
مهاتير محمد ينأى بنفسه 
عن أجندة تقويض دور السعودية

تصريحـــات  كشـــفت   – كوالالمبــور   
مرتبكـــة وغيـــر عمليـــة لرئيـــس الوزراء 
الماليـــزي مهاتير محمد فـــي نهاية قمة 
ماليزيـــا  أن  للجـــدل،  مثيـــرة  إســـلامية 
انساقت وراء مخطّط قطري تركي واضح 
لتقويـــض دور الســـعودية فـــي العالـــم 
الإســـلامي ووجـــدت نفســـها فـــي مأزق 

سياسي كانت في غنى عنه.
وحاول مهاتير أن يقدم صورة مختلفة 
للهدف من قمـــة كوالالمبور بالحديث عن 
مشـــروع تضامني وليـــس بديلا لمنظمة 
التعاون الإسلامي، وحول مسار المؤتمر 
”المؤامرة“ لقضايا اقتصادية والإشـــارة 
إلى منظومة مقايضـــة بالذهب مع الدول 
التـــي تواجـــه العقوبات أو باســـتخدام 

العملات المحلية.
وقـــال مهاتيـــر في خطابه بمناســـبة 
اختتام القمـــة، الســـبت، ”لا نتجمع هنا 
لأجـــل تولي دور أيّ منصـــة من منصات 
إســـلامية أخـــرى، ولا لأجل إيجـــاد تكتل 
إســـلامي آخر أو كيان إسلامي بديل، ولا 

لإضعاف دور آخرين“.
وأضـــاف ”إن تجمّعنـــا هـــذا، تجمّع 
مصغـــر يتكون مـــن عدة دول إســـلامية، 
حيـــث يحـــرص قادتهـــا علـــى الجلوس 
والعمل معاً لمناقشة بعمق قضايا معينة 
يمكـــن تطويرهـــا لصالح مشـــترك، وذلك 
بأهـــداف عدة أولهـــا أن تفيـــد القضية، 
والثانيـــة رفع القضية إلى منصة أكبر ثم 
العمل بحلها معاً لتفيد الدول الإســـلامية 

الأخرى بأكملها“.
ويـــرى متابعـــون لشـــؤون القمة أن 
دولا مثـــل باكســـتان وأندونيســـيا كانت 
تنظـــر إلى القمة علـــى أنها فرصة لجذب 
الاســـتثمارات وتوقيـــع اتفاقيـــات كبرى 
لخدمـــة اقتصادياتهـــا، وهو مـــا دفعها 
إلى إعلان نيتها المشـــاركة فـــي البداية 
قبل أن تكتشـــف أن الوعـــود الاقتصادية 
لم تكن سوى ســـتارة تخفي أجندة خفية 
تجمع بين قطر وتركيا لضرب السعودية 
بالدرجـــة الأولـــى وتقويـــض نفوذها في 
دول ذات ثقـــل ســـكاني إســـلامي تحظى 
فيها المملكة بحفاوة كبرى كونها راعية 

الإسلام ومؤسساته.
ويشـــير المتابعون إلـــى أن الارتباك 
الـــذي ظهر على كلمة مهاتير محمد يعود 
إلى انكشاف الهدف الخفي من القمة وأن 
ماليزيـــا تظهر في صورة من ســـاهم في 
خداع دول أخرى بحضـــور قمة للتعاون 
الاقتصادي فيما هـــي غطاء لأجندة تهدد 

مصالحهـــم مع الســـعودية التـــي لديها 
اســـتثمارات واتفاقيـــات كبـــرى في دول 
مثل باكستان، فضلا عن وجود الآلاف من 
العمالة الباكســـتانية فـــي المملكة ودول 

خليجية أخرى.
وســـعى رئيـــس الـــوزراء الماليـــزي 
إلى التأكيد علـــى أن القمة حققت أهدافا 
اقتصاديـــة ولو محـــدودة وأنهـــا لم تثر 
ملـــف التحالفـــات الإســـلامية. وذكر أن 
القمـــة شـــهدت التوقيع علـــى 18 مذكرة 
تفاهـــم فـــي مختلـــف المجـــالات بما في 
ذلـــك التكنولوجيا المتقدمـــة، والتعاون 
والأمـــن  التميـــز،  ومراكـــز  الإعلامـــي، 
وتبادل  الشـــابة،  والقيـــادات  الغذائـــي، 

البرامج بين الدول المشتركة.
وقال إن بلاده وإيـــران وتركيا وقطر 
تبحـــث تنفيذ المعامـــلات التجارية فيما 
بينها بالذهـــب ونظـــام المقايضة كنوع 
مـــن الحماية من أيّ عقوبات مســـتقبلية 

محتملة عليها.
وكان مهاتيـــر قـــد بـــدأ بالتراجع عن 
ســـقف التوقعـــات التي وضعتهـــا تركيا 
وقطر لتطويق الســـعودية ببناء تحالف 
إســـلامي بديل منذ كلمته فـــي الافتتاح، 

الأربعاء، حيـــن قال ”نحن لم نقصِ أحدًا، 
أردنـــا فقـــط أن تكـــون هذه القمـــة بداية 

مصغرة“.
وواجهـــت القمـــة، التـــي تجاهلتهـــا 
الرياض، انتقادات بتقويض دور منظمة 
السعودية،  ومقرها  الإســـلامي،  التعاون 
والتـــي تمثل 57 دولـــة تســـكنها أغلبية 

مسلمة.
ونفت السفارة السعودية في باكستان 
ما تردد عن ممارســـة المملكة أيّ ضغوط 
على إسلام آباد لثنيها عن حضور القمة، 
فـــي رد واضح على تصريحـــات الرئيس 
التركي عن أن الســـعودية مارست ضغطا 
على باكستان كي لا تشارك في القمة التي 

كان يراهن عليها لاستفزاز الرياض.
وعـــزت الخارجية الباكســـتانية، في 
بيان لها السبت، عدم مشاركتها في القمة 
إلـــى رغبتها في منع الانقســـام المحتمل 

في الأمة الإسلامية.
وقالـــت إن عـــدم مشـــاركتها في قمة 
كوالالمبـــور جـــاء نظير الوقـــت والجهد 
الضرورييـــن لمعالجـــة مخـــاوف الدول 
الإسلامية الكبرى فيما يتعلق بالانقسام 

المحتمل في الأمة الإسلامية.

واعتبر مراقبون أن المقاطعة القوية 
للقمة تكشـــف عن عزلة مشـــاريع الإسلام 
السياســـي فـــي العالم الإســـلامي، وهي 
مشاريع تبحث دائما عن إلغاء مؤسسات 
الوحدة والحوار وبناء مؤسسات أخرى 
بديلـــة عنهـــا هـــي مـــن تتولـــى إدارتها 

لتحقيق أجندات خفية.
وأضافوا أنـــه في المقابـــل، أظهرت 
القمـــة حجـــم الحضـــور الســـعودي في 
العالـــم الإســـلامي، وهو حضـــور تعمق 
بالمنزلـــة الدينية والروحيـــة، فضلا عن 
الـــدور الاقتصـــادي القـــوي، دون إغفال 
الدبلوماســـية الهادئـــة التـــي تعمل على 
توحيد الدول الإســـلامية داخل مؤسسة 
مشتركة واحدة، وليس التفريق لأجندات 
خاصـــة، فضلا عـــن قدرتها علـــى إدارة 

الحوار والتقريب بين الدول.
وما يكشـــف فشـــل القمـــة والداعين 
لهـــا في تحقيـــق أجنداتهـــم الخاصة أن 
الرؤساء المشـــاركين ألقى أغلبهم كلمته 
ثـــم غادر كوالالمبور دون أن ينتظر اليوم 
الاختتامـــي، فضـــلا عن عجـــز القمة عن 
إصدار بيان مشـــترك حول القضايا التي 

تمت مناقشتها وما تم فيها من اتفاق.
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بقايا الإسلاميين تريد 
منح موانئ السودان لقطر

إســـلاميو  يضغـــط   - الخرطــوم   
الســـودان، رغم قرار تفكيـــك نفوذهم في 
مختلف المجالات، من أجل دفع الحكومة 
إلـــى الحفـــاظ علـــى مصالـــح حلفائهـــم 
الخارجييـــن خاصـــة قطر بالدعـــوة إلى 
منحها موانئ السودان دون غيرها، وذلك 
في وقت يضغطون فيه للحد من إجراءات 
حكوميـــة هادفـــة إلى تقويـــض منظومة 

التمكين في النظام السابق.
بذلهـــا  التـــي  المســـاعي  وأخفقـــت 
الســـودان  فـــي  الإخـــوان  أو  ”كيـــزان“ 
أخيـــرا، من خلال تحريض الشـــارع على 
الحكومـــة لوقـــف التحركات السياســـية 
والأمنيـــة التي اتخذتها ضد أشـــخاص 
وأحزاب وكيانات محسوبة على الرئيس 
المعزول عمر البشـــير، وبـــدأ هؤلاء فتح 
ملفات خارجية لتشـــتيت انتباه السلطة 
الانتقالية، بما يفيد دولا بعينها لم تتوان 

عن دعم الإسلاميين في السودان.
وطالـــب إدريـــس ســـليمان، الأميـــن 
السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، الذي 
أسسه القيادي الإســـلامي الراحل حسن 
الترابي، بعدم منح موانئ السودان لدولة 
خليجية لم يســـمّها، مشـــددا على وجود 
”مقترحـــات قدمتها دول، بينها قطر، تريد 

مصلحة السودان دون أجندة أخرى“.
وكشـــفت هذه التصريحات عن نوايا 
”الكيـــزان“ الحقيقيـــة في التمســـك بدور 
قطر، ومحاولة إدخالها من الشـــبّاك عقب 
الحديـــث عن خروجهـــا من البـــاب بعد 
ســـقوط نظام البشير، وفشـــل محاولات 
منع المساس بجميع الهياكل التنظيمية 

للأحزاب ذات الصبغة الإسلامية.
ويجد هؤلاء ثغرة في تردد الخرطوم 
وعدم شـــروعها في اتخاذ موقف حاســـم 
مـــن القـــوى التـــي تقـــف خلـــف الحركة 
الإسلامية، مثل قطر وتركيا، وهو ما منح 
الدولتين فرصة لمواصلة العمل بطريقة 
قديمة مع نظـــام جديـــد، وتوظيف أذرع 

محلية للضغط على الحكومة.
وأكد القيادي بقوى الحرية والتغيير، 
نورالدين صلاح الدين، أن الخرطوم تبني 
علاقاتهـــا وفقاً لمصالح الشـــعب، وليس 
وفقاً للأهواء كما الحال في عهد البشير، 
وأن محاولـــة توجيـــه القرار السياســـي 
مثلما يسعى حزب الترابي لن تلقى أثراً 
لـــدى حكومة تنفتح على الجميع من دون 
أن ينعكـــس ذلك على جرّ الســـودان إلى 

سياسات المحاور.
وأضـــاف في تصريـــح لــــ ”العرب“، 
أن الأحـــزاب ذات التوجهات الإســـلامية 
تســـتغل مناخ الحريات، وتســـوّق رؤاها 
التـــي تخدم مصالحها، غير أن مشـــاركة 
حـــزب المؤتمر الشـــعبي نظام البشـــير 
وعلاقته السابقة بالانقلاب على السلطة 

جعـــلا آراءه موجهة لأنصاره، وليس لها 
تأثير يذكر على الرأي العام.

وتدرك حكومة عبدالله حمدوك تبعات 
التوغل القطري والتركـــي على علاقاتها 
بمحيطها الإقليمي، وعدم رغبة الســـلطة 
الانتقاليـــة في بناء علاقات قوية مع نظم 

حكم إسلامية قريبة من العهد البائد.
ولفتـــت أســـتاذة العلاقـــات الدولية 
بجامعة الخرطوم، تماضـــر الطيب، إلى 
أن قطـــر تحـــاول أن تؤســـس لعلاقـــات 
جديدة مع حمدوك، وتعوّل على نســـيان 
الماضي أملاً في الحصول على مكاســـب 
مستقبلية، وسعت طوال الأشهر الماضية 
إلى الفصـــل بين علاقاتهـــا بالتنظيمات 
والقوى الإســـلامية في الســـودان، وبين 
التواصل المستمر مع السلطة الانتقالية.

وأوضحـــت تماضـــر فـــي تصريـــح 
خـــاص لـ ”العرب“، أن فـــي مطالبة حزب 
الترابي الاســـتعانة بالدوحة تأكيدا على 
أن الأحـــزاب الإســـلامية مازالـــت تعوّل 
على دعم قطر لإعـــادة دمجها في الحياة 
السياســـية، وتلك المطالبـــات لا تنفصل 
عن محـــاولات تركيـــة ضاغطـــة لتفعيل 

اتفاق إدارة جزيرة سواكن.
وأشارت بعض المصادر، لـ“العرب“، 
إلى وجود صراع خفيّ في السودان يدور 
بين جناحيـــن، أحدهما يريد اســـتكمال 
عمليـــة تقليص الإســـلاميين ومد الخيط 
على استقامته لتصويب مسار العلاقات 
مع الدول التي تدعمهم، لأن غياب الحسم 
على المستوى الخارجي جرى فهمه على 
أنه موافقة ضمنية على أن يكون لهم دور 

سياسي مستقبلا.
ويـــرى الفريـــق الآخر عـــدم التفريط 
في هـــذه العلاقـــة والاكتفـــاء بالتطويق 
الداخلـــي، في ظل مرحلة متذبذبة تحتاج 
فيها الحكومـــة إلى الانفتـــاح على قوى 
متباينة، وتكوين علاقـــات متوازنة دون 

الزج بالخرطوم داخل محور معين.
وشـــدد نورالدين، لـ“العرب“، على أن 
”الحكومة تراجـــع جميع الاتفاقيات التي 
وقعها نظام البشير، وعلى رأسها سواكن، 
وأن بـــطء التحـــركات لتحديـــد موقفهـــا 
يرجع إلى ترتيب أوضاعها بالشكل الذي 
يحقق لها مكاســـب اقتصادية تساعدها 
على تجـــاوز عثراتهـــا الحالية، وبمجرد 
الانتهـــاء مـــن عملية المراجعة ســـيكون 

هناك موقف حاسم بشأنها“.
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انكشاف الأجندة الخفية

إخوان اليمن يبحثون عن الاستقواء بتركيا في مواجهة التحالف العربي

مطلعـــة  مصـــادر  كشـــفت   - عــدن   
لـ“العـــرب“ عـــن حـــراك سياســـي يمني 
تشهده مدينة إســـطنبول التركية خلال 
الآونـــة الأخيرة، بهـــدف تشـــكيل تكتل 
سياسي جديد مناهض للتحالف العربي، 
وأن إخوان اليمن الذين يقفون وراء هذا 
التكتل يخططون للاســـتقواء العسكري 
والسياسي بتركيا في استنساخ للتدخل 

التركي في سوريا وليبيا.
سياســـيين  إن  المصـــادر  وقالـــت 
علـــى  توافـــدوا  يمنييـــن  وإعلامييـــن 
إســـطنبول مـــن بينهـــم مســـؤولون في 
الحكومـــة عرفـــوا بمواقفهـــم المعادية 
فـــي  للمشـــاركة  العربـــي،  للتحالـــف 
مشـــاورات ســـرية للإعلان عـــن تحالف 

سياسي وإعلامي يمني يضم شخصيات 
مـــن تيارات شـــتى محســـوبة على قطر 
تســـعى لتنظيـــم صفوفها فـــي مواجهة 

التحالف العربي خلال الفترة المقبلة.
وأشـــارت المصادر إلـــى أن التكتل 
السياســـي المزمع تشكيله يحظى بدعم 
مـــن النظام التركـــي وأنه قد يســـتخدم 
لابتزاز التحالف العربي والتلويح بورقة 
طلب التدخل التركـــي في الملف اليمني 

على غرار ما شهدته سوريا وليبيا.
تشـــارك في  ووفقا لمصادر ”العرب“ 
مشـــاورات إســـطنبول قيادات سياسية 
وناشـــطون إعلاميـــون تبنـــوا مواقـــف 
معاديـــة للتحالف العربي بشـــكل معلن 
في أعقـــاب فشـــل الاجتياح العســـكري 

لعدن واتهـــام التحالف بدعـــم المجلس 
الانتقالي الجنوبي وقصف القوات التي 

كانت تحتشد على مشارف عدن.
الحـــراك  أن  المصـــادر  وأكـــدت 
السياســـي والإعلامـــي الـــذي تشـــهده 
إسطنبول بلغ ذروته في الأيام الماضية، 
مع توافد المزيد من القيادات المحسوبة 
علـــى قطر وجماعة الإخوان المســـلمين 
والتي كثّفت مـــن تواجدها في تركيا من 
خلال إنشاء قنوات جديدة موجهة لليمن 
ومدعومة من الدوحة ومســـقط تســـعى 

لجرّ أنقرة إلى الملف اليمني.
وفي هذا السياق أعلن في إسطنبول 
عن إطـــلاق قنـــاة جديدة تحـــت عنوان 
تهـــدف لمواجهـــة التواجد  ”المهريـــة“ 

الســـعودي والإماراتـــي فـــي محافظتي 
المهرة وســـقطرى، واستهداف التحالف 

العربي والتشكيك بدوره في اليمن.
وقالـــت المصـــادر إن هنـــاك قنوات 
جديـــدة يجري الإعـــداد لتدشـــينها في 
الفتـــرة القادمـــة فـــي ســـياق الحـــرب 
الإعلامية التـــي تموّلها قطـــر ويقودها 

الإخوان ضد التحالف في اليمن.
قد كشـــفت في وقت  وكانت ”العرب“ 
ســـابق عن نقل الإخوان المســـلمين في 
اليمن لجزء كبير من قياداتهم السياسية 
والإعلامية إلى تركيا استعدادا كما يبدو 
لمواجهة قادمة مع التحالف وتغيير في 
خارطـــة الاصطفافـــات السياســـية فـــي 

المشهد اليمني.

وطالـــب عضـــو مجلـــس الشـــورى 
اليمنـــي الموالـــي لقطر علـــي البجيري 
في وقت ســـابق القيادة اليمنية بتوقيع 
اتفاقية دفاع مشـــترك ومصالح مشتركة 
فورا مع تركيا، بحســـب تغريدة له على 
تويتر، كما كشـــف في تغريدة أخرى عن 
لقاء ضم سياســـيين يمنيين وأتراكا قال 
إنه تضمـــن طلبا يمنيا بتدخل تركيا في 
اليمن وتكوين تحالف مع قطر وســـلطنة 

عمان لمواجهة التحالف العربي.
وقـــال البجيري فـــي تغريـــدة ثالثة 
”التقـــى جماعة من الأكاديميين اليمنيين 
مع شـــخصيات هامـــة من قيـــادة حزب 
العدالة التركي في أنقرة وناقشوا معهم 
همـــوم اليمن وما تعانيه مـــن مؤامرات 

وتكالب وما تعانيـــه القيادة اليمنية من 
ضغـــوط في الريـــاض، وأبدى الأشـــقاء 
الأتراك ترحيبهم الحار بالقيادة اليمنية 

واستعداد تركيا للوقوف مع اليمن“.
وتتزامـــن المؤشـــرات علـــى تنامي 
الدور التركـــي في اليمن، مع زيارة يقوم 
بها وفد تركي لمدينة مأرب التي يهيمن 
عليها الإخوان، وتشـــير المعلومات إلى 
أن الزيـــارة التي تتم تحـــت غطاء هيئة 
الإغاثة الإنسانية التركية لمأرب تتجاوز 
البعـــد الإنســـاني، إلى أبعاد سياســـية 
تغريـــدات  عنهـــا  كشـــفت  واقتصاديـــة 
ناشـــطين يمنيين من جماعـــة الإخوان 
طالبوا فيها تركيا بالتدخل في اليمن من 

باب الاستثمار الاقتصادي.
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ممثلو الطائفة السنية يرفضون المشاركة في حكومة حسان دياب

  بيروت - تصعّب ردود الفعل السياسية 
حول تكليف حسان دياب بتأليف الحكومة 
فــــي لبنــــان مهمة الأخير، لاســــيما في ظل 
فقدانه للغطاء الســــني ورفض أبرز القوى 
السياســــية المشــــاركة في الحكومة التي 
سيشــــكلها إلــــى جانب تمســــك الشــــارع 
الغاضب بمطلب حكومة اختصاصيين من 
خارج الطبقة السياسية، لكن رغم كل ذلك 
أكد دياب السبت أنه لن يعتذر عن تشكيل 

الحكومة.
ووصف ديــــاب، خلال مؤتمر صحافي 
الســــبت، لقاءاته مــــع القوى السياســــية 
بأنهــــا ”كانت جيــــدة وإيجابية“، مشــــددا 
علــــى أنــــه ”مســــتقل“ و“لا أطلــــب شــــيئا 
لنفســــي ونحن بحاجة لحكومة مستقلين 
واختصاصيين“. وقال إن ”هدفي تشــــكيل 
حكومــــة لبنانيــــة مصغرة تضــــم نحو 20 

وزيرا“. 
وبدأ دياب السبت استشارات مع الكتل 
النيابية لتشكيل حكومة جديدة في لبنان 
الذي يشــــهد انهيارا اقتصاديــــا بالتزامن 
مع قطــــع طرق عدة وغــــداة صدامات بين 

محتجين على تكليفه والقوى الأمنية.

ولا يعني تكليف رئيــــس للحكومة أن 
ولادتها ســــتكون ســــهلة في بلــــد يحتاج 
أحيانا إلى أشهر عدة للتوافق على تقاسم 
الحصــــص بين مكوناته، ولا تجمع القوى 
السياســــية فيه حاليا على شكل الحكومة 
المقبلــــة أو على مشــــاركتها فيهــــا، فيما 
يطالب المتظاهرون في الشــــارع بتشكيل 
حكومــــة اختصاصيين من خــــارج الطبقة 

السياسية بالكامل.
ونال وزير التربية الســــابق والأستاذ 
الجامعــــي ديــــاب (60 عامــــا)، الــــذي كلفه 
الرئيس ميشــــال عون الخميس بتشــــكيل 
الحكومــــة إثــــر استشــــارات نيابية ملزمة 

الخميــــس، تأييــــد حــــزب اللــــه وحلفائه، 
بينما حجب أبرز ممثلي الطائفة الســــنية 
التــــي ينتمــــي إليها أصواتهــــم عنه، وفي 
مقدمتهــــم كتلة ”تيار المســــتقبل“ بزعامة 
رئيس الحكومة الســــابق سعد الحريري، 
الذي استقال قبل ثمانية أسابيع على وقع 

غضب الشارع.
وفي مقر البرلمان وســــط بيروت، بدأ 
ديــــاب استشــــاراته صباح الســــبت بلقاء 
رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي أيد 

توليه رئاسة الحكومة.
وقــــال بــــري إثــــر اللقــــاء إنــــه بحــــث 
مع ديــــاب عــــدد الحقائــــب وتوزيعها في 
الحكومة المقبلة مع ”الإصرار على تمثيل 
كل الشــــرائح البرلمانية، بدءا من الحراك 
وتيارالمستقبل وانتهاء بالقوات اللبنانية 
الاشــــتراكي“.  التقدمي  بالحــــزب  ومرورا 
وهو يشــــير بذلــــك إلــــى المتظاهرين ضد 
الطبقة السياســــية والأحزاب الثلاثة التي 
لم تؤيد تكليف دياب وأعلنت عدم رغبتها 

المشاركة في حكومته.
وكان ديــــاب أكــــد أن هدفــــه تشــــكيل 
حكومــــة اختصاصييــــن ســــريعا تتفــــرغ 
لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية 
التي تعصف بالبلاد. لكن حزب الله أبدى، 
في وقت ســــابق، رغبته بتشكيل حكومة لا 

تقصي أي فريق سياسي رئيسي.
وإثر لقائها ديــــاب، أعلنت كتلة ”تيار 
المســــتقبل“ عدم مشــــاركتها في الحكومة 
المقبلــــة. وقــــال النائب ســــمير الجســــر 
متحدثا باسمها إن الكتلة تمنت على دياب 
أن يشكل حكومة ”اختصاصيين مستقلين 

عن كافة الأحزاب والقوى السياسية“.
ودعــــت الكتلــــة ديــــاب إلــــى تشــــكيل 
الحكومــــة ســــريعا وليس خلال شــــهر أو 
أكثــــر كما كان ســــبق وأن أعلن، لأن ”البلد 
لم يعد يســــتطيع لانتظار، وكونها ستكون 
حكومة مدعومة من لون واحد مثل ما كان 
التكليف مدعوما من لون واحد، وبالتالي 

لن تحتاج إلى هذه المدة“.
الديمقراطي،  اللقــــاء  كتلــــة  وأعلنــــت 
التابعة لحزب التقدمي الاشــــتراكي الذي 
يرأســــه الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، عدم 
مشاركتها في المشاورات أو في الحكومة 

المقبلة.
وكذلــــك أعلن ســــمير جعجــــع رئيس 
حزب القوات اللبنانية، إحدى أبرز القوى 

المســــيحية، إثر لقائه السبت وكيل وزارة 
السياسية  للشــــؤون  الأميركية  الخارجية 
ديفيد هيل أنه ”لا نريد شيئا من الحكومة 
ولا نريــــد أن نكون في داخلها، ونتمنى أن 

تكون ناجحة“.
ومــــع توجه قوى سياســــية رئيســــية 
لعدم المشــــاركة في الحكومــــة، قد ينتهي 
الأمر بتشكيل حكومة من لون واحد تضم 
حزب الله وحلفاءه من حركة أمل برئاســــة 
بري و“التيار الوطني الحر“ الذي أسســــه 
عون ويرأسه اليوم صهره وزير الخارجية 

جبران باسيل، فضلا عن حلفائهم.
إلا أن ديــــاب كان قــــد أكــــد أنهــــا ”لن 
تكــــون حكومة مواجهة“. كمــــا دعا رئيس 
كتلة حزب اللــــه البرلمانية محمد رعد إثر 
لقاء دياب الســــبت إلى ”أوسع تمثيل“ في 
الحكومة التــــي قال إنه ”لا أحــــد يفكر أن 
تكون حكومة مواجهة أو ذات لون واحد“.
وإثر لقائه ديــــاب في البرلمان، اكتفى 
الحريري، بالتوجه إلى مناصريه برســــالة 

دعاهم فيهــــا إلى التعبير عبــــر ”التظاهر 
وعدم الدخول في صدامات مع  الســــلمي“ 

الجيش اللبناني كما حصل ليل الجمعة.
وقطــــع مناصــــرو الحريــــري الجمعة 
طرقات رئيســــية في بيروت ومناطق عدة، 
معتبرين أن دياب لا يمثل الطائفة السنيّة 
التي ينتمي إليها، خصوصا أنه نال تأييد 
ســــتة نواب سنّة فقط من إجمالي 27 نائبا 

يمثلون هذه الطائفة في البرلمان.
وفي محلــــة كورنيــــش المزرعة، التي 
تعــــدّ مــــن معاقــــل تيــــار المســــتقبل فــــي 
العاصمة، رمى محتجون عناصر الجيش 
بالحجارة والمفرقعــــات النارية، وتدخلت 
قوات مكافحة الشــــغب وأطلقــــت القنابل 
المســــيلة للدمــــوع لتفريقهم. واســــتمرت 

حالة التوتر حتى وقت متأخر ليلا.
ومنذ صباح الســــبت، عاد مناصرون 
للحريري إلى قطع طرق رئيســــية وفرعية 
عدة في منطقتي طرابلس وعكار (شــــمال) 

والبقاع (شرق).

وبرز اسم حسان دياب فجأة الأربعاء 
بعد إعلان الحريري أنه لن يكون مرشــــحا 
لتولي رئاســــة الحكومــــة نتيجة الخلاف 
على شــــكل الحكومة وعــــدم حصوله على 
دعم الكتلتين المســــيحيتين الأبرز في بلد 
يقــــوم نظامه على التوافــــق بين الطوائف 

كافة.
ولــــن تكــــون مهمة دياب ســــهلة أيضا 
على وقع تدهور اقتصادي متســــارع. فهو 
يواجه من جهة حركة احتجاجات شعبية 
غير مسبوقة مستمرة منذ الـ17 من أكتوبر 
الماضي وتطالــــب بحكومة اختصاصيين 
غير مرتبطة بالطبقة السياسية كافة، ومن 
جهــــة ثانية المجتمع الدولــــي الذي يربط 
تقديمه دعما ماليا لبنان بتشــــكيل حكومة 

إصلاحية.
ولــــم يبد المتظاهــــرون الناقمون على 
الطبقة السياسية موقفا جامعا من تكليف 
ديــــاب الذي أكــــد أنه وبعد الاستشــــارات 
مــــع الكتل النيابية سيوســــع مشــــاوراته 

رفضــــوا  المتظاهــــرون  وكان  لتشــــملهم. 
ســــابقا دعوات عدة من القوى السياســــية 
لاختيار ممثلين عنهم للحوار مع السلطة.
الحكوميــــة،  الاستشــــارات  وتتزامــــن 
مع زيــــارة إلــــى بيــــروت بدأهــــا الجمعة 
نائب وزير الخارجية الأميركي للشــــؤون 
السياســــية ديفيد هيل حيــــث التقى عدة 
مسؤولين آخرهم جعجع وباسيل السبت.
وحــــضّ هيــــل القــــادة علــــى ”إجراء 
إصلاحات هادفة ومســــتدامة، يمكنها أن 

تقود إلى لبنان مستقر ومزدهر وآمن“.
وتأمــــل القــــوى السياســــية أن يفتح 
تشــــكيل الحكومــــة البــــاب أمــــام تقديــــم 
ملحّــــة  مســــاعدات  الدولــــي  المجتمــــع 
يحتاجها لبنــــان لتفادي انهيار اقتصادي 
أكبــــر، في بلــــد يعيش ثلث ســــكانه تحت 
خط الفقــــر، ورجّح البنك الدولي أن يرتفع 
إلى نحو خمســــين في المئة، ويشهد أزمة 
ســــيولة حادة وارتفاعا في أسعار المواد 

الرئيسية.

 أنقرة - صادق البرلمان التركي السبت 
على اتفــــاق التعاون العســــكري والأمني 
الذي وقع في نوفمبــــر مع حكومة الوفاق 
الليبية، ما يتيــــح لأنقرة تعزيز حضورها 

في ليبيا.
وأعلــــن البرلمــــان، عبر تويتــــر، «بات 
المشــــروع بمثابة قانون بعــــد المصادقة 

عليه».
ووافــــق البرلمــــان، فــــي وقت ســــابق 
من الشــــهر الجاري، على مذكــــرة التفاهم 
المتعلقــــة بتحديــــد مناطــــق الصلاحيــــة 

البحرية.
وتشــــمل مذكــــرة التفاهــــم الخاصــــة 
بالتعاون الأمني والعســــكري بين البلدين 
”دعم إنشاء قوة الاستجابة السريعة التي 
من ضمن مســــؤوليات الأمن والجيش في 
ليبيا، لنقــــل الخبرات والدعــــم التدريبي، 
والمعــــدات  والتخطيطــــي  والاستشــــاري 
مــــن الجانــــب التركــــي. عند الطلــــب يتم 
إنشــــاء مكتب مشــــترك في ليبيا للتعاون 
في مجالات الأمن والدفــــاع بعدد كاف من 

الخبراء والموظفين“.
كما تنص على ”تقديم خدمات تدريبية 
واستشــــارية تتعلق بالتخطيط العسكري 
ونقــــل الخبــــرات، واســــتخدام نشــــاطات 
التعليــــم والتدريــــب علــــى نظم الأســــلحة 
والمعــــدات في مجــــال نشــــاطات القوات 
البريــــة، والبحرية، والجويــــة المتواجدة 
ضمــــن القــــوات المســــلحة داخــــل حدود 

البلدين“. 
فــــي  ”المشــــاركة  المذكــــرة  وتشــــمل 
التدريــــب والتعليــــم الأمني والعســــكري، 
والمشــــاركة في التدريبات العســــكرية أو 
المناورات المشتركة، والصناعة الخاصة 

وتبــــادل  والتدريــــب،  والدفــــاع،  بالأمــــن 
المعلومــــات/ الخاصة، والخبرات وتنفيذ 
المناورات المشــــتركة فــــي مجال مكافحة 
الإرهــــاب، والهجرة غير الشــــرعية، وأمن 

الحدود البرية، والبحرية، والجوية“.
وذكر تقرير لخبراء من الأمم المتحدة، 
الشــــهر الماضي، أن أنقرة أرسلت بالفعل 
إمدادات عســــكرية إلى ليبيا فــــي انتهاك 
لحظر الأســــلحة الــــذي تفرضــــه المنظمة 

الدولية. 

وتتمســــك المعارضة التركية بموقفها 
الرافــــض للتدخــــل العســــكري التركي في 
ليبيــــا فــــي ظــــل الجــــدل المحتــــدم حول 
مذكرتــــي التفاهــــم التي تــــم توقيعها بين 
أنقرة وحكومة الوفاق الليبية والتي وافق 

عليها البرلمان التركي السبت.
وانتقــــد الرئيس التركــــي رجب طيب 
حــــزب  تصريحــــات  الســــبت،  أردوغــــان، 
الشــــعب الجمهــــوري المعــــارض بشــــأن 

مذكرتي التفاهم بين تركيا وليبيا.
وكان رئيس الحزب كمال كيليتشــــدار 
أوغلــــو، طالب حكومة بلاده بعدم إرســــال 
جنود إلــــى ليبيا، وحثها على أخذ العبرة 

مما حدث في الأزمة السورية.

تركيا: البرلمان يصادق 
على التعاون العسكري مع ليبيا

اعتبر رئيس الحكومة المكلف في لبنان حســــــان دياب أن مشاورات تشكيل 
الحكومة التي بدأها الســــــبت ”كانت جيدة وإيجابية“، لكن مهمة دياب تبدو 
صعبة إن لم تكن مستحيلة حيث لا إجماع بين القوى السياسية على شكل 
الحكومة المقبلة أو على مشــــــاركتها فيها، وفــــــي المقابل يطالب المتظاهرون 

بحكومة اختصاصيين من خارج الطبقة السياسية بالكامل.

رئيس الحكومة المكلف: هدفي حكومة لبنانية مصغرة

إصرار وثبات

 الرباط - تكشـــف العديد من المؤشرات 
مـــدى الزخـــم الـــذي تعيشـــه العلاقـــات 
الزيارة  وليســـت  المغربية،  الموريتانيـــة 
الحاليـــة لوزيـــر الخارجيـــة الموريتانـــي 
إســـماعيل ولد الشـــيخ أحمد إلـــى الرباط 
ســـوى دليل آخر على تطور العلاقات بين 

الجارين.
وأكـــد ولـــد الشـــيخ أحمـــد أن زيارته 
الثانيـــة إلى الربـــاط دليل على مســـتوى 
العلاقات المتميزة مع المغرب، مشددا في 
تصريح مشترك مع نظيره المغربي ناصر 
بوريطة على أن الرباط ونواكشوط تبحثان 
تطوير العلاقات بينهما نحو الأفضل، وأن 
هناك آفاقا واعـــدة لتطويرها حيث وصف 

العلاقات بين البلدين بـ“المتميزة“.
وكشـــف ولد الشـــيخ أحمـــد أنه جرى 
التحضير مـــع الجانب المغربـــي لانعقاد 
اللجنة المشـــتركة على مستوى القطاعات 
الحكوميـــة المختلفة، إذ يرافقه في زيارته 
التـــي تتواصل حتى اليوم الأحد الشـــيخ 
ولد خطاري، مســـؤول التشريفات بوزارة 

الخارجية الموريتانية.
وأجـــرى وزير الخارجيـــة الموريتاني 
مباحثـــات ثنائيـــة مـــع نظيـــره المغربي، 
ناصـــر بوريطـــة، ناقشـــا خلالهـــا قضايا 
ذات الاهتمام المشـــترك وبحثا ســـبل دعم 
العلاقـــات بين البلدين والتي شـــهدت في 

الآونة الأخيرة تحسنا.
وفــــي هــــذا الصــــدد، أكد ولد الشــــيخ 
أحمد أن الرباط ونواكشــــوط تنسقان في 
الكثيــــر من القضايا الإقليمية، من ضمنها 
التحديــــات الأمنيــــة التي تعرفهــــا منطقة 

الســــاحل الأفريقــــي وقضايــــا التنمية في 
القارة التي تلعب فيها الرباط دورا مهما.

العاهــــل  أن  بوريطــــة  أكــــد  بــــدوره، 
المغربي الملك محمد الســــادس والرئيس 
الموريتاني محمد ولد الشــــيخ الغزواني 
لديهمــــا إرادة قويــــة لتطويــــر العلاقــــات 
بين بلديهما، مشــــيرا إلــــى وجود العديد 
مــــن التحديات المشــــتركة فــــي المنطقة، 

خصوصا فيما يتعلق بالأمن والتنمية.
تولــــي  منــــذ  أنــــه  مراقبــــون  ويــــرى 
الغزواني مقاليد الرئاســــة في موريتانيا 
عرفــــت العلاقات بين الرباط ونواكشــــوط 
انفراجات هامــــة، عززتها المنهجية التي 
يديــــر بهــــا ولد الشــــيخ أحمد السياســــة 
الخارجية لبلاده، حيث ســــاعد في تجاوز 
مرحلــــة الجفاء مــــع المغرب خــــلال فترة 
الرئيس الســــابق محمد ولــــد عبدالعزيز.  
وكانــــت زيــــارة ولد الشــــيخ أحمــــد العام 

الماضي إلــــى المغرب، وهــــي الأولى من 
نوعهــــا، قد أعطت زخمــــا جديدا لعلاقات 
بيــــن البلديــــن الجاريــــن، حيــــث عبــــرت 
نواكشوط بعد هذه الزيارة عن رغبتها في 

تطوير العلاقات مع الرباط.
ويبــــدو أن العلاقــــات بيــــن البلديــــن 
تجــــاوزت مرحلة الفتور التي كانت عليها 
في عهد الرئيس السابق. وأكد ولد الشيخ 
أحمــــد أن ”وجهات نظرنا متشــــابهة جدا 
وتطابق بشكل كبير وجهات نظر المغرب 

في مختلف القضايا“.
واعتبر بوريطة أن المغرب يولي أهمية 
خاصــــة لموريتانيا في إطــــار تعاونه مع 
أشقائه الأفارقة في مجال التعليم، مضيفا 
أن أغلــــب الطلبة الموريتانيين لديهم منح 
من المغرب، وجاء هذا التصريح في إطار 
خلق ديناميكية في العلاقات بين البلدين 

على جميع المستويات.

الربـــاط  بيـــن  العلاقـــات  وكانـــت 
منذ  ونواكشـــوط قد اتســـمت بـ“الحـــذر“ 
ســـنوات لأســـباب أبرزها الخـــلاف حول 
قضية الصحراء المغربية، بسبب اتهامات 
لنواكشـــوط بدعـــم جبهـــة البوليســـاريو 

الانفصالية فيما يتعلق بهذا الملف.
وأكـــد صبري الحـــو، الخبير المغربي 
فـــي القانـــون الدولـــي والهجـــرة ونـــزاع 
الصحراء، لـ“العرب“، أن قضية الصحراء 
المغربية من الملفات السياســـية والأمنية 
التي تجمـــع البلدين خصوصا وأن القرار 
الأممي 2414 أكد على إشـــراك دول الجوار 
– ومنهـــا موريتانيا – في دعـــم مجهودات 
الأمم المتحدة للدفع بمسلسل المفاوضات 

بين الفرقاء السياسيين.
وبـــدا توجـــه الرئيـــس الموريتانـــي 
الجديـــد مختلفـــا عـــن نهـــج ســـلفه ولد 
عبدالعزيـــز، في هـــذه القضيـــة بدليل ما 
أكده الغزواني، في أكثر من مناســـبة، من 
أن ”كلفـــة نزاع الصحـــراء أثّرت على دول 
الجـــوار وعلى بناء حلـــم المغرب العربي 
القائم على التعـــاون، خاصة وأن المنطقة 

لا تسمح بالمزيد من الصراعات“.
ويتطلع المغـــرب إلى تطوير العلاقات 
مـــع موريتانيـــا علـــى كافة المســـتويات 
لتجاوز  والاقتصادية،  والأمنية  السياسية 
سلبيات السنوات الماضية وبما يتناسب 
مـــع التحديات المطروحة على كلا البلدين 

في منطقة تعج بالمشكلات المعقدة.
واســـتغل ولد الشـــيخ أحمـــد خبرته 
كوســـيط أممي في عدد من الـــدول آخرها 
اليمن للمســـاعدة على بناء حوار جاد مع 
المغرب، لتجاوز المشكلات والمضيّ قُدما 

لتطبيع دبلوماسي وسياسي كامل.

زيارة وزير الخارجية الموريتاني تزيد زخم 
العلاقات بين الرباط ونواكشوط

إرادة قوية

محمد ماموني العلوي

تكليف رئيس للحكومة 
لا يعني أن ولادتها ستكون 
سهلة في بلد يحتاج أحيانا 

إلى أشهر عدة للتوافق 
على تقاسم الحصص 

بين مكوناته

اتفاق التعاون الأمني 
والعسكري يشمل دعم 

إنشاء قوة الاستجابة 
السريعة ضمن مسؤوليات 

الأمن والجيش في ليبيا



 بغــداد – لأول مرة، منـــذ 2003، يكون 
المشهد السياسي في العراق حافلا بهذا 
القدر من المفاجـــآت الممكنة، بينما تجد 
القوى السياســـية الرئيســـية نفسها في 

وضع يحتمل خسارتها كل شيء.
ورغم اعتيـــاد العراقيين على انتظار 
الساســـة حتـــى اللحظـــات الأخيـــرة من 
المهـــل الدســـتورية والقانونية لحســـم 
القرارات الكبيرة، إلا أن الانتظار الحالي 
الذي يتعلق بتسمية رئيس حكومة جديد، 
خلفا للمســـتقيل عادل عبدالمهدي، يبدو 
مختلفا بشكل كلي، لأن بعض الاحتمالات 
التـــي يتضمنهـــا يقلـــب الطاولـــة علـــى 
إيران، وهو أمر غيـــر مألوف في العملية 

السياسية العراقية منذ عام 2003.
وبحلـــول الســـاعة الــــ12 مـــن ليـــل 
الأحـــد، تكون المهلـــة الممنوحة للرئيس 
العراقي برهم صالح، كي يكلف مرشـــحا 
بتشـــكيل الحكومة الجديدة، قد انقضت، 
دون حصـــول الأحزاب الشـــيعية الكبيرة 
على أي ضمانات بشـــأن المحافظة على 
مصالحها خلال المرحلة الانتقالية، التي 
قد تســـتمر نحـــو عام واحـــد، قبل إجراء 

انتخابات مبكرة.

وفي محاولة لإنقـــاذ حظوظها وقلب 
الطاولة لصالحها، بدأت قوى سياســـية 
وفصائـــل موالية لإيران شـــن حملة لعزل 

الرئيس العراقي.
وأفـــاد عدي عـــواد، النائـــب عن كتلة 
”صادقـــون“ البرلمانيـــة، الجمعـــة، بأن 
كتلتـــه تجمع تواقيع نـــواب لعزل صالح 
مـــن منصبـــه بســـبب ”حنثـــه باليميـــن 

الدستورية“.
السياســـية  الذراع  هي  و“صادقون“ 
لفصيـــل ”عصائب أهل الحق“ الشـــيعي 
المســـلح، بزعامة الخزعلـــي، المقرب من 

إيران.
الدســـتور  مـــن  المـــادة 61  وتنـــص 
علـــى أن لمجلـــس النـــواب (البرلمـــان) 
إعفـــاء الرئيس (من منصبـــه)، بالأغلبية 
المطلقة لعـــدد أعضائه، بعـــد إدانته من 
المحكمـــة الاتحادية العليا بحنث اليمين 
أو  الدســـتور،  انتهـــاك  أو  الدســـتورية، 

الخيانة العظمى.

وقال عـــواد، فـــي بيـــان، إن ”رئيس 
الجمهوريـــة حنـــث باليمين ولـــم يحترم 
أن  معتبـــرًا  الدســـتورية“،  التوقيتـــات 
”واجب رئيس الجمهورية الأساســـي هو 

حماية الدستور وهيبته“.
يتحايل  الجمهورية  ”رئيس  وأضاف 
علـــى التوقيتات الدســـتورية، ولم يســـمِ 
رئيســـا للوزراء علـــى الرغم مـــن انتهاء 
تنتهـــي  التـــي  الدســـتورية“،  المهلـــة 

الخميس.
وتابـــع بالقـــول إن ”كتلـــة صادقون 
النيابيـــة جمعـــت تواقيـــع نيابيـــة (لـــم 
يحدد عددهـــا) لعزل رئيـــس الجمهورية 
من منصبـــه لحنثه باليمين الدســـتورية 
وتحوله مـــن حامٍ لدســـتور إلـــى حامي 

المحاصصة“.
وأرجأ الرئيس العراقي تكليف مرشح 
لتشـــكيل الحكومة إلى الأحد، بسبب عدم 
توافـــق القوى السياســـية والمتظاهرين 
على الأســـماء المرشـــحة رغـــم انقضاء 

المهلة الدستورية.
ومع عدم ظهور بـــوادر انفراج لأزمة 
اختيار مرشـــح جديد، يبـــدو أن حكومة 
عـــادل عبدالمهـــدي ســـتواصل تصريف 
الأعمال إلى مـــدى غير منظور دون غطاء 
دستوري، في حالة مماثلة شهدتها البلاد 

عام 2010.
ويقاتـــل زعيـــم تحالف الفتـــح هادي 
العامـــري مدعوما بزعيـــم حركة عصائب 
أهل الحق قيـــس الخزعلي لإقناع صالح 
بتكليف قصي الســـهيل، مرشـــح ائتلاف 
دولـــة القانـــون بزعامة نـــوري المالكي، 
بينمـــا يعـــول الرئيس علـــى الدعم الذي 
يتلقاه من المرجع الشـــيعي الأعلى علي 
السيســـتاني ورجل الدين البارز مقتدى 
الصدر والشـــارع العراقي المنتفض منذ 
مطلـــع أكتوبـــر الماضي ضد سياســـات 

الأحزاب الموالية لإيران.
وكشـــفت مصادر مطلعة أن ”السهيل 
هو المرشـــح الوحيد علـــى قائمة القوى 
العراقيـــة المواليـــة لإيـــران، وأن جميع 
الأسماء الأخرى التي طرحت بجانبه هي 

للتمويه“.
وقـــال القيـــادي فـــي تحالـــف القوى 
العراقية حيدر الملا، إن ” تحالف الحراك 
الشعبي والمرجعية“ وضع خارطة طريق 
لتشـــكيل الحكومة العراقية القادمة، في 
إشـــارة إلى إعلان السيستاني رغبته في 
ألا تكون الحكومة الجديدة ”جدلية“، وأن 
”تستجيب لاستحقاقات المرحلة الراهنة، 
وتتمكن من استعادة هيبة الدولة وتهدئة 
الأوضاع، وإجـــراء الانتخابـــات القادمة 
في أجواء مطمئنـــة بعيدة عن التدخلات 

الخارجية“.

تحالــــف  تمســــك  المــــلا  واســــتغرب 
”اللصــــوص والبنادق“ -في إشــــارة إلى 
بترشــــيح  لإيــــران-  المواليــــة  الأحــــزاب 
الســــهيل، مســــتبعدا قبوله لدى الشــــارع 

ومرجعية النجف.
ويشغل الســــهيل حاليا منصب وزير 
التعليــــم العالي في حكومــــة عبدالمهدي 
المســــتقيلة. والتحــــق الســــهيل بائتلاف 
المالكــــي بعدما انشــــق عن تيــــار مقتدى 
الصــــدر، لذلــــك يقــــول كثيــــرون إن التيار 
الصدري لن يسمح بتمرير تكليف السهيل.

وتحــــدث سياســــي عراقــــي بــــارز مع 
عــــن  الكشــــف  عــــدم  شــــريطة  ”العــــرب“ 
اسمه، بشــــأن ”بلاغ منســــوب إلى مكتب 
الجمهورية  رئيــــس  يحــــث  السيســــتاني 
على تكليف شــــخصية مســــتقلة بتشكيل 

الحكومة الجديدة“.
مــــن  مقربيــــن  إن  السياســــي،  وقــــال 
السيســــتاني ألمحوا إلى إمكانية القبول 
بمرشحين علمانيين، شرط أن يكونوا من 
أصول شــــيعية، على غرار زعيــــم القائمة 
الوطنيــــة إيــــاد علاوي، الذي ســــبق له أن 
شكل الحكومة الانتقالية التي تلت احتلال 
العــــراق من قبــــل الولايــــات المتحدة عام 

.2004
وذكر أن مكتب السيستاني جس نبض 
قوى اجتماعية وعشــــائرية خــــلال الأيام 
الماضية بشــــأن ترشيح علاوي أو من هو 
على غــــراره، لقيادة المرحلــــة الانتقالية، 
مشــــيرا إلى أن المرجع الشيعي يعتقد أن 
هذه الخطوة ربما تهدئ الشارع المحتج، 
الــــذي اعترض علــــى جميع المرشــــحين 
الحزبيين الذين قدمتهم الأحزاب الموالية 

لإيران.

ويقـــول المحلـــل السياســـي صادق 
الموســـوي، إن ”إيـــران رفعت الفيتو عن 
ترشـــيح إياد علاوي لرئاســـة الوزراء“، 
مشـــيرا إلـــى إمكانيـــة تكليفه بتشـــكيل 

الحكومة.
المحتملـــة  عـــلاوي  عـــودة  وتبـــدو 
إلـــى واجهة المشـــهد العراقـــي من أكبر 
المفاجـــآت، إذ يقـــول مراقبـــون إن عمره 
السياسي انتهى فعلا، وبدا منفصلا عن 

الواقع خلال الأعوام الأخيرة.
لكن عـــلاوي حافظ على حضور ثابت 
ضمن المشـــهد العراقي، متعمدا توجيه 
انتقـــادات منتظمـــة للنظـــام السياســـي 
الموالـــي لإيـــران، الذي وصفه بالفاشـــل 
والعاجـــز عن النهوض بالدولة، فيما كرر 
مرارا ضرورة اســـتجابة الطبقة الحاكمة 

لمطالب المحتجين.
 إلى جانـــب هذا الســـيناريو، يعتقد 
ساســـة عراقيون أن الاستجابة للدستور 
مـــن خلال تحديد الكتلة البرلمانية الأكبر 
التـــي تملـــك حـــق اقتـــراح اســـم رئيس 
الحكومة على رئيس الجمهورية، لا تزال 
ممكنـــة، رغم الجدل الشـــعبي والقانوني 

الذي يحيط بها.
إن  قانونيـــون  خبـــراء  ويقـــول 
عبدالمهدي تعمد إرباك المشهد السياسي 
من خـــلال تقديم اســـتقالته إلى البرلمان 
وليس إلى رئيس الجمهورية الذي كلفه، 
ما ألزم الأخير بانتظار ترشـــيح البرلمان 

رئيس حكومة جديدا.
ولـــو كان عبدالمهدي قدم اســـتقالته 
لرئيـــس الجمهوريـــة الذي كلفـــه، لأمكن 
لصالح تقديم مرشح جديد في غضون 15 

يوما، من دون العودة إلى البرلمان.

واضطـــر رئيـــس الجمهوريـــة إلـــى 
ســـؤال المحكمة الاتحادية -وهي الجهة 
العليا المختصـــة بالفصل في النزاعات 
الدستورية بين الســـلطات- عن إمكانية 
المضي في تكليـــف رئيس حكومة جديد 
مـــن دون انتظار ترشـــيح الكتلة الأكبر. 
ووفقـــا لمصـــادر مطلعة، فـــإن المحكمة 

ردت بالإيجاب.
ويقول مراقبون إن الرئيس العراقي 
ربما لن يســـتخدم رأي المحكمة لضرب 
الأحـــزاب الشـــيعية عبـــر ترشـــيح أحد 
خصومها لتشـــكيل الحكومـــة الجديدة، 
لكنه ســـيكون مضطرا إلى حماية مركزه 
القانوني والإعلان عن اسم المرشح قبل 

انتهاء يوم الأحد.
ويرجح المراقبـــون أن يكلف صالح، 
في حال أغلقت جميع الأبواب الأخرى في 
وجهه، شخصية من الشـــخصيات التي 
تســـلم كتاب ترشيحها، من دون توفر أي 

ضمانات بحصولها على ثقة البرلمان.
ومـــن بين الشـــخصيات المرشـــحة 
اســـم  يبـــرز  الاختبـــار  هـــذا  لخـــوض 
النائب الحالي فائق الشـــيخ علي، الذي 
يتبنى خطـــاب التظاهرات بشـــكل كلي، 
والسياســـي المســـتقل مـــازن الأشـــيقر 

ورئيس جامعة بغداد عماد ميرزا.
ويقـــول مراقبـــون إن تكليـــف إحدى 
الحكومة  بتشـــكيل  الشـــخصيات  هـــذه 
الجديدة ربما يشـــكل مخرجـــا للجميع، 
إذ ســـيحمي الرئيس دســـتوريا ويمنح 
القـــوى الشـــيعية فـــي البرلمـــان فرصة 
إجهـــاض المرشـــح الجديد عبر إفشـــال 
مرور كابينته الوزارية، ما يمنحها فرصة 

جديدة للتفاهم.

الأحد 2019/12/22
3أخبارالسنة 42 العدد 11566

قربت ساعة الحسم بشأن رئيس الحكومة العراقية
قوى سياسية وفصائل موالية لإيران تبدأ حملة لعزل الرئيس صالح

 دمشــق – كشــــفت مصادر سياســــية 
في موســــكو عن قيام روسيا ببناء قاعدة 
جديــــدة في مدينة القامشــــلي الســــورية، 
بعدما اســــتطاعت الحصــــول على عقود 
طويلة الأمد في قاعدة حميميم ووسّعتها 
لاســــتقبال طائرات كبيــــرة، فتحولت إلى 

مدينة كبيرة.
وتنظــــر موســــكو إلــــى دور إقليمــــي 
لقواعدهــــا فــــي ســــوريا يتجــــاوز الدور 
المنوط بها بعدما طورت قاعدة طرطوس 
وســــيطرت على ميناء المدينة في تنافس 
معلن مع إيران لانتزاع ”غنائم“ اقتصادية 
فــــي ســــوريا مقابل دعــــم النظــــام ومنع 
سقوطه أمام قوات المعارضة التي كانت 
تسيطر على أكثر من ثلثي مساحة البلاد.

وامتد وجــــود الروس إلى بناء قواعد 
عســــكرية في مناطق شمال شرقي سوريا 
التي كانــــت عصية عليهم لســــنوات قبل 
إعلان واشــــنطن سحب قواتها في أكتوبر 

الماضي.
ومــــع تحاشــــي ”حليفــــي الضرورة“ 
الحديث عن تنافس لبناء قواعد عســــكرية 
وتعزيــــز دورهمــــا في الجيش الســــوري 
الخرائــــط  تكشــــف  الأمنيــــة،  والمراكــــز 
الميدانية لتحركات الطرفين أن كلاّ منهما 
يســــعى إلى تثبيــــت نقاط تمركــــز تخدم 
اســــتراتيجيته في ظل نظرتين متباينتين 
لمستقبل ســــوريا، ودور الجيش والقوى 

الأمنية فيها.
وقـــال مصـــدر روســـي إن ”الحـــراك 
الاقتصادي لموســـكو وطهران في منطقة 

الســـاحل غربـــي البـــلاد للســـيطرة على 
الموانـــئ الحيويـــة مرتبـــط بالتنافـــس 
العســـكري بيـــن الجانبيـــن ونظرتهمـــا 
إلى دور ســـوريا في المنطقة“، موضحا 
أن ”نظـــرة روســـيا تنطلـــق مـــن أبعـــاد 
جيواســـتراتيجية للحفاظ على علاقاتها 
مع كل الأطراف في الشرق الأوسط، بينما 
تنطلـــق إيران من رغبة فـــي الحفاظ على 

محور طهران بغداد دمشق بيروت“.

وتابـــع المصدر أن ”رغبـــة إيران في 
السيطرة على ميناء اللاذقية أو بانياس 
تنطلق من محاولاتها إيجاد نقطة ارتكاز 
لها على المتوسط تســـمح لها بالتحايل 
على العقوبات الغربية خصوصا في ظل 
الحديث عن مشـــروع للســـكك الحديدية 

يربط إيران بالمتوسط“.
وأشار المصدر إلى أن ”إصرار إيران 
على التمركز في الســـاحل يتعلق بعامل 

أكثر أهمية وهو فتح طريق لتزويد حزب 
اللـــه في لبنان بالســـلاح، خاصة في ظل 
هيمنتهـــا علـــى جنوب ســـاحل ســـوريا 
وحمـــص وهـــي مناطق ملاصقـــة لنفوذ 

الحزب وأطراف مؤيدة لها“.
ويرجح مراقبون ”زيادة الشـــرخ في 
العلاقات بين موســـكو وطهران والتباين 
في شـــأن مســـتقبل ســـوريا، بخاصة أن 
الكرمليـــن يرغـــب في عـــودة قويـــة إلى 
المنطقـــة مـــع تراجـــع الثقة بسياســـات 
واشـــنطن، كما يريد الحفاظ على علاقات 
متوازنـــة مـــع كل الأطـــراف بمـــا فيهـــا 

إسرائيل الرافضة للوجود الإيراني“.
وخلصـــت مصـــادر روســـية إلى أن 
”الخلاف بين موســـكو وطهران سيتفاقم 
في ظل تنافســـهما على منافع اقتصادية 
في ســـوريا، ومحاولـــة كل جانب تثبيت 
الأطـــراف التابعـــة لـــه في الحكـــم، علما 
أن الوجـــود الإيرانـــي مرفـــوض إقليميا 

لاعتبارات متباينة.
وكشفت مصادر سورية عن قيام إيران 
بحفر أنفاق وتعزيز قواعدها العســـكرية 
فـــي منطقـــة البوكمـــال والمياديـــن في 
البادية السورية قرب الحدود مع العراق. 
وأوضح مصدر عســـكري فـــي المعارضة 
الســـورية أن ”تعزيز القواعد العسكرية 
الإيرانية قـــرب الحدود مع العراق يندرج 
في إطار اســـتراتيجية طهران للســـيطرة 
على ممرات من العراق إلى عمق سوريا“.
وأشـــار إلى أن ميلشياتها مثل ”لواء 
إضافة إلى  و“الإمام علـــي“  فاطميـــون“ 

عناصـــر من الحـــرس الثـــوري الإيراني 
تنتشـــر مـــن البوكمال شـــرقا إلـــى تدمر 
والســـخنة وتتحكم بالأوضاع العسكرية 
فـــي المنطقـــة من خـــلال غـــرف عمليات 
فـــي مطاري تدمر وتي فور العســـكريين، 
وتتركز على أطراف أوتوستراد السخنة 
الذي يصـــل إلى حمص شـــرقا. ومعلوم 
أن الولايـــات المتحـــدة تحتفـــظ بوجود 
عســـكري في قاعدة التنف جنوب شرقي 
ســـوريا قرب طريق بغداد دمشق الدولي، 
ما يعطل محاولات إيران نقل مسلحين أو 

عتاد من هذه المنطقة.

إلـــى ذلـــك، كشـــفت مصادر روســـية 
مطلعة أن الخلاف بين موســـكو وطهران 
يتصاعد حول رؤية لمســـتقبل ســـوريا، 
وتأمل روسيا بإصلاح الحكومة السورية 
وبتغييـــر في الســـلطة المركزية، وإعادة 
تنظيـــم مؤسســـات الدولة. واســـتطاعت 
”تجديد“ الأجهزة الأمنية، في يوليو، كما 
تمكنت من إجبار الحكومة على تغييرات 
في قيـــادات الأمن بما فيهـــا وكالة الأمن 

القومـــي ووكالـــة المخابرات الرئيســـية 
ووكالة المخابرات الجوية ومكتب الأمن 
الجنائي ومكتب الأمن السياســـي. وهذه 
الأجهزة تحافظ على تعاون اســـتراتيجي 

وثيق مع الجيش الروسي.
وتسعى روسيا إلى ضم قوات سوريا 
الديمقراطية (قسد) إلى الجيش السوري 
والأجهزة الأمنية، على غرار ما حصل مع 
مجموعات المصالحة في الجنوب وغيره 
من المناطق في جنوب دمشـــق، وتخفف 
الاعتماد على مجموعات المرتزقة الروس 

”فاغنر“ بعد انفضاح أمرها.
مثــــل  محليــــة  مجموعــــات  وشــــكلت 
مجموعــــة ”النمر“ و“صقــــور الصحراء“ 
و“الفرقــــة الخامســــة“ و“لــــواء القدس“ 
وأشــــرفت على تدريبها لدمجها لاحقا في 
الجيش الســــوري، في حين مازالت إيران 
تعتمد على عشرات الميليشيات الطائفية، 
وتســــعى إلى تأســــيس ”حشــــد شــــعبي 
يكون منافســــا للجيش السوري  سوري“ 

عدة وتسليحا، مع انتماء واضح لإيران.
وتنطلق روســــيا من أن سوريا يمكن 
أن تصبــــح ركيــــزة اســــتراتيجية للعودة 
إلى الشــــرق الأوســــط، وتنوي أن تصبح 
”وســــيطا“ بيــــن دول المنطقــــة وتعــــزز 
نفوذهــــا فيها وتمتّن علاقاتها مع البلدان 
العربية. أمــــا إيران فتريد ســــوريا جزءا 
من ”الهلال الشــــيعي“ الموجه ضد بلدان 
المنطقة، وبوابة تسهل تسليح حزب الله 
فــــي لبنان، واســــتمرار اللعــــب على ورقة 

مقاومة إسرائيل.

يعيش العراق هذه الفترة مشهدا مليئا بالأحداث المتسارعة والمفاجئة، ويتوقع 
المتابعون للمشهد السياســــــي في البلاد أن تكون الساعات القادمة حاسمة 
في ما يتعلق بهوية الشــــــخصية التي ســــــتكلف بتشــــــكيل الحكومة الجديدة 

ومصير القوى السياسية والفصائل المدعومة من إيران والموالية لها.

التطلع إلى دور إقليمي

الخلاف على بناء القواعد في سوريا يشق التوافق بين حلفي الضرورة روسيا وإيران

الخرائط الميدانية 
لتحركات روسيا وإيران 
تكشف أن كلاّ منهما 

يسعى إلى تثبيت نقاط 
تمركز تخدم استراتيجيته

مقربون من السيستاني 
ألمحوا إلى إمكانية القبول 

بمرشحين علمانيين 
شرط أن يكونوا 

من أصول شيعية

انتظار يرافقه الأمل

  صنعاء - قال متحدث عسكري يمني، 
منعت 3  الســـبت، إن جماعة ”الحوثي“ 
من أعضاء بعثة الأمم المتحدة من دخول 
العاصمـــة صنعاء الخميـــس وأجبرتهم 

على مغادرتها إلى الأردن.
وأوضـــح المتحـــدث باســـم القوات 
المشـــتركة في الســـاحل الغربي لليمن، 
العقيد وضاح الدبيش، في حديث لوكالة 
الأناضـــول، أن ”ثلاثة من أعضاء البعثة 
الأمميـــة المشـــرفة على اتفاق الســـويد 
فـــي محافظـــة الحُديـــدة (غـــرب) مُنعوا 
من دخـــول صنعاء، وتـــم إرجاعهم بعد 

وصولهم بساعات“.
وأضاف العقيد الدبيش ”تم احتجاز 
الثلاثة (لم يذكر أسماءهم وجنسياتهم) 
في صنعاء، عقب إجازة قصيرة قضوها 

في بلدانهم“.
وتابـــع أن ”الثلاثة تعرضوا لشـــتى 
أنـــواع المهانـــة، وتم نهـــب محتويات 
متعلـــق  بعضهـــا  بحوزتهـــم،  كانـــت 
بعملهـــم، ومنعـــوا من مغـــادرة المطار، 
قبل إجبارهم على العودة إلى العاصمة 

الأردنية عمان“.
ولـــم يتســـن علـــى الفـــور الحصول 
على تعقيب مـــن الحوثيين، المدعومين 
من إيران، والذين تســـيطر قواتهم على 
محافظات، بينهـــا العاصمة صنعاء منذ 

سبتمبر 2014.
وأعرب العقيد الدبيش عن دهشـــته 
مـــن امتناع كل من المبعوث الأممي لدى 
اليمن، مارتـــن غريفيـــت، ورئيس لجنة 
إعادة الانتشـــار في الحُديـــدة، الجنرال 
الهنـــدي الفريـــق أبهيجيـــت غوها، عن 

الإدلاء بتصريح بشأن ما حدث.
وتابع العقيد الدبيش ”الثلاثة الذين 
مُنعـــوا من العـــودة إلـــى عملهم، ضمن 
البعثة الأممية في الحُديدة، هم أكثر من 
رصد تجاوزات ميليشـــيات الحوثي في 
المدينة (على البحـــر الأحمر)، وأصروا 
على إدراج هذه التجاوزات وعرضها في 

اجتماعات الأمم المتحدة“.
وفي مناسبات عديدة، قام الحوثيون 
بممارســـات تضمنـــت انتهـــاكا صارخا 
لاتفاق وقـــف إطلاق النار في الســـاحل 
الغربي، الذي تشـــرف عليه لجنة أممية 
أُنشـــئت لتنســـيق إعادة الانتشـــار في 
الحُديـــدة، بموجب اتفاق اســـتوكهولم، 

الموقع في 13 ديسمبر 2018.
”إعادتهـــم   أن  الدبيـــش  وأضـــاف 
لبعثـــة  التابعيـــن  الثلاثـــة  (الأعضـــاء 
الأمـــم المتحـــدة المشـــرفة علـــى اتفاق 
الســـويد في محافظة الحُديدة) من مطار 
صنعـــاء ربما تمت بالاتفاق والتنســـيق 
مـــع غريفيت، حتـــى لا يتم الكشـــف عن 
التعاون والتنسيق بينه وبين الجماعات 

الانقلابية“.
وتبذل الأمم المتحدة جهودا متعثرة 
للتوصـــل إلى حل سياســـي ينهي حربا 
مســـتمرة منذ خمســـة أعـــوام، وخلفت 
70 ألف ضحية بيـــن قتيل وجريح، وفق 
منظمـــة الصحـــة العالمية، فـــي نوفمبر 

الماضي.

الحوثيون يمنعون 
أعضاء البعثة الأممية 

من دخول صنعاء



لقاء بأجندات مختلفة

 الخيط الرفيع الذي يجمع أغلب الحضور في القمة، هو خلفية الإسلام السياسي، فبعد أن تراجعت حظوظ جماعة الإخوان المسلمين في ضوء الرفض الرسمي والشعبي 
الذي واجهته خلال السنوات القليلة الماضية، وذهبت بريح مشاريعهم الإمبراطورية، يسعى المجتمعون لإعادة إحياء الأمل لديهم.
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انتهت قمة ماليزيا إلى الفشل، 
بعد حضور باهت، وتمثيل 
ضعيف وانكشاف كبير لأهدافها 

الالتفافية، ولم تشهد -كما كان مؤملا 
منها- قيام تكتل إسلامي جديد 

يضم دولا إسلامية انتظمت على 
عجل، استجابة لدعوى ”إعادة إحياء 

النهضة الاقتصادية والاجتماعية 
للحضارة الإسلامية“، كما أعلن موقع 

القمة.
القمة التي شارك فيها زعماء 

كل من ماليزيا وقطر وتركيا وإيران 
وخلت تماما من أي مكون عربي، 

ولاسيما الدول ذات الثقل فيها مثل 
السعودية ومصر التي كانت دائما 
في صدارة المسؤولية والتأثير في 

كل تجمع يخاطب أو يمثل المسلمين 
ويتوجه إليهم، غرقت في تبرير 

نفسها ونفي أهدافها المستبطنة بعد 
أن ووجهت بمقاطعة عريضة وعزوف 

كبير وصل إلى حد الشماتة.
الأمر الذي يثير الكثير من علامات 

الاستفهام، لاسيما وأن المشاركين 
في الأغلب تجمعهم الكثير من 

التقاطعات التي تُفهم منها مناصبة 
المنطقة العربية العداء والأهواء، 
سوى مشاركة قطرية تقتصر على 

تمويل نشاطات القمة وتأمين تغطية 
إعلامية تروج لمضامينها وتعوض 
ما تواجهه الدوحة من انحسار في 

حضورها ودورها، فإن القمة لم تكن 
مؤهلة للنجاح في الأساس، طالما 
تعذّر عليها أن تضمن للعرب دورا 

في خارطتها، فضلاً عن تحولها إلى 
منصة استهداف لبعض العواصم 

العربية الناشطة في المنطقة وتعميق 

الفجوة بين مشروع عربي آخذ في 
التشكل وسلة من المشاريع الإقليمية 

التي تحدق بالمنطقة وتترصد لها.
قطر التي لا تملك أي وزن وقدرة 

على التأثير في موازنات المنطقة، 
ملتحقة بتركيا في كل خياراتها، 
لاسيما تلك التي يمكن أن تلمس 

فيها أي مناكفة للسعودية والإمارات 
ومصر، في استمرار لسياساتها 

الكيدية، واستنزافها من قبل اللاعبين 
الإقليميين ممّن يستثمر في ضعفها 

ومكابرتها على إعادة اندماجها ضمن 
نسيجها الطبيعي الخليجي والعربي.
ومثلها بقية الدول المنخرطة في 
قائمة المشاركين في القمة، تحسبهم 

جميعاً وأهدافهم شتى، رغم أن الخيط 
الرفيع الذي لا يكاد يرى ويجمع هذه 

الدول المنتظمة في سلك القمة، هو 
خلفية الإسلام السياسي التي تحرك 

زعماءها.
الخيط الرفيع للإسلام السياسي 
يحرك زعماء الدول المتصدرة للقمة 

وخلفيتهم الأيديولوجية، بعد أن 
تراجعت حظوظ جماعة الإخوان 

المسلمين في وجه الرفض الرسمي 
والشعبي الذي كابدته خلال السنوات 

القليلة الماضية، وذهبت بريح 
مشاريعهم الإمبراطورية، ولعل في 
القمة ما يعيد إحياء أمل الإخوان، 
لاسيما وهو يعتمد على واحدة من 
تقنياتهم التقليدية، بإنشاء روابط 

بديلة عن منظمة المؤتمر الإسلامي 
ورابطة العالم الإسلامي، بعد أن 

استعصت على أن تخضع لسيطرة 
الجماعة وتستجيب لأيديولوجيتهم 

وتلتزم بأجندتهم.
وأهدرت المنصات ذات الهوى 

الإخواني، لاسيما تلك المنبعثة من 
شوارع إسطنبول وعماراتها، الكثير 

من الخبر والكلام للترويج لهذه 

القمة والتبشير بنتائجها حتى قبل 
انعقادها، والإسقاط على كل تكتل 

عربي وإسلامي آخر، وأنها ستحل 
بديلاً عنها وتؤمن للشعوب العربية 

طريقاً سالكاً لاسترداد الحقوق 
وضمان العيش الكريم والوقوف في 

وجه المشاريع الإمبريالية الخارجية، 
وهكذا دواليك من الشعارات 

التقليدية التي تطير بها الحناجر 
والأبواق في كل مرة وتخدع بها 

الشعوب.
كان بإمكان القمة أن تكون تجمعا 

سنيا بحتا، ينسجم مع أهداف 
الجماعة المنبوذة ويرفع الحرج 
عن قياداتها في الترويج 
للقمة دون التعاطي مع 

إيران التي تلقى كل 
الرفض من المحيط 

العربي الواسع، 
لولا الدعوة التي 
قدمها مهاتير 

محمد للرئيس الإيراني حسن 
روحاني لحضور القمة والمشاركة في 
فعالياتها، لتكتمل صورة قمة لا تراعي 
مشاعر العرب ولا تهتم لمآسيهم، التي 

يقع في القلب من أسبابها، سلوك 
طهران وميليشياتها وعبثها في 

المنطقة.
وتقدم القمة أفضل خدمة لإعادة 

تأهيل النظام الإيراني لدى المجتمع 
الدولي بعد أن تهشمت صورته 

الوردية في نفوس محازبيه والمحيط 
المحلي لأنصاره، وأحاطت به نتائج 

أفعاله في شكل عقوبات اقتصادية 
دولية قاسية وانتفاضات شعبية 
في المدن الإيرانية والبلدان التي 
استبيحت من قبل وكلاء طهران، 

ورفض سياسي وشعبي دولي كبير، 
لتأتي قمة المحبطين كطوق نجاة 

أخير ينتشلها من وهدة واقعها 
القاسي.

على كل حال، يحتفظ تاريخ 
المنطقة الحديث بالكثير من هذا 

النوع من المناسبات التي جمعت 
دولاً شتى على هدف متوهم، سرعان 
ما تتفكك عراه وتنفلت بناه ولا تقوم 

له قائمة، لاسيما تلك الأهداف التي 
تقصي لاعبين مركزيين في المنطقة 

وتستهدف إزاحتهم وتهديد وجودهم 
الطبيعي، وبالنظر إلى تركيبة 

هذه القمة، تبدو الصورة واضحة، 
وزخم الفشل يغطي سماء القمة 

ومستقبلها.
تركيا التي أوصدت في وجه 

أحلامها كل الأبواب، ومهاتير الذي 
يبحث عن وهج مكانته القديمة 

التي صنعتها الآلة الإخوانية، وقطر 
الملحقة بأردوغان، وإيران التي 

تبحث عن فرصة لالتقاط أنفاسها، كل 
ذلك انتهى بقمة كوالالمبور 

إلى الفشل الذريع.

لماذا فشلت قمة {الضِرار}
في كوالالمبور؟

تراهن حكومة حزب الله 
الجديدة في لبنان على قطر 

لإخراج المالية اللبنانية من الهاوية 
الاقتصادية الراهنة. وفي الواقع، فإن 
حكومة الحرس الثوري الإيراني التي 

يقودها حسان دياب، لا تملك منفذا 
آخر للحصول على تمويلات تحول 

دون عجز لبنان عن سداد أقساط 
ديونه.

فالولايات المتحدة، بما لها من 
نفوذ على صندوق النقد والبنك 

الدوليين، والاتحاد الأوروبي، وجهات 
الدعم الأخرى، كلها تشترط أن يرفع 

حزب الله يده عن اقتصاد لبنان، وأن 
يكف عن نهب الخزانة العامة بما 

يمارسه من أعمال التهريب وتبييض 
الأموال وتجارة المخدرات وغيرها 

من الأعمال غير المشروعة. وأن يكف، 
على وجه الخصوص، عن تحويل 
ميزانية الدولة إلى مرتع خصب 

للشركات التابعة له لتمويل عملياته 
الإرهابية ونشاطاته داخل لبنان 

وخارجه.
ولو حدث أن قدمت قطر الدعم 

المالي المطلوب لهذه الحكومة فإنها 
ستكون قد ارتكبت جريمة متعددة 

الأقطاب، ضد شعب لبنان الذي 
يطالب بتغيير النظام الطائفي، وضد 
الأمة العربية التي تواجه التحديات 

والتهديدات الإيرانية كل يوم، 
وضد المجتمع الدولي الذي يطالب 
بإصلاحات، ومن بعد كل ذلك ضد 

استقرار لبنان نفسه.
ماذا يعني تقديم الدعم لحكومة 

تتلقى أوامرها، في النهاية، من 
”الولي الفقيه“؟

إنه يعني مواجهة مباشرة مع 
تطلعات الملايين من اللبنانيين 

الذين ضاقوا ذرعا بنظام الامتيازات 
الطائفية وفساده وهيمنة إيران عليه.

الدعم، في هذا الظرف، خيار 
لا يقدم عليه إلا من يقدم نفسه 

كعميل صريح لخدمة مشاريع إيران 
التوسعية. وهو خيار عدواني، بكل 

ما للكلمة من معنى، ضد إرادة شعب 
يطالب بالتغيير.

اللبنانيون لن ينظروا إلى هذا 
الدعم إلا على أنه صفعة على الوجه. 

صحيح، أن اقتصاد بلادهم يحتاج 
الدعم، ولكن تسليمه إلى حكومة 

يتحكم بمصيرها لواء الحرس 
الثوري الإيراني لن يقدم لهم ولا 

للاقتصاد أيّ خدمة.
إنه ليس عملا استثماريا أيضا. 
فالفساد الذي دفع لبنان إلى تبديد 

موارده، وأوقفه على حافة الإفلاس، 
وجعل دينه العام يبلغ 150 بالمئة 

من إجمالي ناتجه الإجمالي، وتعجز 
مصارفه عن تسديد الودائع بالدولار، 
وتتقلص احتياطاته النقدية إلى نحو 
28 مليار دولار فقط، لا تكفي لتمويلات 

بضعة أشهر، لن تنفعه لا عشرة ولا 
عشرين مليار دولار، لأنها ستضيع كما 

ضاعت قبلها العشرات من المليارات 
على نظام الفساد والمحسوبيات 
القائم. وهو ما يعني أنه من دون 
إصلاح حقيقي، يحول دون تدخل 
الأحزاب الطائفية في شؤونه، فإن 
المال لن يعود بأيّ فوائد، لا على 

لبنان ولا على من يستثمر فيه.
إنه نوع من شق العصا على 
إرادة المؤسسات الدولية التي 

أعربت عن استعدادها لمساعدة 
لبنان وتعهدت بتقديم 11 مليار 

دولار، إنما مقابل إصلاحات 
حقيقية.

لا تستطيع قطر، وليس من 
اللائق لها من الأساس أن 
تحل بديلا عن المؤسسات 

الدولية التي تعهدت 
بتقديم ذلك الدعم.
بمعنى آخر، 
فليس لأنك تملك 

بضعة قروش 
زائدة، فتأتي 
لتستخدمها 

للمزايدة على 
ما تراه تلك 
المؤسسات 

ضروريا 
لتقديم 

الدعم، ولا 
أن تحل 
محلها. 

المسألة 
في النهاية 

ليست 

مسألة فائض مال. إنها مسألة 
مجالات نفوذ.

إنه خدمة مجانية للمشروع 
التوسعي الإيراني. فبمنح سلطة 

الولي الفقيه في لبنان الفرصة 
للاستقرار، أو لالتقاط الأنفاس، تكون 

قطر قد ساعدت هذا المشروع لكي 
يمضي قدما في تدخلاته وأعماله 
العدوانية ويغذّي قدرة ميليشياته 

على ارتكاب المزيد من الجرائم.

الكل يفهم أيضا أن سقوط النظام 
الطائفي في لبنان يعني سقوطه 

في العراق، كما يعني سقوطه في 
اليمن. والعواصم العربية الأربع التي 

تباهت إيران بالسيطرة عليها وعلى 
قرارها، بمقدار مكشوف من الوقاحة 

والصلف، سوف تتداعى لتضع مصير 
النظام الإيراني نفسه موضع سؤال. 

ولكن لو حدث أن قدمت الدوحة 
دعما ماليا يحول دون سقوط النظام 

الإيراني في لبنان، فكأنها تريد أن 
تقول إن العواصم الأربع زادت واحدة 

بدلا من أن تنقص.
تخطئ قطر، شديد الخطأ، لو 

ظنت أن نظاما كالنظام الذي ترعاه 
إيران في لبنان، يمكنه الاستمرار. 

فبسبب من طبيعته ذاتها، فإنه سائر 
إلى الانهيار. كما تخطئ قطر خطأ 
أشد، لو ظنت أنها بعشرة مليارات 

إضافية أو عشرين مليارا، سوف 
تتمكن من إحباط الحراك الشعبي 

المناهض للهيمنة الإيرانية، ولنظام 
الميليشيات القائم هناك.

لقد بلغ السيل الزبى بالناس. 
والمال الذي لم ينفع على امتداد 

الثلاثين عاما الماضية، في الحفاظ 
على الاستقرار، فإنه لن ينفع في 

جلبه بعد أن ضاع وسقط في 
الشوارع والساحات.

يعرف اللبنانيون جيدا، حقيقة 
بسيطة: المال ليس هو المشكلة. بل 

كيف تنفقه، وبيد من تضعه.
اللبنانيون في الخارج، وهم 

شعب أكبر في الواقع من اللبنانيين 
في الداخل، يكفون بمفردهم أن 

يحلوا مشكلة المال. وبوسع 
استثماراتهم أن تحوّل بلدهم إلى 
جنة. ولكنّ بلدا تحول إلى رهينة، 
وتهيمن على حياته محسوبيات 

الفساد، لم يعد صالحا لأيّ استثمار.
الرهينة يجب أن تتحرر أولا. 
وقطر إذا مدت يد العون للمجرم 
الذي يحتجزها، فإنها تكون قد 

ارتكبت جريمة أبشع إذ ترى الرهينة 
تتمرغ بالتراب وهي 
تحاول الإفلات.

لا شيء 
في الدنيا، ولا 
الآخرة، يمكنه 

أن يغفر للدوحة 
عملا كهذا في 

هذا الوقت 
بالذات.

تخطئ قطر، شديد الخطأ، لو 
ظنت أن نظاما كالنظام الذي 

ترعاه إيران في لبنان، يمكنه 
الاستمرار. فبسبب من طبيعته 

ذاتها، فإنه سائر إلى الانهيار. 
كما تخطئ قطر خطأ أشد، 

لو ظنت أنها بعشرة مليارات 
إضافية سوف تتمكن من إحباط 

الحراك الشعبي المناهض 
للهيمنة الإيرانية

قطر.. جريمة قيد الإعداد
علي الصراف
كاتب عراقي

تاريخ المنطقة الحديث يحتفظ 
بالكثير من هذا النوع من 

المناسبات التي جمعت دولا 
شتى على هدف متوهم، سرعان 

ما تتفكك عراه وتنفلت بناه 
ولا تقوم له قائمة، لاسيما 
تلك الأهداف التي تقصي 

لاعبين مركزيين في المنطقة 
وتستهدف إزاحتهم وتهديد 

وجودهم الطبيعي

ب الطائفية في شؤونه، فإن 
ن يعود بأيّ فوائد، لا على

لا على من يستثمر فيه.
العصا على  نوع من شق
مؤسسات الدولية التي 
عن استعدادها لمساعدة
مليار  11 تعهدت بتقديم
نما مقابل إصلاحات

.
ستطيع قطر، وليس من 
لها من الأساس أن

يلا عن المؤسسات 
 التي تعهدت

ذلك الدعم.
نى آخر، 
لأنك تملك 
قروش
فتأتي
دمها 
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تلك
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وقطر إذا مدت يد العون للمجرم 
الذي يحتجزها، فإنها تكون قد

ارتكبت جريمة أبشع إذ ترى الرهينة
تتمرغ بالتراب وهي

تحاول الإفلات.
لا شيء

في الدنيا، ولا 
الآخرة، يمكنه 
أن يغفر للدوحة
عملا كهذا في 

هذا الوقت 
بالذات.

في ر ح ا ن دوح ا واجه
حضورها ودورها، فإن القمة لم تكن 

مؤهلة للنجاح في الأساس، طالما 
تعذّر عليها أن تضمن للعرب دورا 

ي ح

في خارطتها، فضلاً عن تحولها إلى 
ور رب ي ر

منصة استهداف لبعض العواصم
العربية الناشطة في المنطقة وتعميق 

يطرة خضع أن ى صت ت ا
الجماعة وتستجيب لأيديولوجيتهم 

وتلتزم بأجندتهم.
وأهدرت المنصات ذات الهوى 

الإخواني، لاسيما تلك المنبعثة من 
شوارع إسطنبول وعماراتها، الكثير 
من الخبر والكلام للترويج لهذه

ترويج ا في ه دا قي ن
للقمة دون التعاطي مع 
إيران التي تلقى كل
الرفض من المحيط

العربي الواسع، 
لولا الدعوة التي
قدمها مهاتير

ذي ا ير ه و الأبواب، ل ه أحلا
يبحث عن وهج مكانته القديمة 

التي صنعتها الآلة الإخوانية، وقطر
الملحقة بأردوغان، وإيران التي 

تبحث عن فرصة لالتقاط أنفاسها، كل
ذلك انتهى بقمة كوالالمبور 

إلى الفشل الذريع.

عمر علي البدوي
صحافي سعودي

ع



من الطبيعي وصول لبنان إلى 
ما وصل إليه. أكثر من طبيعي 

أن يصل العراق، البلد الغني بموارده 
وثرواته الطبيعية، إلى شفير الهاوية. 

عندما تحكم أحزاب مذهبية ذات 
مرجعية خارجية بلدا ما لا يعود هناك 
ما يدعو إلى الاستغراب. لا مكان يسير 
إليه هذا البلد الذي تحكمه ميليشيات 
مذهبية سوى الكارثة المحققة مع ما 
تجلبه من خراب ودمار وبؤس وفقر.

كانت هناك مخارج لدى لبنان كما 
كانت هناك مخارج لدى العراق في 
حال اعتماد المنطق والحكمة، لكنّ 

هناك للأسف من يريد تجاوز المنطق 
والحكمة وإدخال بلده في متاهات 

خدمة لسياسات لا علاقة لها لا بلبنان 
ولا بالعراق. إنّها سياسات تصبّ في 
خدمة مشروع إيراني لا أفق له تعاني 
منه إيران نفسها حيث لا تزال الثورة 

الشعبية تحت الرماد.

هناك انسداد سياسي واقتصادي 
كامل في لبنان. ما ينطبق على لبنان 

ينطبق أيضا على العراق حيث البحث 
عن شخصية تافهة تتولّى موقع رئيس 
الوزراء. المخيف في الأمر أنّه سيكون 

صعبا في المدى المنظور إعادة تركيب 
لبنان أو العراق. قد يكون أسهل إعادة 

تركيب العراق على الرغم من كلّ ما 
أثبتته الصيغة اللبنانية من مناعة. هذا 
عائد إلى التركيبة المختلفة للعراق من 

جهة وإلى وجود موارد كبيرة لديه، 
في مقدّمها النفط، من جهة أخرى. 

فضلا عن ذلك، إن الذي يشهده العراق 
هو ثورة بكلّ معنى الكلمة. من يقوم 
بهذه الثورة هم الشيعة العرب الذين 

يجدون أنّ لا خيار أمامهم غير مقاومة 
المشروع الإيراني، نظرا إلى أنّ في ذلك 

مصلحتهم.
 أمّا لبنان، فما يحصل، مع مرور كل 

يوم، يتمثّل في الغرق أكثر في وحول 
الكارثة في غياب من يريد استيعاب 

معنى الثورة الشعبية التي بدأت في 
السابع عشر من تشرين الأول – أكتوبر 

الماضي والتي دخلت أخيرا مرحلة 
جديدة في ضوء بروز قوى مذهبية 

تسعى إلى استخدام العنف في مواجهة 
التحرّكات الشعبية السلمية.

أكثر من ذلك، هناك اقتصاد لبناني 
يعاني من مرض خبيث يوجد من يريد 

معالجته بقرص إسبيرين. الأكيد أن 
تكليف شخص مثل حسّان دياب تشكيل 

حكومة لا يقدّم في شيء. على العكس 
من ذلك، إن شخصا من هذا النوع يعرف 

القاصي قبل الداني أنّه مرشّح ”حزب 
الله“ وأنّ إمكاناته محدودة، حتّى لا 
نقول معدومة، على كل صعيد، يمثل 
الطريق الأقصر إلى الكارثة المحققة 

التي ستغيّر طبيعة لبنان وتركيبة 
مجتمعه والتوازن الذي أمكن المحافظة 

عليه، وإن في حدود معيّنة، بعد اتفاق 
الطائف قبل ثلاثين عاما.

لعبت المناصفة التي كرسّها اتفاق 
الطائف دورها في تمكين المسيحيين 
من إنقاذ نفسهم، من نفسهم أوّلا. وما 

لبثت فترة مشروع الإنماء والإعمار 
بعد العام 1992 أن سمحت بعودة آلاف 

العائلات المهاجرة إلى لبنان. كانت 
هناك عائلات مسيحية كثيرة عادت إلى 

البلد في تلك المرحلة. هذه العائلات 
تفكّر حاليا في مكان تهاجر إليه مجدّدا 

في ظلّ الرهانات الخاطئة لدى مدّعي 
تمثيل المسيحيين. على رأس هذه 

الرهانات أن سلاح ”حزب الله“ يمكن أن 
يعيد للمسيحيين حقوقهم!

لا يشبه هذا الرهان سوى رهان 
بعض المسيحيين على صدّام حسين 

في 1988و1989 و1990، وهو رهان انتهى 
بالاجتياح السوري لقصر بعبدا ووزارة 
الدفاع في اليرزة في 13 تشرين الأول – 
أكتوبر 1990 وفرض الوصاية السورية 

على كلّ لبنان.
يفترض في اللبنانيين أن يتذكّروا 

هذه الأيام أنّ موجة الهجرة الأكبر 
للمسيحيين من بلدهم كانت في العامين 
1989 و1990 عندما كان الجنرال ميشال 
عون في قصر بعبدا على رأس حكومة 

لا مهمّة لها سوى المساعدة في انتخاب 
رئيس للجمهورية خلفا للرئيس أمين 
الجميّل الذي انتهت ولايته في الثالث 
والعشرين من أيلول – سبتمبر 1988.

ما يحصل حاليا بعد عودة 
الجنرال ميشال عون إلى بعبدا كرئيس 

للجمهورية، بفضل ”حزب الله“ أوّلا، 
هو تمهيد لموجة هجرة أخرى من 
لبنان، للمسيحيين خصوصا. هذا 

عائد إلى رفض الاعتراف بأنّ الخيار 

الوحيد أمام لبنان، في حال كان مطلوبا 
تفادي الكارثة، تشكيل حكومة برئاسة 

سعد الحريري أو نوّاف سلام تضم 
اختصاصيين فقط.

وحده منطق الحكمة والتعقل 
يمكن أن ينقذ لبنان مثلما يمكن أن 

ينقذ العراق بعيدا عن أيّ مكابرة من 
أيّ نوع. من يعتقد أنّ هناك مصلحة 
لبنانية أو عراقية في الانحياز إلى 

إيران في المواجهة التي تخوضها مع 
الإدارة الأميركية ودول الخليج العربية 

يرتكب جريمة في حق لبنان واللبنانيين 
والعراق والعراقيين. كلّ ما يستطيع 

لبنان عمله هو إيجاد مسافة بينه وبين 
المشروع الإيراني الذي لا يهمّه ما يمكن 

أن يحلّ بالبلد أو بمواطنيه، مثلما لم 
يهمّه يوما مستقبل العراق والعراقيين 

باستثناء موضوع تحويل العراق جرما 
يدور في الفلك الإيراني، على غرار ما 

كانت دول أوروبا الشرقية تدور في 
الفلك السوفياتي قبل سقوط جدار برلين 

في تشرين الثاني – نوفمبر 1989.

سيتدبّر العراق أمره في نهاية 
المطاف، خصوصا مع ظهور روح 

وطنية عراقية لدى الشيعة والسنّة في 
الوقت ذاته. لديه من الثروات الطبيعية 

ما يسمح له بإعادة الحياة إلى اقتصاده 
يوما، بغض النظر عن الدرجة التي 
بلغها الفساد. الأهم من ذلك كلّه، أنّ 

الصراع الداخلي في العراق بدأ يأخذ 
منحى واضحا في مواجهة المستعمر 

الإيراني، في حين يعاني لبنان من 
شخصيات مسيحية تؤمن غطاء لـ“حزب 
الله“ ولا تستوعب خطورة أن يصبح من 

يختاره الحزب، الذي ليس سوى لواء 
في ”الحرس الثوري“ الإيراني، رئيسا 

للجمهورية في 2016 وأن ينتقل إلى 
مرحلة يقرّر فيها في 2019 من هو رئيس 

مجلس الوزراء السنّي.
هذه مرحلة خطيرة دخلها لبنان 

في غياب من يستوعب مدى التدهور 
الاقتصادي الذي ستكون له آثار مدمّرة 

على مستقبل البلد وعلى تركيبته 
الاجتماعية والتوازن بين الطوائف. لا 

يوجد حاليا في لبنان من يفكّر فعلا في 
البحث عن مخرج. من يبحث عن مخرج 

لا يأتي بحسّان دياب لتشكيل حكومة 
وكأن لديه ثأرا على أهل السنّة. من يريد 
مخرجا يبحث عن حكومة اختصاصيين 

منفتحة على العالم والعرب من دون 
عقدة سعد الحريري ولا عقدة الأميركيين 

ولا عقدة صندوق النقد الدولي لا أكثر 
ولا أقل…

لن يكون من مخرج أو على الأصح 
من بداية مخرج في ظلّ حكومة ”حزب 
الله“. لبنان لا يستطيع أن يصبر وأن 

يعتبر أن الوقت يعمل لمصلحته. عامل 
الوقت متوافر لبلد مثل العراق، ليس 
أسير قطاعه المصرفي، يمتلك ثروات 

وإمكانات تمكنه من الصمود طويلا، بل 
أكثر مما يعتقد.

لبنان والعراق وعامل الوقت
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وحده منطق الحكمة والتعقل 
يمكن أن ينقذ لبنان مثلما يمكن 

أن ينقذ العراق بعيدا عن أيّ 
مكابرة من أيّ نوع. من يعتقد 

أنّ هناك مصلحة لبنانية أو 
عراقية في الانحياز إلى إيران في 

المواجهة التي تخوضها مع الإدارة 
الأميركية ودول الخليج العربية 

يرتكب جريمة في حق لبنان 
واللبنانيين والعراق والعراقيين

من المتوقع أن يصدر المكتب 
الرئاسي الأميركي قانون ”سيزر 
لحماية المدنيين السوريين“، بعد أن 

وصل إلى مجلس الشيوخ للمرة الأولى، 
وقد استغرقت رحلته ثلاث سنوات، 

مرّ بها من مجلس النواب مرتين، دون 
أن يكمل رحلته؛ وقد تم تمريره إلى 

مجلس الشيوخ أخيرا بعد ربطه بقانون 
آخر هو ”تصريح الدفاع الوطني“ 

المتعلق بتمويل وزارة الدفاع الأميركية، 
والمضمون النجاح، وذلك بضغوط 

من اللوبي السوري الأميركي، وخاصة 
المجلس السوري الأميركي، ومنظمات 

سورية أميركية.
تعترف الاستراتيجية الأميركية بأن 
سوريا باتت منطقة نفوذ لروسيا؛ لكنْ 
هناك شعور غربي، أميركي – أوروبي، 

بضرورة حصر نفوذها في سوريا، 
والحد من استمرار تحالفها مع إيران 

المأزومة بفعل العقوبات الغربية، 
ومن نشوء حلف قوي روسي – تركي، 

يتعارض مع وجود أنقرة في حلف شمال 
الأطلسي، تمثل في المضي بصفقة شراء 

تركيا لمنظومة أس – 400 الروسية، 
إضافة إلى سعي روسيا إلى نفوذ في 

العراق وعلاقاتها الاقتصادية الوطيدة 
مع الخليج العربي ومصر…

هنا يأتي قانون سيزر كترجمة 
للموقف السياسي الأميركي من الملف 
السوري، وتضاف إليه حزمة عقوبات 

اقتصادية جديدة بحق شخصيات نافذة 
من النظام السوري يتحضر الاتحاد 
الأوروبي لإصدارها؛ وهذه العقوبات 

تعتبر بمثابة أوراق غربية على موسكو 
وطهران، لإعادة النظر في سلوكهما في 

سوريا، لأنها ستزيد من أزمة النظام 
السوري المالية في الحصول على 

السيولة، وبالتالي المضي في إعادة 
الإعمار.

 كما أنها ستوقف عملية التطبيع 
الدبلوماسي التي نشطت مؤخراً، من 

دول غربية (هنغاريا وقبرص وإيطاليا)، 
إضافة إلى دول عربية، هذا عدا عن 

استمرار تواجد قوات التحالف الدولي 
بقيادة الولايات المتحدة في شرق 
الفرات، واستمرار سيطرة القوات 

الأميركية على الموارد الاستراتيجية من 
نفط وغاز، ومنعها عن النظام.

يعتبر قانون سيزر الأقسى على 
نظام الأسد، كونه سيفرض عقوبات 

على شخصيات وشركات أجنبية تدعم 
النظام؛ فالعقوبات تشمل مصرف سوريا 

المركزي، في حال ثبوت انخراطه 
في عمليات غسيل الأموال، وعلى أية 

جهات تقدم دعماً مالياً أو تقنياً أو 
تنخرط بصفقات مع حكومة الأسد، 

وعلى أي شخص متعاقد عسكرياً أو 
مرتزق أو ميليشيا ناشطة في العمل 

العسكري نيابة عن حكومة بشار الأسد 
أو روسيا أو إيران، وعلى من يقدم 

البضائع والخدمات التي تمكن النظام 
من استمرار سيطرته على إنتاج سوريا 
الداخلي من الغاز الطبيعي والمشتقات 
النفطية، وعلى أي جهة تقدم البضائع 

والخدمات للطيران السوري، كقطع غيار 
أو طائرات، وعلى أية جهة تنفذ خدمات 

إعمار أو خدمات للقطاع الهندسي 
لصالح حكومة الأسد في سياق إعادة 

الإعمار.
ورغم أن هناك بنوداً تتناول موضوع 

التغيير الديموغرافي في سوريا، لكنها 
ما زالت ضبابية، من حيث 

أنه يمكن استخدامها 
بمزاجية بحيث تخدم 
السياسات الأميركية 
وقت الحاجة، كونها 

مرهونة بقرار 
الرئيس الأميركي 

الذي عليه أن 
يحدد المناطق 

التي وقع 
فيها التغيير 

الديموغرافي، 
والقانون 

يكتفي بتقديم 
استراتيجية 

موصوفة بمنع 
الأجانب من 

الدخول في عقود لها علاقة بإعادة 
الإعمار في هذه المناطق، نيابة عن 

الحكومة.
وهنا نتساءل: هل سيرى الرئيس 

الأميركي مناطق التغيير الديموغرافي 
التي قامت بها أنقرة في جرابلس والباب 

وعفرين، والتي تسعى صراحة لإقامتها 
في منطقة عملية ”نبع السلام“ بين تل 

أبيض ورأس العين، عبر مشروع توطين 
مليوني سوري مهجر؟ هذا عدا عما سبق 
أن قامت به قوات سوريا الديمقراطية من 
تهجير لبعض المناطق العربية، وإدخال 

عناصر كردية غير عربية إلى صفوفها 
للقتال في سوريا، وذلك تحت راية 

التحالف الدولي الذي تقوده أميركا.
القانون يستثني المساعدات 

الإنسانية التي تدخل إلى سوريا، وقد تم 
التصويت في مجلس الأمن مؤخراً على 

تمديد قرار إدخال المساعدات الإنسانية 
إلى مناطق المعارضة في سوريا، عبر 

تركيا والأردن، دون موافقة الحكومة 

السورية، وذلك بعد معارضة روسيّة له 
استمرت أشهراً.

الأهم في قانون سيزر أنه يترك الباب 
مفتوحاً أمام النظام السوري، لتغيير 

سلوكه، بضغوط روسية، ورفع العقوبات، 
وذلك بموافقة الرئيس الأميركي؛ وبالتالي 

هو يفتح الباب لتسوية سياسية مع 
النظام، لكن بحضور أميركي قوي فيها.

لكن الشروط الأميركية لرفع 
العقوبات، التي مدتها خمسة أعوام 

قابلة للتجديد في حال لم يطبق النظام 
الشروط، تعتبر تعجيزية بالنظر إلى 
بنية وطبيعة النظام السوري؛ حيث 
تتمثل هذه الشروط في التوقف عن 
استخدام المجال الجوي السوري 

من النظام وروسيا أو أي جهة أخرى 
تقصف المدنيين السوريين، سواء 

بالبراميل المتفجرة أو بالسلاح 
الكيمياوي أو بالقذائف الحارقة، 

وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين 
في سجون بشار الأسد، وتمكين 

المراقبين الدوليين من إجراء جولات 
في السجون. وكذلك رفع الحصار 

عن المناطق السورية، وتوقف النظام 
السوري وحلفائه عن استهداف المنشآت 

الطبية والسكنية والأسواق، والسماح 
بعودة المدنيين إلى منازلهم، إضافة إلى 
تقديم مرتكبي جرائم الحرب إلى العدالة 

الدولية.
بالتأكيد يسعى النظام السوري، 

بتوجيه روسي، إلى الالتفاف على هذه 
الشروط، فهناك حديث عن إفراغ بعض 

المعتقلات السياسية، وتحضيرها 
لإمكانية قدوم مفتشين دوليين، عبر نقل 

من فيها إلى معتقلات أخرى، أو تنفيذ 
حكم الإعدام في سجناء داخل سجن 

صيدنايا، وفق ما يتم تسريبه.
من الواضح أن الاستراتيجية 

الأميركية في سوريا لا تهدف إلى تطبيق 
العدالة بحق مرتكبي جرائم الحرب 

في سوريا، وهو ما تظهره بنود قانون 
سيزر، الذي استغرق صدوره ثلاث 
سنوات؛ وهو منسوب إلى الضابط 

المنشق ”قيصر“، الذي حمل 55 ألف 
صورة لـ11 ألف معتقل في السجون 

السورية، وتم إثبات صحتها في مكتب 
التحقيقات الفيدرالي (FBI) منذ 2014.

القانون ورقة ضغط أميركية، تريد 
حلاً سياسياً في سوريا، لا دور لإيران 
فيه، وأن تتم العملية السياسية وفق 

مقررات جنيف، وقد وافقت الأمم المتحدة 
على تحويل مسار العملية السياسية 

صوب تشكيل لجنة دستورية، وفق ما 
تريده روسيا وتركيا، لكن قانون سيزر 

في هذا الوقت ينسف مسار اللجنة 
الدستورية، مع تعنت النظام، بدعم 

إيراني، لإفشالها ورفضها أية مشاركة 
للمعارضة في الحكم.

بصدور قانون سيزر، الذي يعطي 
الرئيس الأميركي مهلة طويلة نسبياً، 

هي 180 يوماً لإقرار العقوبات، وبالتالي 
ظهور نتائجه، تضع واشنطن الكرة في 

ملعب موسكو، التي عليها التنسيق 
مع الولايات المتحدة لتسوية نهائية 
في سوريا، تحقق المصالح الأميركية 

والإسرائيلية.

قانون {سيزر} ورقة ضغط على روسيا وإيران
رانيــا مصـطفى
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 مضـــى أكثر مـــن نصف هـــذه المدة 
فـــي الضجيـــج والصخـــب السياســـي، 
والمفاوضـــات لم تضبـــط بوصلتها كي 
يتســـنى الحديـــث بارتياح عـــن اقتراب 
موعد تحقيق السلام الشامل الذي أصبح 
مربوطـــا بالتقدم في قضايا أخرى، ليس 
أخطرها رفع اســـم السودان من اللائحة 
الأميركية للدول الراعية للإرهاب. فهناك 
إجـــراء الانتخابات التشـــريعية، وحكام 
الولايـــات، والصيغة التي ســـوف يحكم 
بموجبها الســـودان، وحزمـــة كبيرة من 
الملفـــات يحتاج حســـمها إلى ســـنوات 

طويلة.

يشـــفق الكثيـــر مـــن المتابعين على 
الســـلطة الانتقالية، لأنهـــا مضطرة إلى 
إجراء حـــوارات حول قضايـــا متقاربة، 
وتكويـــن طواقـــم مختلفـــة للتفـــاوض، 
ربما هنـــاك خصوصية لـــكل إقليم، لكن 
في النهاية تـــكاد الملفات وتشـــعباتها 
تكون واحدة. فشـــكل الدولـــة، فيدرالية 
أم كونفيدراليـــة، والعلاقـــة بين المركز 
والأطراف، وبين الدين والدولة، وتوزيع 
الســـلطة والثروة، والمحتوى الأساسي 
للدســـتور، واللغـــة، وملـــف اللاجئيـــن 
والمشردين والتعويضات، وقواعد وقف 
العدائيات، والموقف من هضم العناصر 
المسلحة التي قاتلت على مدار سنوات، 

وغيرها من الموضوعات.
تتقاســـم المســـارات الخمس هموم 
غالبية هذه القضايا، قد تتقدم أو تتأخر 
على مســـار، غير أنها تتكرر، ويمكن أن 
تتم مناقشـــتها أكثر من مـــرة، لأن هناك 
خمســـة فصائـــل مســـلحة مندمجة في 

الجبهة الثورية، كغطاء رسمي، وأخرى 
خارجهـــا وقريبـــة منهـــا فـــي التعاون 
والتنسيق، مثل الحركة الشعبية – قطاع 
الشمال، جناح عبدالعزيز الحلو، وثالثة 
بعيـــدة أصلا عـــن عمليـــة المفاوضات، 
مثـــل حركـــة تحريـــر الســـودان، جناح 

عبدالواحد نور.

مسارات متعددة

فـــي ظل هـــذا الموزاييك، من 
الســـلطة  تتوصل  أن  الصعوبة 
تفاهمـــات  إلـــى  الانتقاليـــة 
حاســـمة مع كل هذه الأطراف، 
ومـــا يعتريها مـــن تناقضات 
وإذا  ضمنيـــة.  أو  صريحـــة 
وصلت ســـوف تواجـــه مأزقا 
لأن  الأرض،  علـــى  لتطبيقهـــا 

العناويـــن العريضـــة التـــي تم 
قبولها في اتفاق المبادئ في شهر 

ســـبتمبر بجوبا، حمّالـــة أوجه، وثمة 
جهات تفسرها بطريقة وأخرى بطريقة 
مختلفة، ولذلك غير مســـتبعد أن يغرق 
المتفاوضـــون في تفاصيـــل لا قبل لهم 
بها، وربما يعجـــزون عن إيجاد مخارج 
مناســـبة، أو تكييف بعض القضايا بما 

يتواءم مع طبيعة كل منطقة.
تـــدور معركـــة أخرى بشـــأن المكان 
الذي يستضيف كل مسار. هناك عواصم 
اســـتضافت مســـار دارفـــور، وأخـــرى 
كردفـــان، فضلا عن العاصمـــة المركزية 
التي تجـــري فيها الحـــوارات الراهنة، 
وهي جوبـــا، حيث تريد بعض الحركات 
عقد المحادثات في دولة بعينها، دون أن 
تعبأ بمدى مـــا يمكن أن تمثله من معان 
سياسية لها أو للسلطة الانتقالية، وسط 

حالة استقطاب ساخنة.
ويمكـــن أن يفهـــم من عودة مســـار 
دارفـــور للدوحة، كما تريـــد حركة العدل 
والمســـاواة وزعيمها جبريـــل إبراهيم، 
التمســـك بتوجـــه الحركـــة الإســـلامي. 
وإذا باركـــت الخرطـــوم هـــذه الخطوة 
يمكن الاستشـــفاف منها أنها تسير على 
طريق نظام الرئيس المعزول عمر حسن 
البشـــير في علاقته الوطيـــدة بقطر، ما 

يدخل المفاوضات نفقا مظلما.
ارتاحت غالبية الحركات المســـلحة 
إلـــى جوبا، ووافقت الســـلطة الانتقالية 
علـــى ذلك، فهي تبدو منبـــرا محايدا، أو 
علـــى الأقل لن تثير قلقـــا وتوتّرا وأخذا 
عربيـــة  ودول  الخرطـــوم  بيـــن  وردّا، 

وأفريقيـــة أكثر اســـتعدادا مـــن جنوب 
الســـودان، لكن المشـــكلة الرئيســـية أن 
الحكم فـــي جوبا نفســـها يواجه أزمات 
مركبـــة في مســـألة الســـلام، وعجز عن 
التوصـــل إليه خلال ســـت ســـنوات من 
انـــدلاع الحـــرب الأهلية، مـــا يجعل هذا 
المنبر أقـــل مصداقية فـــي إنجازه على 

صعيد السودان.
لا تقـــل أزمـــة المنابـــر صعوبة عن 
الســـلطة  تجتهـــد  حيـــث  المســـارات، 
الانتقاليـــة والحـــركات المســـلحة فـــي 
بهـــا  تهتـــدي  صيغـــة  إلـــى  التوصـــل 
العواصم، تضم كل منها مسارا محددا. 
وقبلوا بالأمر الواقع (جوبا)، بعد الفشل 

في اختيار بديل آخر.

هواجس حيال المركز

تجاهـــل الجميع اختيـــار الخرطوم 
التي مـــن المفترض أن تصبـــح المكان 
المناسب والعاصمة القومية التي يجب 
أن تجتمع تحت مظلتها جميع الأطياف 
والألوان السياســـية، كرمز معنوي مهم، 
ودلالة علـــى التغير في المشـــهد العام، 
فاســـتبعاد الخرطوم يحمل فـــي طياته 
مضامين سلبية، تؤكد أن شيئا لم يتغير 

بعد فـــي الســـودان، والحـــراك الثوري 
أخفق في جمع الشمل.

يوحي أيضا الحـــوار خارجها بعدم 
الثقـــة في الســـلطة الجديدة، مـــا يهيّئ 
المجال للشـــد أكثر من الجـــذب، ويعيد 
إنتاج مشـــكلات ســـابقة تتعلـــق بغلبة 
علـــى  والحركـــي  الشـــخصي  التفكيـــر 
الوطني. فإذا كانت الحركات المســـلحة 
لديهـــا هواجـــس معينة حيـــال المركز، 
فمخـــاوف الأخير لا تقل حجمـــا وعمقا 
فـــي الـــولاءات، وتســـتلزم رفـــع الكثير 
مـــن الالتباســـات السياســـية في بعض 
القضايـــا الحيوية التي يمكـــن أن تجرّ 
البلاد إلـــى حلقة غامضة لا تجدي معها 

تفاهمات أو اتفاقيات أو حتى سلام.
يمكن تجاوز أزمة المسارات باختيار 
الخرطوم كمكان للحوار، بعيدا عن ترديد 
الشـــعارات القديمة الخاصة بإشكاليات 
المركـــز والهامـــش والأطـــراف والغبن 
والجـــور ونقض العهـــود والوعود، وما 
جـــره كل ذلـــك مـــن تجاذبات سياســـية 
ومعارك عسكرية، وتداعيات إنسانية لن 

تندمل بسهولة.
كمـــا أن هذا الفضـــاء يقطع الطريق 
على المتلاعبين بالعقول ومن يســـعون 
إلـــى الدوران في الحلقـــة المفرغة ذاتها 

التي جلبت للسودان الكثير من الويلات 
وكبّدتـــه خســـائر فادحـــة. فالعزف على 
بعـــض الأوتـــار يعـــزز القناعـــات بـــأن 
الســـودان لن يتطـــور، ويرســـخ الأفكار 
المناطقية ويجعلها سابقة على نظيرتها 

الوطنية.
يمنح هذا المجال من يطربون لحالة 
الانســـداد السياســـي فرصـــة لمواصلة 
تغذيتهـــا بغرض عـــدم وقـــف الحروب 

والعدائيات نهائيا. 
ونجحـــت الحركات المســـلحة حتى 
الآن فـــي عبـــور مجموعـــة كبيـــرة مـــن 
المطبات، ولم تثنها هفوات سياسية في 
بداية المرحلة الانتقالية عن بدء صفحة 
جديدة مع الحكومـــة، وتخطّي العقبات 
التـــي وضعها البعض في طريق العلاقة 
مـــع قوى الحرية والتغييـــر. يتبقى فقط 
التوافق على أن تصبح الخرطوم المكان 

الجامع المانع للحوارات.
قد يكون الحديث عن وضع المسارات 
المتعـــددة فـــي ســـلّة واحـــدة مرفوضا 
بالنســـبة إلى الفصائل المسلحة، وربما 
تجد فيـــه الســـلطة الانتقاليـــة مخرجا 
يعفيها من التشـــتت، أو مأزقا يضطرها 
لتقديـــم تنـــازلات وتضحيـــات جماعية. 
تتوقف النظـــرة الإيجابية أو الســـلبية 

على زاوية الرؤية لدى كلّ طرف، وحسن 
النوايـــا فـــي التوصل إلى اتفاق ســـلام 
شـــامل، ودرجة المرونة التـــي يمتلكها 
كل جانب، والشكوك التي يحملها حيال 

الآخر.
وضع المســـارات فـــي بوتقة واحدة 
للحل ســـوف يكون مجديا، لأن المشاكل 
متقاربة والتســـويات والمخرجات يجب 
أن تصبـــح كذلـــك. لا يمكـــن منـــح حكم 
ذاتي لإقليـــم ومنعه عن الآخرين. كما أن 
علمانيـــة الدولة يصعب الأخـــذ بها في 

منطقة وحرمانها في أخرى.
وتكـــرّ السلســـلة حباتهـــا إلى آخر 
الملفات الشائكة. وهو المحك الرئيسي 
الذي يحدد قدرة قيادات الجبهة الثورية 
على وضع رؤية شـــاملة بالمطالب للحل 
وليس التعقيد. فقد بدأت تنتشر تكهنات 
ذهبت إلى تفضيل منهج المحاصصة في 
الســـلطة والثروة وكل القضايا العالقة. 
والخطر أن هذه الصيغة يمكن أن تجنب 
السودان بعض المشكلات المؤقتة، لكن 
قد تفتـــح الباب على مصراعيه لنوعيات 
أكثر ضـــراوة فـــي المســـتقبل. يحتاج 
تحقيق السلام في السودان رؤية واحدة 
لا رؤى متعارضـــة، كي يشـــق طريقه في 

المسار الصحيح.

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

الأحد 62019/12/22
السنة 42 العدد 11566 سياسة

يمكن تجاوز أزمة 
المسارات، باختيار الخرطوم 

كمكان للحوار، بعيدا عن 
ترديد الشعارات القديمة 

الخاصة بإشكاليات المركز 
والهامش والأطراف والغبن 

والجور ونقض العهود 
والوعود

تعدد الفصائل المسلحة يعسّر مهمة توصل السلطة الانتقالية إلى تفاهمات حاسمة
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مسارات متعددة أم مسار واحد لتحقيق السلام في السودان

تحقيق السلام يحتاج رؤية موحدة

ــــــة الممثلة للحركات  ــــــت الســــــلطة الانتقالية الســــــودانية، والجبهة الثوري دخل
المسلحة، في حوارات على خمسة مسارات مضنية. يشمل كل منها منطقة 
محددة في البلاد. بعضها معروفة خطوطه التي يسير عليها التفاوض، وفقا 
لمــــــا جرت الموافقة عليه إقليميا ودوليا. والبعض الآخر لا يزال يتلمس معالمه 
السياسية والفنية. وهذا لا يعني أن الأول أكثر سهولة أو العكس. فالجميع 
يواجه تحديات متعاظمــــــة، وأهمها عنصر الوقت الذي أصبح ضاغطا على 
سلطة وضعت السلام على قمة أولوياتها في الستة أشهر الأولى لحكمها.

 في أقل من أسبوع واحد تعرضت 
رياضة كرة القدم إلى اختبارين 

أكدا أن اللعبة الشعبية الأولى في العالم 
ليست بمنأى عن السياسة، بل هي 

مختبر لصناعة السياسة حتى وإن ظل 
الاتحاد الدولي (فيفا) يدعي عكس ذلك.

برغم الاحتياطات الأمنية الكبرى في 
مقاطعة كتالونيا الإسبانية في محاولة 
للنأي بمباراة الكلاسيكو بين الغريمين 
الأقوى في العالم نادي برشلونة وفريق 
العاصمة ريال مدريد عن الاحتجاجات 
الانفصالية، فإن تلك المحاولات باءت 

كلها بالفشل لأن السياسة لم تكن مطلقا 
خارج التنافس بين غريمين يمثلان 
السلطة المركزية من جهة وإقليما 

مقاوما في الجهة المقابلة.
لا يمكن النظر إلى تلك الاحتجاجات 
كمجرد صيحات صادرة عن غوغائيين، 

فالأمر ليس مقتصرا على الشوارع 
والمدرجات، إذ لا يمكن التغاضي عن أن 

تلك المطالب الانفصالية في كتالونيا 
تلقى هوى ودعما عند بعض نجوم فريق 

برشلونة أنفسهم وأولهم جيرار بيكي. 
ليس هناك أفضل من هذه الدعاية!

وفي الحقيقة فإن العداء السياسي 
قائم بين الإقليم والعاصمة منذ عقود 

طويلة وكانت الرياضة والملاعب إحدى 
جبهات هذا التنافس منذ حكم الجنرال 

فرنكو الذي عرف بمناصرته للريال 
وإخضاعه للدعاية لحكمه.

والكرة قد تتحول الى مواقف ومسار 
تصحيحي للسياسة مثلما شرح ذلك 

الصحافي الهولندي سايمون كوبر في 
كتابه ”الكرة ضد العدو“، وهي مقاربة 
رسخها النجم الألماني التركي مسعود 
أوزيل لاعب أرسنال الإنجليزي عندما 
وجه عبر تغريدة، انتقادات صريحة 

لبكين بسبب الانتهاكات الممنهجة التي 
تتعرض لها أقلية الإيغور المسلمة في 

إقليم شينجيانغ.
لم تُحدث انتقادات دولية سابقة، 
سواء من منظمات حقوق الإنسان أو 

من المجتمع الدولي، وقعًا على الحزب 
الشيوعي الصيني مثلما كان الأمر مع 

انتقادات مسعود أوزيل. وبرغم التبعات 
الاقتصادية والمالية لتصريحات اللاعب 
على نادي أرسنال في السوق الصينية 

فإن ذلك لم يمح آثار التشهير السياسي 
بما يحصل في الإقليم الصيني والذي 
سوقته كأفضل ما يكون تغريدة أوزيل.
ومن الغباء الحديث عن فصل يبدو 

وهميا ومنافيا للتاريخ بين الرياضة 
والسياسة، ليس فقط بالعودة إلى 

الدعاية الكلاسيكية في فترة حكم فرانكو 
أو الصعود النازي في أولمبياد برلين 

لعام 1938 مثلا، ولكن حديثا جسد 

رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو 
برلسكوني هذا التشابك المحكم منذ 

ثمانينات القرن الماضي عندما جمع بين 
رئاسته لنادي ميلان العريق ومنصبه 
السياسي وكانت لهذا التقاطع كلفته 

من الفضائح المتراكمة في عالمي المال 
والسياسة.

كان للجناح الطائر الهولندي الراحل 
يوهان كرويف موقف مباشر 
من الانقلاب العسكري الذي 

قاده الجنرال خورخي 
فيديلا في الأرجنتين 
كلفه ذلك الغياب عن 

مونديال 1978 في قمة 
عطائه ونجوميته. 
وربما كانت لهذا 

الغياب كلفته عندما 
افتقدت الطواحين 

الهولندية أحد 
مفاتيح النجاح 

للفوز بكأس 
العالم 

أمام البلد 
المنظم 

للمرة 
الثانية 

على التوالي 
بعد خسارته 

نهائي 1974 ضد 
البلد المنظم أيضا 

ألمانيا الغربية آنذاك. ولكن الصحافيين 
المتخصصين كانوا قد علقوا بالعودة 
إلى أطوار البطولة بأنها كانت في كل 

الأحوال مهيأة بالمقاس لفوز الأرجنتين 
والتسويق للنظام العسكري.

ومثل كرويف عرف أسطورة كرة 
القدم الأرجنتينية دياغو مارادونا 

كصديق وفي لزعماء اليسار في أميركا 
اللاتينية والمناهضين 
للإمبريالية الأميركية، 

الراحلين هوغو تشافيز 
وفيدال كاسترو وإيفو 
موراليس المستقيل، 

واليوم يقف بقوة إلى 
جانب الرئيس الفنزويلي 
نيكولاس مادورو ضد 

الضغط الأميركي.
وفي صراع 

المعسكرات لا 
يزال العالم 
يستحضر 
المقاطعة 
الواسعة 
من قبل 

دول الكتلة 
الليبرالية 

لأولمبياد 
موسكو عام 
1980 ردا على 

الاجتياح السوفياتي 

لأفغانستان قبلها بعام، وبالمثل قاطع 
الاتحاد السوفياتي الدورة التالية 

للألعاب الأولمبية في لوس أنجلس 
الأميركية عام 1984، وهي المدينة 

الوحيدة التي رشحت لاستضافتها.
لقد خصص الصحافي الهولندي 

سايمون كوبر كتابه ”الكرة ضد العدو“ 
للتأكيد على الدور الثقافي والسياسي 

الذي تلعبه الرياضة الأكثر شعبية 
في العالم، إذ بينما كان الهولنديون 

يحتفلون بشكل هستيري بفوز منتخبهم 
التاريخي ضد ”العدوة“ ألمانيا في 
نصف نهائي أمم أوروبا على أرض 

ألمانيا عام 1988، يذكر سايمون في كتابه 
كيف ألقى سكان أمستردام بدراجاتهم 

في الهواء صارخين ”لقد استرجعنا 
دراجاتنا“، في تذكير بأكبر سرقة دراجات 

هوائية ارتكبها الألمان حينما صادروا 
جميع الدراجات الخاصة بالهولنديين 

أثناء الاحتلال النازي.
بل إن الصحافي الهولندي يستحضر 

مزهوا إحدى الأناشيد التي أطلقها 
الهولنديون في المدرجات الألمانية ”في 
1940 جاءوا.. في 1988 جئنا“ كناية عن 

اجتياح الهولنديين بألوانهم البرتقالية 
مدرجات ملعب هامبورغ حتى بدا الأمر 

وكأن المباراة تلعب في هولندا، ردا على 
الاجتياح النازي لهولندا عام 1940.

يريد سايمون التأكيد على أن كرة 
القدم ليست مجرد لعبة على مستطيل 

أخضر بل إنه لم يتردد في وصفها في 
كتابه بـ“الحرب“ وفقا لما عاينه في 

زياراته لدول العالم، وهو في هذا يشبّه 
فوز هولندا على ألمانيا بفوز إيرلندا 
على إنجلترا بكل ما يختزله ذلك من 

عداوة سياسية وتاريخية بين البلدين.
يثبت التاريخ عبر الكثير من الوقائع 

عكس ما تدعيه الفيفا والاتحادات 
الكروية من فصل غير واقعي لعلاقة 

الترابط بين الكرة والسياسة والحال 
أن الكرة باتت أحد أذرع الدبلوماسية 

الدولية لفض النزاعات السياسية 
وبمباركة من الاتحاد الدولي للعبة نفسه.

نجحت هذه الدبلوماسية الناعمة 
في أن تمهد لأول لقاء بين زعيمي 

تركيا وأرمينيا على مدى نحو 100 عام 
على خلفية العداء التاريخي والجراح 

المتوارثة عن مذابح الأرمن أثناء الحكم 
العثماني، والمناسبة مباراة ودية بين 

المنتخبين عام 2008 في يريفان حضرها 
آنذاك الرئيس التركي عبدالله غول 

والرئيس الأرميني سيرج سركسيان.
والكرة كانت جزءا من عمليات 
التقريب بين دول مجلس التعاون 

الخليجي في أزمة قطر وجيرانها خلال 
بطولة كأس الخليج التي احتضنتها 

الدوحة بأن تم رفع حظر تنقل الأشخاص 
جزئيا، حدث هذا بترحيب صريح 

من الفيفا في مسعى لتذليل العقبات 
اللوجستية في بطولة كأس العالم 2022.

الفصل الوهمي بين السياسة والرياضة
طارق القيزاني
صحافي تونسي
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قاده الجنرال خورخي
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كلفه ذلك الغياب عن
مونديال 1978 في قمة

عطائه ونجوميته. 
وربما كانت لهذا

الغياب كلفته عندما 
افتقدت الطواحين 
الهولندية أحد
مفاتيح النجاح
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كصديق وفي لزعماء اليسار في أميركا 
اللاتينية والمناهضين 
للإمبريالية الأميركية، 
الراحلين هوغو تشافيز
وفيدال كاسترو وإيفو 
موراليس المستقيل، 
واليوم يقف بقوة إلى

جانب الرئيس الفنزويلي
نيكولاس مادورو ضد 

الضغط الأميركي.
وفي صراع 
المعسكرات لا
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يستحضر

المقاطعة 
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من قبل
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كيف ألقى سكان أمست
في الهواء صارخين ”ل
دراجاتنا“، في تذكير ب
هوائية ارتكبها الألمان
جميع الدراجات الخاص
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1988 1940 جاءوا.. في
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مدرجات ملعب هامبور
وكأن المباراة تلعب في
الاجتياح النازي لهولن
ال ن سايم يريد



 القاهرة – أضحى الذكاء الاصطناعي 
جزءا أساســـيا فـــي الكثير مـــن مناحي 
الحيـــاة. ومع توســـعه الكبيـــر، وثورة 
التغييـــر التـــي فتحهـــا علـــى العالـــم 
بـــات محـــل اهتمـــام الأجهـــزة الأمنية 
والسياســـية في البلـــدان الكبرى، وهي 
مســـألة فرضت تبني عقيدة مختلفة في 
طريقة تنفيـــذ أهداف أجهزة المخابرات 
من عمليات تجســـس واغتيال وتوجيه 

للرأي العام.
كان التحقيـــق المنشـــور الأســـبوع 
الماضـــي، فـــي الغارديـــان البريطانية، 
آخر الدلائل على تلك التطورات الجديدة 
التـــي أحدثتهـــا التكنولوجيـــا مندمجة 
مـــع منظومـــة العمـــل الآلـــي والـــذكاء 
الإلكترونـــي. وقدم التحقيـــق أدلة على 
نشـــاط غير طبيعي تمارســـه قوى خفية 
لتحريـــك وتوجيـــه الـــرأي العـــام ضد 
قطاعـــات وطوائف وشـــخصيات معينة 
عبر بث خطاب كراهية مستدام ومنتظم.

ارتكـــزت تلـــك القـــوى التـــي قالت 
الصحيفـــة إن مركز بثها من إســـرائيل، 
وتحديدا تـــل أبيب، علـــى صفحات في 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي تعـــود 
ملكيتهـــا إلـــى أفـــراد وأحـــزاب تنتمي 
إلـــى اليمين المتطـــرف. وتمـــت بلورة 
أخبار كاذبة وخطاب متشـــابه في اللغة 
والمصطلحـــات والصياغـــات يحـــرض 
متابعي تلـــك الصفحات ضد مســـلمين 
وأحزاب يسارية وشخصيات عامة مثل 
عمدة لندن صادق خـــان والبرلمانيتين 
المسلمتين في الكونغرس رشيدة طليب 
وإلهـــان عمـــر، وكذلـــك أعضـــاء بحزب 
العمـــال البريطاني وفي مقدمتهم رئيس 

الحزب جيمي كوربين.
لم يكن التقرير الصحافي والدراسة 
الميدانية إلا صفحة أخرى تكشف دخول 
الذكاء الاصطناعي وأدوات التكنولوجيا 
عبـــر  التجســـس،  عالـــم  الافتراضيـــة 
جلـــب المعلومـــات وتأجيـــج الكراهية 
البعض  وتحريض  وتحفيز  والعنصرية 
ضد جماعات بعينها لإنتاج موجات من 

العنف والفوضى.

انتقال الحرب المخابراتية من العمل 
الميدانــــي إلى العالــــم الافتراضي لم يكن 
سرا؛ ففي عام 2013 أعرب مسؤولون كبار 
بجهاز المخابــــرات الأميركية عن آمالهم 
في اســــتغلال الذكاء الاصطناعي لصالح 
جمــــع كميات ضخمة مــــن المعلومات عن 
أفراد عاديين وشــــخصيات عامة وأعمال 
حكومــــات بلــــدان كبــــرى. وادعــــى رجال 
المخابرات الأميركية أن ذلك يعني عالما 
أكثر أمانا وثقة لأن التكنولوجيا ستتنبأ 
بالعمليات الإرهابيــــة والحروب وأحداث 

العنف قبل وقوعها.
والتطبيقــــات  للبرامــــج  ويمكــــن 
الإلكترونيــــة المطــــورة أن تصبــــح أداة 
لينة تتشكل حسب طلب وحاجة الأجهزة 
المخابراتيــــة، فــــإذا كانــــت المخابــــرات 
الأميركيــــة أملت في تطبيع المســــألة مع 
دور الأجهزة الأمنية في جمع المعلومات 
الســــرية، فإن أجهزة أخرى مثل الموساد 
الإســــرائيلي رأت في الذكاء الاصطناعي 

بابا خلفيا للقيام بالأعمال المشبوهة.
ضاعف التحــــام التطور التكنولوجي 
مع منصــــات التواصــــل الاجتماعي قوة 
الــــذكاء الاصطناعي بعد أن قــــام بأعمال 
المخابــــرات دون الحاجــــة إلــــى تلويــــث 
يديه أو ســــمعته؛ فلم يتوقــــف الأمر عند 
القــــدرة الفائقــــة علــــى جمــــع معلومات 
مهمــــة للملايين مــــن الأشــــخاص، وإنما 
نجحــــت الأجهــــزة الأمنية في اســــتغلال 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي لتكــــون 
منبرا لتحريك الــــرأي العام، والدفع نحو 
خطوات لها أبعاد سياسية وأمنية مهمة 

وخطيرة.
ويقــــول روبرت ألــــوان، مديــــر مركز 
أبحــــاث ”دوت“ المختــــص فــــي دراســــة 
عمــــل المنصــــات الإلكترونيــــة، إن رجال 
الأمــــن وأفــــراد عاديين يعملــــون بأجهزة 
جمع المعلومــــات في البلــــدان العظمى، 
يمكنهم أن يرجّحوا كفة مرشح رئاسي أو 
برلماني في بلد ما في أميركا اللاتينية أو 
التحريض الطائفي على قتل مسؤول في 

الشرق الأوسط.
ويٌقــــدم دائما نظرية ”قلــــب الطاولة“ 
في عالم التواصل الاجتماعي، فالعشرات 
من الأمثلة كشــــفت التغير الذي نشــــأ في 
عقلية الملايين من الناخبين لمجرد تتبع 
صفحات ومنصات التواصل التي عكفت 
علــــى ضــــخ آلاف المعلومــــات الخاطئــــة 
والمضللــــة لتوجيــــه الــــرأي العــــام نحو 

طريق معين.
ويرى البعض من الخبراء أن الخطاب 
الموجّه على مواقع التواصل الاجتماعي 
لعــــب دورا محوريا في اســــتفتاء خروج 
بريطانيــــا من الاتحــــاد الأوروبي، بعد أن 
رصدت جامعات بريطانية إنشاء وتفعيلا 
نشطا لأكثر من ألف صفحة وحساب على 
مواقع فيسبوك وتويتر وتلغرام بين عامي 
2015 و2016، اختصــــت فقــــط في تصدير 
معلومــــات تندد بأعمال الاتحاد الأوروبي 
وتحــــرض ضــــد المهاجريــــن واللاجئين 
وتعزز الأفكار اليمينية الشعبوية وتمجد 

السيادة البريطانية على حساب الانتماء 
إلى الكيان الأوروبي.

ورصــــدت الدراســــة ضمــــور وتوقف 
نصف تلــــك الصفحات بعــــد ترجيح كفة 
الخــــروج من الاتحــــاد الأوروبــــي، ليبدو 
وكأن للصفحــــة دورا محــــددا وانتهــــى. 
وتكــــررت الحالــــة أيضا ضد مرشــــحين 
للكونغــــرس الأميركي من أصول مســــلمة 
وأفريقيــــة ومهاجرين خــــلال الانتخابات 
الأخيــــرة، وبرزت فيها صفحــــات يمينية 
متطرفة تعمل بجد على تشــــويه السمعة 
وتأجيج المشــــاعر عبر ربــــط الانتماءات 
الدينيــــة والعرقيــــة بالإرهــــاب والعنف، 
وملء الأجواء العامة بالخوف والفزع من 

الإسلاموفوبيا.

الجواسيس الجدد

والمنصـــات  الصفحـــات  تبـــدو 
الجواســـيس  والمنتديات  والمجموعات 
بعــــد  المخابـــرات،  لأجهـــزة  الجديـــدة 
أن اتســــمت تلــــك الأنمــــاط الإلكترونيــــة 
بخصائص الجاســــوس المحترف القادر 
على التوغل دون أن يشعر أحد، والتوجيه 
والتحريض دون كشــــف، والأهم صعوبة 
اكتشاف الانتماء أو أصل مالك الصفحة.

ولــــم يكشــــف بعد عــــن طبيعــــة تلك 
الصفحات وما إذا كانت تدار مباشرة عبر 
أفــــراد ينتمون إلى أجهــــزة أمنية بعينها 
أم بتوجيــــه وتحريــــض مــــن المخابرات 
لأشخاص متطرفين فكريا عبر دعم مادي 
أو معنوي أو معلوماتي، إلا أن المســــألة 
بدت معقــــدة مع صعوبــــة تعقب صاحب 

الخبر المغلوط أو التحريض الممنهج.
وظهر مؤخرا مصطلح جديد مصاحب 
لحالة تطور استخدام الذكاء الاصطناعي، 

ويعني  الإلكتروني“.  ”الاغتيال  يســــمى 
المفهــــوم الجديــــد اســــتخدام الإنترنت 
بكافــــة منصاتهــــا للتحريــــض 
علــــى قتــــل شــــخص مــــا أو 
وارتبــــط  عليــــه.  التعــــدي 
التعريف منــــذ ظهوره بالعمل 
أن  لاســــيما  المخابراتــــي، 
أصابــــع الاتهام اتجهت كثيرا 
الصينيــــة  المخابــــرات  إلــــى 
والأميركيــــة والروســــية فــــي 

أعمال تحريضية متشــــابهة تتماشى مع 
سياسة تلك البلدان.

ويعتمــــد أصحــــاب ذلــــك المنهج على 
توجيــــه لغة الكراهيــــة والخطاب العنيف 
المحــــرض لدفــــع العامــــة إلــــى مهاجمة 
شخصيات مشهورة. وتبنى الفلسفة على 
المشــــاركة والتفاعل عبر تقديم منشورات 
إلكترونية تدعو إلــــى التفاعل بالتعليقات 
وعلامــــات الإعجــــاب علــــى خبــــر مغلوط 
يســــيء إلى ســــمعة الشــــخص أو بإطلاق 
”هاشــــتاغ“ يحمل عنوانــــا تحريضيا ضد 
شخص محدد، ليملك مفعولا سحريا يدفع 
الآلاف إلى المشــــاركة فيــــه، وتملك عقول 
الملايين نحو تتبع وقراءة ما ينشــــر عبر 

”الهاشتاغ“.
وعلــــى الرغــــم من ظهــــور الأمــــر في 
الســــابق وكأنــــه أشــــبه بلعبة أو تســــلية 
بسب شــــخص معين لاختلاف في الأفكار 
أو المنهــــج أو الانتماء الطائفي والديني، 
تحــــوّل بالفعل إلــــى كارثة عندمــــا انتقل 
التحريض الافتراضــــي إلى تعدّ ومحاولة 

اغتيال فعلية في الواقع.
وتعكس عشرات الأمثلة تلك الصورة، 
ففــــي عام 2017 تعدى ثلاثة من المواطنين 
في تشــــيلي على المرشح اليساري ماركو 
أونانــــي بإلقاء مــــواد حارقــــة بعد موجة 
هجــــوم إلكترونــــي مفاجئــــة ضــــد الرجل 
وحياته الشــــخصية. وتســــبب هاشــــتاغ 
”#هاجــــم _البــــدوي“ عــــام 2015 بتعــــدي 
بعــــض المتظاهريــــن في مصــــر بالضرب 
على رئيس حــــزب الوفد الليبرالي ســــيد 
البدوي خلال مسيرة ضد الإخوان بدعوى 
أنه شــــخص منافق. وقتــــل مواطن يميني 
متطرف يدعى جيســــون كيســــلر، محتجا 
وأصاب عشــــرات في مدينة شارلوتسفيل 
بولاية فيرجينيــــا الأميركية بعد أن دهس 
بســــيارته حشــــدا خــــلال مظاهــــرة ضــــد 
الكراهيــــة والتطرف في عــــام 2017، عقب 
خطــــاب عنف قادته ثــــلاث صفحات تدعم 
التيــــار اليميني فــــي الولايــــات المتحدة 

والرئيس الحالي دونالد ترامب.
وفي السنوات العشــــر الأخيرة، تكرر 
استخدام مصطلح ”اللجان الإلكترونية“، 
وهــــي تســــمية أطلقــــت علــــى الحمــــلات 
أو  شــــخص  علــــى  للهجــــوم  الممنهجــــة 
حدث أو قرار. والمثيــــر كان تتبع العديد 
لــــلآلاف  المتخصصــــة  الدراســــات  مــــن 
مــــن الحســــابات والصفحــــات التي تقوم 
بعمليات الهجوم، وبدت أغلبها حسابات 
وهمية لا تحمل هوية، وتتشارك في نفس 
الجمل والمقاطع المصورة، وكأنه جيش 
إلكترونــــي؛ الجميــــع يرتدي نفــــس الزي 

ويتحرك بأوامر مسبقة.
وهنــــا بــــرز الــــذكاء الاصطناعي أول 
مرة، بعد أن عملــــت البرامج المخابراتية 
مــــن  الآلاف  احتــــكار  علــــى  المطــــورة 
الحســــابات وتطويعها لخدمة سياســــات 

فوضوية ومدمرة في الكثير من الأحيان.

معركة الأقوى

قال الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 
في عام 2017، على هامش المؤتمر الوطني 
التي  ”الأمـــة  التكنولوجيـــة،  للصناعـــات 

تتحكم فـــي الذكاء الاصطناعي، ســـتحكم 
العالم“. واعتبرت تصريحات بوتين وقتها 
بمثابة اعتراف رسمي من أحد أكبر القوى 
فـــي العالم بخطـــورة الـــذكاء الاصطناعي 
على العالم إلى درجة قد تطيح بدول وقوى 
عظمى وتأتي بأخرى لقدرتها التكنولوجية 

في الحرب قبل السلم.
وحــــذر إلــــون تاســــك، رائــــد صناعة 
لشــــركة  التنفيذي  والرئيس  التكنولوجيا 
”تســــلا“، مــــن تصريحــــات بوتيــــن قائلا 
”الصين وروســــيا وأي دولــــة تمتلك علوم 
كمبيوتــــرات متطــــورة، ســــتتصارع على 
احتكار الــــذكاء الاصطناعي والتحكم فيه، 

ما يعني حربا عالمية ثالثة“.
عمــــا  المســــألة  فصــــل  يمكــــن  ولا 
يحــــدث الآن مــــن ســــوء اســــتخدام لقوة 
وهيمنة الــــذكاء الاصطناعــــي؛ فإذا كانت 
التكنولوجيا والعمل الإبداعي الافتراضي 
قــــد قدمــــا للعالم والبشــــرية فرصــــة غير 
مســــبوقة للتطور الســــريع والوصول إلى 
مراحــــل بعيــــدة، فإنهما أعطياه ســــلاحا 

فتاكا لتدمير ذاته، والآخرين.
الاصطناعي  الــــذكاء  دخــــول  ويمثــــل 
بشــــكله الحالــــي فــــي العمــــل العســــكري 
والمخابراتي، واستغلال تشعباته السيء 
مؤشرا ســــلبيا على اتجاه القوى العظمى 
في العالم نحو التراجع والصراع بدلا من 

تقديم خدمات أفضل للبشر بشكل عام.
المتواصلة  الغربية  التحذيرات  ورغم 
مــــن التحــــركات الصينية والروســــية في 
مجــــال ربــــط الــــذكاء الاصطناعــــي بجمع 
المعلومــــات، وكان آخرهــــا إعلان الصين 
إنشاء وحدة عسكرية مستقلة تدار بالذكاء 
الاصطناعي دون وجود أي قوة بشرية، إلا 
أن الولايــــات المتحدة والكثير من البلدان 
الأوروبية بدتا عازمتين أيضا على تطوير 
أدواتهما المعلوماتية مستغلتين الأدوات 
المذهلة للتكنولوجيا، والتي تشبه السحر 
أو المعجزة بالنســــبة إلى عمل مخابراتي 

صعب ومعقد.
مع ارتفاع الأصوات المنددة بتحالف 
التجسس السياسي والعسكري مع الذكاء 
الاصطناعــــي، دافع خبراء عن ذلك المجال 
المســــتحدث وعــــدّ فوائــــده علــــى العالم. 
ويــــرى من يعملون في مجال التكنولوجيا 
العســــكرية أنه ســــاعد على تطــــور أدوات 
المخابرات بشــــكل سمح بتوقيف وإفشال 
المئــــات مــــن العمليــــات الإرهابيــــة قبــــل 

وقوعها.
وساعدت خاصية التعرف على الوجه 
أو تحديد الهوية عبــــر الكمبيوترات على 
إلقاء القبض على أكثر المجرمين خطورة 
وتهديدا للسلام العالمي، ومن أبرز هؤلاء 
زعيم القاعدة أســــامة بــــن لادن، الذي ظل 
مختبئــــا لفتــــرة طويلة، إلى أن اســــتطاع 
الــــذكاء الاصطناعي عبر إشــــارات الأقمار 
الصناعيــــة عــــام 2017 تحديــــد ملامح بن 
لادن وتأكيــــد تواجــــده، ليتحــــرك الجنود 

الأميركيون لمهاجمته وقتله.
ويعتقد خبــــراء أن هناك فوائد أخرى 
لتولي الــــذكاء الاصطناعي مهمة التخابر؛ 
العمــــلاء  محــــل  ســــتحل  فالتكنولوجيــــا 
والجواسيس بشــــكل عام، وبالتالي يمكن 
أن تنخفــــض الأخطاء البشــــرية والأعمال 

المشــــبوهة غير الإنســــانية التي تسببت 
في مقتل الكثير من الأبرياء والتأثير على 

حياة الملايين.
وغالبــــا مــــا تُلقــــى مســــؤولية ســــوء 
اســــتخدام التكنولوجيا على عاتق مواقع 
التواصل الاجتماعي؛ فإذا كان هذا الذكاء 
قد أضفى أبعادا غير مســــبوقة على عالم 
المخابــــرات، فإنه ما كان لطفرة أن تحدث 
دون التشــــابك مــــع منصــــات التواصــــل 

الاجتماعي.

وبات العمــــل الدولي الســــري يعتمد 
مؤخــــرا علــــى تلــــك المواقــــع باعتبارها 
الساحة الأكثر تأثيرا ومواجهة سواء عبر 
التحكم فــــي الملايين من الحســــابات أو 
عبر جمع المعلومات المهمة من حسابات 

أصحابها أو عبر التلاعب بالرأي العام.
وتواترت الاتهامات لمؤسس فيسبوك 
مــــارك زوكربيرغ، باســــتغلاله المعلومات 
الضخمــــة فــــي الموقع وبيعها لشــــركات 
وهيئات للاستفادة منها. ورغم عدم حسم 
مســــألة المتاجرة بالحسابات الشخصية 
حتى الآن، تبقــــى إدارات مواقع التواصل 
شــــريكة في مــــا يحدث بعــــد أن عجزت أو 
تعمدت أن تبدو عاجزة أمام مواجهة سيل 
الحســــابات المزيفة والأخبــــار المغلوطة 
والخــــواص الإلكترونية مثل ”ســــتوري“ 
و“ترند“، والتي بدت ساحة  و“هاشــــتاغ“ 
حــــرة بلا رقيــــب أو تحــــت إمــــرة أجهزة 

المخابرات.
ومــــا زال الكثيــــرون يأملــــون فــــي أن 
يكونوا قادرين علــــى الضغط على مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي لعمــــل المزيد من 
الســــياجات والسلاســــل الأمنيــــة لأجــــل 
محاصــــرة تلاعب أجهزة التخابر بســــير 
خوارزميــــة المنصات الاجتماعية بشــــكل 
يعيــــد الأهــــداف الأولــــى التــــي قامت من 
أجلهــــا مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي، 
مســــاحة افتراضيــــة حرة تســــمح بتناغم 
وتواصل بين الجميع دون قيود متخطية 

كل الحدود الجغرافية.

محمود زكي
كاتب مصري
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التكنولوجيا ومنصات التواصل تغيران خارطة التجسس

التجسس الإلكتروني صفحة جديدة في كتاب الصراع الخفي بين دول العالم

جمع معلومات ضخمة والتحريض وتحريك الرأي العام قدرات خارقة أضيفت إلى الحكومات
ــــــان مع مركز الأبحاث  ــــــق المثير، الذي أجرته صحيفة الغاردي فتح التحقي
ــــــات المتحدة، أفقا جديدا  الرقمية بجامعــــــة كوينز لاند للتكنولوجيا بالولاي
حول تطور العمل المخابراتي المتوغل. وكشف التجسس باستخدام الذكاء 
الاصطناعي عــــــن تحول كبير في آلية التتبع والتحقــــــق وجلب المعلومات، 

وتغيير نمطية أداء الأجهزة الأمنية في العالم.

التكنولوجيا ستحل محل 
العملاء والجواسيس بشكل 

عام، وبالتالي يمكن أن 
تنخفض الأخطاء البشرية 

والأعمال المشبوهة غير 
الإنسانية التي تسببت في 

مقتل الكثير من الأبرياء 
والتأثير على حياة الملايين

الصين وروسيا وأي دولة 
تمتلك علوم حاسبات متطورة، 
ستتصارع على احتكار الذكاء 
الاصطناعي والتحكم فيه، ما 

يعني حربا عالمية ثالثة

إلون تاسك

ويعني الإلكتروني“. ”الاغتيال  يســــمى 
المفهــــوم الجديــــد اســــتخدام الإنترنت 
بكافــــة منصاتهــــا للتحريــــض 
قتــــل شــــخص مــــا أو علــــى
وارتبــــط  عليــــه.  التعــــدي 
التعريف منــــذ ظهوره بالعمل 
أن  لاســــيما  المخابراتــــي، 
أصابــــع الاتهام اتجهت كثيرا 
الصينيــــة  المخابــــرات  إلــــى 
فــــي والروســــية والأميركيــــة

بســــي
الكراه
خطــــا
التيــــا
والرئي
وف
استخ
وهــــي
الممنه
حدث
مــــن
مــــن ا
بعملي
وهمية
الجمل
إلكترو
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وجوه
رئيس حكومة الولي الفقيه في لبنان

 مشـــهد الأمس الســـبت فـــي المجلس 
النيابـــي اللبنانـــي جـــاء مكملاً لمشـــهد 
كورنيش المزرعة فـــي بيروت الذي اندفع 
فيـــه مؤيـــدو رئيـــس الحكومـــة اللبنانية 
وحتـــى  الحريـــري،  ســـعد  المســـتقيل 
معارضوه، إلى الشـــارع فـــي مواجهة مع 
الجيش والقوى الأمنية تعبيراً عمّا سموه 
ســـرقة للتمثيل السني وفرضاً من الثنائي 
الشيعي – المســـيحي لرئيس حكومة غير 

ميثاقي.
لتبليـــغ  النيابيـــة  الوفـــود  تقاطـــرت 
الرئيـــس المكلف حســـان ديـــاب موقفها 
ورؤيتها لحكومته، بعضها قاطع المجلس 
مثل كتلـــة اللقـــاء الديمقراطـــي والحزب 
التقدمي الاشتراكي، وبعضها جاء للتعبير 
عن رفضه لتلـــك الحكومة مثـــل الكتائب، 
بموقـــف  شـــبيهاً  كان  الآخـــر  والبعـــض 
الحريـــري ذاته الذي جـــاء ولم يأت، فبدت 
كتلـــة المســـتقبل حاضرة غائبـــة، ترفض 
المشـــاركة في حكومة ديـــاب وفي الوقت 

نفسه تتمنى له التوفيق.

ولم يكد دياب يصل إلى منزله في محلة 
تلـــة الخياط في بيـــروت، عصر الخميس، 
عائـــداً من قصر بعبـــدا حيث تـــم تكليفه 
بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، حتى 
غضباً اعتراضاً  انفجر الشارع ”الســـني“ 
على تســـمية رئيس حكومة من قبل ”حزب 
والتيـــار العوني، ولعـــدم حصوله  اللـــه“ 
ســـوى على ترشيح خمســـة نواب ”سنّة“ 
مـــن أصل 27 نائباً يمثلـــون ”الطائفة“ في 

المجلس النيابي.
وفـــي الواقع، فإن الاتفـــاق الذي جرى 
بين ”تكتل لبنان القوي“ الذي يرأسه وزير 
الخارجيـــة جبران باســـيل، و“حزب الله“ 
و“حركة أمل“ التي يرأسها رئيس المجلس 
النيابي نبيه بري على تزكية دياب رئيسا 
مكلفـــا لتأليـــف الحكومـــة الجديـــدة بعد 
إعلان الرئيس ســـعد الحريري عزوفه عن 
المهمة، اعتبر اســـتفزازاً للشـــارع السني 
وضربـــة ”تحـــت الحزام“ للحريـــري الذي 
كان قد طلـــب في مطلع الأســـبوع الحالي 
من رئيس الجمهورية تأجيل الاستشارات 
النيابية الملزمـــة لتكليف رئيس للحكومة 
بعدمـــا تبيّن له أن غالبية ”المســـيحيين“ 
فـــي المجلس النيابي لن تســـمّيه لترؤس 

الحكومـــة الجديدة، فجاءت تســـمية دياب 
فاقـــدة لغالبيـــة ”ســـنية“ ومع ذلـــك تمت 

الاستشارات وضربت ”الميثاقية“.
مهمة دياب في مرحلة ما بعد التشكيل 
ســـتكون على ما يبدو أصعب من التشكيل 
ذاتـــه، فحتى لو نجح فـــي إعلان حكومته 
فإنها لن تكون بمنأى عن التفكك والانهيار 
الســـريع تحـــت وقـــع ضربـــات الشـــارع 
ومطالبه، من جهة، ومن جهة أخرى بتأثير 
اللـــون الواحد الذي ســـتكون عليه، مهما 

جرى تطعيمها بهذا الوجه أو ذاك.

إنجازات ملتبسة

دياب المولود بيـــروت في العام 1959 
يحمـــل البكالوريـــوس فـــي الاتصـــالات، 
والماجســـتير والدكتـــوراه فـــي هندســـة 
الكمبيوتـــر. انضم بعدها إلـــى التدريس 
الجامعـــي فـــي بيـــروت، أســـتاذا لمـــادة 
الهندســـة الكهربائية وهندسة الحاسبات 
في كلية الهندسة والعمارة. وكان قد شغل 
منصب العميد المؤســـس لكلية الهندسة 
والرئيس المؤســـس فـــي جامعة ظفار في 
عُمـــان. وعيّـــن في منصب نائـــب الرئيس 
للبرامـــج الخارجية الإقليمية في الجامعة 

الأميركية في بيروت.
تســـلّم في العـــام 2011 حقيبـــة وزارة 
التربيـــة والتعليـــم العالي فـــي الحكومة 
اللبنانيـــة التي شـــكّلها الرئيـــس نجيب 
ميقاتي، وهي كانت المرة الأولى التي يطلّ 
فيها دياب على الشـــأن العام السياســـي، 
وقد اختير حينها نظـــراً لمكانته العلمية، 
وأســـندت إليه الحقيبة التي كان يفترض 
تتماشـــى مع  أن يحقق فيهـــا ”إنجازات“ 
مؤهلاتـــه العلميـــة، غير أن مـــا حققه كان 
مجلـــداً ضخماً طبـــع على نفقـــة الوزارة 
ضمّنـــه مواقفه وخطاباتـــه وصوره خلال 
المناسبات التي شارك فيها بالظهور حتى 

مع شخصيات لا علاقة لها بمنصبه.
والمفارقة التي تـــم تداولها وتوثيقها 
هـــي أن دياب طبع هذا المجلـــد بقيمة 70 
مليـــون ليـــرة، لـــم تدفعها خزينـــة الدولة 
اللبنانيـــة إلـــى المطبعـــة إلا بعـــد مجيء 
سلفه الوزير إلياس أبوصعب إلى الوزارة 

وتمني دياب عليه شخصياً تسديدها.
ونشر ناشـــطون على مواقع التواصل 
الاجتماعي شـــهادة لأحد الأشـــخاص زعم 
فيها طلب دياب منه وساطة لتوظيف ابنه، 

فيما انبرى آخرون إلى مشاركة تقرير 
تلفزيونـــي قديـــم عن تســـمية وزير 
التربية السابق مدرسة باسم والدته، 
بل أيضا تجاوز ذلـــك إلى أعمال من 
نـــوع آخر، حيـــث كان يطلـــب الأكل 
يومياً من المعهد الفندقي بالدكوانة، 
وزارة  وصايـــة  تحـــت  يقـــع  الـــذي 
التربية، ويدفع فاتورة هاتفه بسلفة 
دَ  من حســـاب الـــوزارة، كم أنـــه زُوِّ
بجهاز كومبيوتر ليعمل عليه فأخذه 
معه ومـــا زال البحث جاريا عنه إلى 

الآن لأنه يخص وزارة التربية فقط.
الكثير من اللغط رافق تولّي دياب 
لحقيبـــة التربيـــة، وكنـــت قد نشـــرت 

فـــي صحيفـــة المســـتقبل اللبنانية في 
الـ6 من ديســـمبر عـــام 2012 تحقيقاً حول 

أوضاع الوزارة آنذاك، أوردت فيه فصلا 
جديدا من فصـــول الفضائح المتلاحقة، 

بطلـــه هـــذه المرة وزيـــر التربية حسّـــان 
دياب والمســـتفيد منها النائـــب والوزير 
وعائلتـــه،  مـــراد  عبدالرحيـــم  الســـابق 

وتتعلق بالمحـــاولات الحثيثة التي بذلها 
دياب لتمرير مرســـوم في مجلس الوزراء 
التي  بالترخيـــص لشـــركة ”ديبلوماكس“ 
يملكهـــا أبناء مـــراد وصهره ســـمير أبي 
ناصيـــف، بإنشـــاء الجامعـــة الدولية في 
بيروت علـــى العقار رقـــم 1111 من منطقة 
المصيطبـــة العقارية، وطلب نقل تســـمية 
فروعهـــا إلى تســـمية الجامعـــة الجديدة، 
وهو ما قررّه مجلس الوزراء في جلســـته 
المنعقدة بتاريخ 4/12/2012 دون أن ينشر 
من ضمن المقررات الرسمية للجلسة التي 
وزعّت على وسائل الإعلام. الأمر الذي يعد 
مخالفـــة من بيـــن مخالفـــات كثيرة لازمت 

مسيرة الوزارة في تلك الحقبة.
ويبدو أن الضغوط التي مورست على 
رئيس الحكومة الأســـبق نجيـــب ميقاتي 
أثمـــرت فـــي تغاضـــي الأخيـــر عـــن طلب 
تقدمت به جمعية وقف ”النهضة الخيرية 
التي احتضنـــت الفرع الأول  الإســـلامية“ 
في البقاع  للجامعـــة ”اللبنانية الدوليـــة“ 
فأذعن لرغبة فريق الممانعة ومهر مرسوم 
الموافقة على الترخيص بإنشـــاء جامعة 

”بيروت الدولية“.
ولأســـباب كهذه، فإن كثيرين يعتبرون 
أن تجربـــة ديـــاب كوزير خاضـــع لهيمنة 
باســـيل والثنائي الشيعي ستنعكس على 
تجربتـــه كرئيس للحكومة. باســـيل الذي 
خرج مع نوابه من الاستشـــارات النيابية 
مع دياب ليقول إن هذه الحكومة لن تكون 
حكومة حـــزب الله، ليكون كمن يؤكد الأمر 
بنفيه، مكررا العناويـــن ذاتها، مع دعوته 
لتمثيـــل الحـــراك ”من حصتنـــا“ على حد 

قوله، في عودة إلى منطق المحاصصة.

خرق دستوري 

إلا أن مقاربة المسائل الشخصية في 
قضية تسمية دياب رئيساً مكلفاً بتشكيل 
الحكومة، لن تسهّل مهمته المعقدّة أصلاً 
ولــــن تضيــــف إليهــــا تعقيــــدات، فالرجل 

وفقاً للبروتوكــــول المتبع كان عليه أن 
يبادر إلــــى زيارة رؤســــاء الحكومات 
الســــابقين في عرف درج عليه أسلافه 

منذ الاســــتقلال. ومن 
الرئيــــس  هــــؤلاء 

ميقاتــــي الــــذي كان له الفضل فــــي توزير 
دياب، والذي قال في تصريح بعد اجتماعه 
مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون 
خــــلال الاستشــــارات النيابيــــة الملزمــــة 
”أخيرا حصلت الاستشارات الملزمة التي 
كنــــا ننادي بحصولها أيامــــا معدودة بعد 
الاســــتقالة، وخلال فترة الخمســــين يوما 
لاحظنا كيف تطــــورت الأمور حيث أن كل 
يــــوم تأخيــــر كلفته كبيرة علــــى الاقتصاد 
والأوضاع الاجتماعية لجميع اللبنانيين. 
في كتلة الوسط المســــتقل التي ستشارك 
فــــي الاستشــــارات، بحثنا هــــذا الصباح 
في موضوع التســــمية ووضعنــــا معايير 
لرئيــــس الوزراء المســــتعد والــــذي أبدى 
اســــتعداده لتولّي هذه المهمــــة الصعبة. 
والمعاييــــر هــــي قــــدرات هذا الشــــخص 
وحضوره وصفتــــه التمثيلية، وبصراحة 
رغم احترامي الشــــخصي للمطروحين لم 
نجد أحدا لديه هذه المواصفات وبالتالي 

لم نسم أحدا واحتجبت عن التسمية“.
كان ميقاتـــي واضحـــاً فـــي التعبير 
عـــن موقـــف رؤســـاء الحكومـــة الســـنّة 
الســـابقين حيـــن قـــال ”مـــع احترامـــي 
للأشـــخاص وصداقتي معهـــم ففي هذه 
الفتـــرة نحتاج إلى شـــخص اســـتثنائي 
وفريق عمل اســـتثنائي. لا أريد أن أحبط 
آمـــال اللبنانيين ولكن عندي شـــك أن أيا 
مـــن المطروحيـــن يســـتطيع أن يتولـــى 
زمـــام الأمور فـــي هذه المرحلـــة. نحن لا 
نتكلم عن الغطاء الســـني أو المسيحي، 
وأذكركم أن الرئيس الحريري طلب تأخير 
الاستشارات لأن القوات اللبنانية والتيار 
الوطني الحر رفضوا تســـميته، وبالتالي 
هـــذا الأمـــر يجـــب أن تكون رســـالة أننا 
غير راضين عـــن التســـمية التي هبطت 

بالمظلة“. وعقب الاستشارات النيابية، 
غادر ميقاتي لبنان وهو لن يستقبل 
ديـــاب. لكـــن ممثليه فـــي المجلس 
النيابي قالوا إنهم استفســـروا من 
الرئيـــس المكلف ديـــاب لماذا لم 
يتصل من جانبـــه بميقاتي، 
وعداً  فتلقـــوا 
منـــه بأنـــه 

سيفعل.

بينما استقبل الحريري دياب في بيت 
الوسط وكان إيجابيا كما نقل عنه الأخير، 
أمــــا الرئيــــس ســــليم الحــــص والرئيس 
فؤاد الســــنيورة ففعلا الأمــــر ذاته، ولكن 
السنيورة طالب ”باستعراض كل المخاطر 
الداخليــــة  الســــاحة  علــــى  المطروحــــة 
والدســــتورية  الاقتصادية  الناحيــــة  مــــن 
والأمنيــــة“، محــــذراً مــــن ”محاذير الخرق 
الدســــتوري الــــذي حصل“. بينمــــا طالب 
الرئيس تمام ســــلام بضرورة ”التأسيس 
لفريــــق عمل جديــــد، ويجب الإســــراع في 
التكليــــف لحل الأزمــــة الراهنــــة“. متهماً 
عمليــــة التكليــــف بأنهــــا ”معلّبــــة“. وكان 
لافتاً اعتذار النائب والوزير السابق نهاد 
المشــــنوق عن الحضور إلى الاستشارات 
النيابية ولقاء دياب، انســــجاما مع موقف 
رئيســــة كتلــــة المســــتقبل النائــــب بهية 
الحريري التي قاطعت استشــــارات بعبدا 

واستشارات المجلس النيابي معاً.

تكنوقراط الطوائف

علـــت أصوات تقـــرأ في عمـــق المياه 
السياســـية اللبنانيـــة في لبنـــان لتصف 
الحريـــري بالوحيـــد بعـــد أن تخلـــى عنه 
حلفـــاؤه وخصومـــه، لكـــن الواقـــع يقول 
إن الحريـــري هـــو من فرض تلـــك الوحدة 
على ذاته، عبر مســـيرة سياســـية اتسمت 
بالهشاشـــة في المواقـــف المبدئية، الأمر 
الـــذي لم يغفره له البعض، وعلى رأســـهم 
صديقه وصديق والده جنبلاط الذي سارع 
إلى انتقـــاد الحريـــري وتيار المســـتقبل 
بقســـوة بسبب 

عـــدم تســـمية نـــواف ســـلام، مـــا يعكس 
اضطرابـــاً فـــي العلاقـــة ما بيـــن جنبلاط 
والحريـــري لا يقـــل عن اضطـــراب علاقته 
مع سمير جعجع الذي يحمّله نواب اللقاء 
التشاوري مسؤولية عدم تسمية الحريري. 
غيــــر أن دياب ، الــــذي يبدو أنه مصمم 
علــــى متابعة المهمة ”المســــتحيلة“ التي 
أوكلــــت إليه، قــــال في حديــــث تلفزيوني 
علــــى أنــــه ”ســــيكون لدينــــا نقلــــة نوعية 
بكثير من الأمور، وســــيكون في الحكومة 
عدد كبير من النســــاء ومن الاختصاصات 
المطلوبــــة لمعالجة الكثير مــــن الأمور“، 
لافتــــاً إلــــى أنــــه كاختصاصــــي هدفه ”أن 
اختصاصيين.  حكومــــة  الحكومــــة  تكون 
ونحــــن سنشــــرك الجميع فــــي الحكومة، 
أي بمعنــــى كل اللبنانيــــات واللبنانييــــن 
والأحــــزاب المفــــروض أن يســــاندوا هذا 
العمل للوصول إلى أفضل مجلس وزراء“.
صحيــــح أن دياب أشــــار إلى أنه ”منذ 
لحظــــة وصولي إلى المنــــزل، أكدت لأمين 
عــــام  مجلــــس الــــوزراء  أن الأولويــــة هي 
لزيارة مفتي الجمهورية ســــماحة الشيخ  

عبداللطيف دريان ، وهذا الأمر ســــيحصل 
اليــــوم“، إلا أن خطيــــب جمعة المســــجد 
الكبيــــر وســــط بيــــروت الشــــيخ محمود 
عــــكاوي اعترض في خطبتــــه على تكليف 
ديــــاب الذي قــــال عنه إنه ”ليــــس له غطاء 
سنّي“، وتســــاءل عن ”دور دار الفتوى من 
هذا التشــــرذم فــــي الطائفة الســــنية التي 
أصبحت مكشوفة لا ظهر يحميها“. وحتى 
تاريخ كتابة هذه الســــطور ما يزال موقف 
دار الفتــــوى هو أن الأجــــواء الحالية غير 

ملائمة الآن لاستقبال دياب.
ضيف لبنان بالتوازي كان ديفيد هيل 
مساعد وزير الخارجية الأميركي أطل من 
خلال زياراتــــه المكوكية معبّراً عن موقف 
واشــــنطن الذي يقول إنهــــا لا تتدخل في 
تكليــــف الحكومــــة اللبنانيــــة أو تأليفها. 
طاف هيــــل علــــى القيــــادات السياســــية 
اللبنانيــــة، وتنــــاول غداء اســــتثنائيا في 
منزل الوزير جبران باسيل في تغيّر نوعي 
لطبيعة العلاقة ما بين الأخير والأميركيين 
الذيــــن يغلــــف موقفهم مــــن حكومة دياب 
غموض ينســــجم مع مواقفهــــم من النفوذ 
الإيرانــــي، في لبنــــان والعراق وســــوريا 
واليمــــن والمنطقة العربيــــة عموما، ذاته 
على مســــتوى الأفعال لا الأقوال. وهاهي 
إيران عبر أذرعها تســــتكمل الهيمنة على 
لبنان من خلال تعيينها المباشــــر لرئيس 

حكومته.
ســــتكون  المقبلــــة  القليلــــة  الأيــــام 
مفصلية، فإذا ارتضى الناس في الشــــارع 
الــــذي لم يغــــادروه منذ الـ17 مــــن أكتوبر 
بمجــــيء  الماضــــي 
”تكنوقراط“  شخصية 
كما يطالبــــون، ونجح 
تشــــكيل  فــــي  ديــــاب 
متجاوزاً  اختصاصيين،  حكومة 
بذلــــك شــــروط حــــزب اللــــه الــــذي يريــــد 
في هذه الحكومة،  المشاركة ”السياسية“ 
وكان قــــادراً علــــى لجم طموحات باســــيل 
في الإمســــاك بــــكل مفاصــــل الدولــــة بما 
فيها الوزارية، وهو الذي يشــــترط تسمية 
كل الوزراء المســــيحيين فيهــــا، فإن أمام 
رئيــــس الحكومة المكلــــف فرصة للنجاح. 
أما إذا لم يتمكــــن من تجاوز كل المطبّات 
التي ســــيواجهها، فسيكون عليه الاعتذار 
وحينها ستعود الكرة إلى ملعب الحريري 

من جديد إن عاجلاً أو آجلاً.

حسان دياب
ب

ّ
من التكليف المُعلّب إلى التأليف المُشذ

مهمة دياب في مرحلة ما بعد 
التشكيل ستكون أصعب من 

التشكيل ذاته، فحتى لو نجح في 
إعلان حكومته فإنها لن تكون 

بمنأى عن التفكك والانهيار 
السريع تحت وقع ضربات 

الشارع ومطالبه، من جهة، ومن 
جهة أخرى بتأثير اللون الواحد 
الذي ستكون عليه، مهما جرى 

تطعيمها بهذا الوجه أو ذاك

صصلاح تقي الدين
كاتب لبناني

[ حلفاء الحريري وعلى رأسهم جنبلاط وجعجع ينتقدونه بقسوة لمجاملته للخصوم ثم لعدم تسمية السفير نواف سلام، ما يعكس اضطراباً 
في العلاقة ما بين الحريري ومحيطه أدى إلى حلول دياب محله، بميثاقية مسيحية شيعية منفردة.

[ دياب يواجه رفضاً شـــديداً من طائفته، تجســـد في انفجار الشارع السني، حتى أن إمام المسجد الكبير وسط بيروت 
الشيخ محمود عكاوي وصف دياب في خطبة الجمعة بأنه «بلا غطاء سني».
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تجربتـــه كرئيس للحكومة. باســـيل الذي 
خرج مع نوابه من الاستشـــارات النيابية 
مع دياب ليقول إن هذه الحكومة لن تكون 
حكومة حـــزب الله، ليكون كمن يؤكد الأمر 
بنفيه، مكررا العناويـــن ذاتها، مع دعوته 
على حد  لتمثيـــل الحـــراك ”من حصتنـــا“

قوله، في عودة إلى منطق المحاصصة.

خرق دستوري 

إلا أن مقاربة المسائل الشخصية في
قضية تسمية دياب رئيساً مكلفاً بتشكيل
ي ي ب إ

الحكومة، لن تسهّل مهمته المعقدّة أصلاً
ي ب ي ر ب ي ي ي

ولــــن تضيــــف إليهــــا تعقيــــدات، فالرجل
وفقاً للبروتوكــــول المتبع كان عليه أن 
رج ي ي إ ي و

يبادر إلــــى زيارة رؤســــاء الحكومات
الســــابقين في عرف درج عليه أسلافه

منذ الاســــتقلال. ومن
الرئيــــس  هــــؤلاء 

آمـــال اللبنانيين ولكن عندي شـــك أن أيا
مـــن المطروحيـــن يســـتطيع أن يتولـــى
زمـــام الأمور فـــي هذه المرحلـــة. نحن لا
نتكلم عن الغطاء الســـني أو المسيحي،
وأذكركم أن الرئيس الحريري طلب تأخير
الاستشارات لأن القوات اللبنانية والتيار
الوطني الحر رفضوا تســـميته، وبالتالي
هـــذا الأمـــر يجـــب أن تكون رســـالة أننا
غير راضين عـــن التســـمية التي هبطت

بالمظلة“. وعقب الاستشارات النيابية، 
غادر ميقاتي لبنان وهو لن يستقبل 
ديـــاب. لكـــن ممثليه فـــي المجلس
قالوا إنهم استفســـروا من النيابي
الرئيـــس المكلف ديـــاب لماذا لم
يتصل من جانبـــه بميقاتي،
وعداً فتلقـــوا 
ي ي ب ب

منـــه بأنـــه
سيفعل.

إن الحريـــري هـــو من فرض تلـــك الوحدة 
على ذاته، عبر مســـيرة سياســـية اتسمت 
بالهشاشـــة في المواقـــف المبدئية، الأمر 
الـــذي لم يغفره له البعض، وعلى رأســـهم 
صديقه وصديق والده جنبلاط الذي سارع 
إلى انتقـــاد الحريـــري وتيار المســـتقبل 
بقســـوة بسبب 

ديــــاب الذي قــــال عن
سنّي“، وتســــاءل عن

ب

هذا التشــــرذم فــــي ا
أصبحت مكشوفة لا
تاريخ كتابة هذه الس
دار الفتــــوى هو أن 
ملائمة الآن لاستقبال
ضيف لبنان بالت
مساعد وزير الخارج
خلال زياراتــــه المكو
ج ي و

واشــــنطن الذي يقو
تكليــــف الحكومــــة ا
طاف هيــــل علــــى ال
اللبنانيــــة، وتنــــاول
منزل الوزير جبران ب
لطبيعة العلاقة ما بي
الذيــــن يغلــــف موقف
غموض ينســــجم مع
الإيرانــــي، في لبنــــا
واليمــــن والمنطقة ا
على مســــتوى الأفع
إيران عبر أذرعها تس
لبنان من خلال تعيي

حكومته.
القليلــــة الأيــــام 
مفصلية، فإذا ارتضى
الــــذي لم يغــــادروه

ش
ك
دي
اخ حكومة 
ي

بذلــــك شــــروط حــــز
”السياسي المشاركة
وكان قــــادراً علــــى لج
ي ي

الإمســــاك بــــكل في
فيها الوزارية، وهو
كل الوزراء المســــيح
رئيــــس الحكومة الم
أما إذا لم يتمكــــن من
ســــيواجهها، ف التي
وحينها ستعود الكر
من جديد إن عاجلاً أ
ر و ي و



 ما الذي يحدث للرسام إذا فقد القدرة 
على النظر؟ الأمر مؤلـــم وصعب وقاس، 
غير أن قوة الرســـم تنتصـــر في النهاية. 
فبعد عقود من ممارســـته تتمكّن عاداته 
من التســـلل إلى أجزاء حيوية عديدة من 
جســـد الرســـام إذا لم نتحدث عن إيقاعه 

الروحي الذي ينظم عمل تلك الأجزاء.
حينهـــا يطفـــو نـــوع مـــن الصلـــح 
الداخلي وســـيكون بمثابة مؤشـــر لبدء 
مرحلـــة جديدة، يـــرى الرســـام فيها من 
خلال يديه مســـتعينا بخيالهما. لا يملك 
أحد القدرة عل تمييز مَن يرســـم. ذلك لأن 
ذاكـــرة الرســـام البصرية تكـــون جاهزة 
لدعم اليـــد التي تحلم لتزودها بالمفردات 

البصرية.
كان ناصر اليوسف يرسم بعد أن فقد 
البصر في الســـنوات الأخيرة من حياته 
كمـــا لو أنه يرى. بل كان كمَن يرى. كانت 
يده ترى فعلا بعد أن تحررت من ســـلطة 
العين. ألم يكن يغمض عينيه في الماضي 
وهو يرسم؟ كان عليه أن يتذكّر ذلك فيما 
كانـــت يده تقوم بالفعل نفســـه وباللوعة 

نفسها.
كان الآخرون ينظرون إلى ما يقوم به 
اليوسف وهو يرسم ويحفر على ”الزنك“ 
لوحاته كما لـــو أن الأمر يتعلق بمعجزة 
فيما كان اليوســـف نفســـه لا يرى في ما 
كان يفعلـــه إلا اســـتمرارا لمـــا كان يفعله 
في ســـالف أيامه. إنه يرسم. لم يتخل عن 
عادته في الرســـم. ما حـــدث للآخرين لم 

يحدث له.
حـــين التقيتـــه نهاية القـــرن الماضي 
حدثنـــي عن الرســـم باعتباره مشـــروعا 
بصريا. وكان علـــيّ أن أصدّق أن الرجل 
الجالس أمامـــي يرى. بل إنه يرى أفضل 
مني. ذلك لأنه يرى بحساســـية وخبرة لا 

يملكهما أحد سواه.

ذخيرة لا تنفد 

غير أن الأمر لم يكن يتعلق بما يرى، 
بل وأيضا بما يشـــعر به. كانت حواســـه 
قـــد اســـتيقظت بطريقة جعلتـــه يرى كل 
شـــيء. لقد حدثني يوم التقيته عن زقزقة 
عصفـــور يســـمعها صباحـــا وتوحي له 
بمشـــهد الحديقة. لقد رأيـــت محفورات 
مـــن صنعه، ربما يتوقـــف الكثيرون عند 
دقتهـــا التصويرية غير أن ما اســـترعى 
انتباهـــي فيها تلك القوة التعبيرية التي 
تميزت بها خطوطه. كان اليوسف يسمع 
فيرى. يلمس فيرى. يشـــم فيرى ويتذوّق 
فيرى. لقد كانت حواســـه تخدم الرســـام 
الذي كان لا يزال يرى. درس اليوســـف لا 

يزال قائما.

ولد اليوســـف عـــام 1940 في المحرّق 
بالبحريـــن. لم يـــدرس الرســـم. غير أن 
غوايتـــه تمكنـــت منه وهو مـــا دفعه إلى 
الانضمـــام إلـــى حلقتـــي التعلـــم لـــدى 
رسّـــامينْ ســـبقاه همـــا أحمـــد الســـني 
وعبدالكـــريم العريـــض. ذلك مـــا تحكم 
بطريقتـــه في التفكير فـــي الفن والبحث 
عـــن العناصـــر التي يتمكن مـــن خلالها 
أن يصـــل إلى خصوصيتـــه. وكما يروي 
العريض في كتابه ”أضواء على الحركة 
التشـــكيلية في البحرين“ فإن اليوســـف 
كان الوحيـــد من بـــين زملائه الذي كانت 
الزخارف الجصية التي تحيط بالأبواب 
القديمة تسترعي انتباهه فيرسمها حين 
كانوا يخرجون لرســـم الطبيعة. ذلك ما 

كان أساسا لأسلوبه الفني.

حـــين انتمى إلى أســـرة هـــواة الفن 
بـــدأت حكايتـــه الحقيقيـــة مـــع الفـــن. 
كريم العريض، كريم البوســـطة، راشـــد 
العريفي، راشـــد ســـوار، عزيـــز زيباري 
كانـــوا ملهميه في حيـــاة فكرية وعملية، 
كانت تنتج عنهـــا مجموعة من المعارض 
التي تقام فـــي المراكز الثقافيـــة التابعة 

للسفارات الأوروبية في البحرين.
الرســــامين  مــــن  كغيــــره  اليوســــف 
البحرينيين رســــم البحر وعاش من خلاله 
حياة الغواصين. الســــفن التي تذهب بهم 
والشــــواطئ التي تنتظرهم. رسمهم وهو 
يســــتعيد تجربتهم التي تتحرك بين رجاء 
الثروة وألم الغياب. مغامرته في الرســــم 
كانت تعيــــده إلى مغامرة أبنــــاء بلده في 

الغوص.
رسم المنتظرين. فكان الانتظار واحدا 
من أهــــم الأفــــكار التي عالجها أســــلوبيا 
واســــتطاع مــــن خلالهــــا أن يتوصل إلى 
الاختــــزال الــــذي تميــــز به أســــلوبه وهو 
يســــعى إلى الوصــــول إلــــى المعاني التي 
ينطوي عليها فعــــل الانتظار وهي معان، 

غالبا ما كانت ذات رجع مأساوي.
مــــا تعلمه اليوســــف يومها ســــاعده 
كثيرا يــــوم صارت المرئيــــات تحضر إليه 
بقوة معانيها، فكانت يده تســــتحضر تلك 
المرئيــــات، كما لو أنها تخرجها من أعماق 
ســــحيقة ســــكنت ذاكرته. لم تكــــن لوحته 
أصــــلا تحتفــــي بالتفاصيل. وهــــو ما ظل 

وفيا لــــه حتى نهاية 
يرســــم  فهو  حياته. 
باعتبــــاره  الحــــدث 
كان  لذلــــك  فكــــرة. 

يكتفي بالقليل.
حضور 

اليوسف في 
المشهد التشكيلي 

البحريني هو 
جزء من حضور 

المعجزة التي 
يرى الكثيرون 

أنها قد تحققت 
من خلاله. غير أن 
حضوره الحقيقي 

يمكن التعرف 
عليه من خلال 

التعرف على 
دوره الريادي في 

تاريخ الحركة 
التشكيلية 

البحرينية. فالرجل 
رسم بطريقة جريئة 

من حيث حداثتها 
وهو ما اعتبر 

خروجا على تقاليد 
فن لم ينشأ بعد.
لم يستسلم 

اليوسف للطابع 
الحكائي في الرسم، 

بالرغم من أنه 
كان مولعا بجمع 

الحكايات من أجل 
رسمها كما كتب ذات 

مرة وهو يروي سيرته 
الشخصية. لذلك لم يقع 

في فخ رسم ”التراث 
الشعبي“ كما وقع زملاؤه 

من الجيل الأول. في المقابل 
فإنه لم يتعمق كثيرا في 

المسألة التاريخية التي أرّقت 
الكثير من زملائه وأسرتهم.

كان رســـاما للحياة المباشـــرة. ولكن 
ما الـــذي يعنيـــه أن يكون المرء رســـاما 
للحياة المباشـــرة؟ فـــي واحدة من أجمل 
لوحاته وأكثرها تأثيرا يرســـم اليوسف 
كائنـــات فزعة، كل واحـــد منها يقبل من 
كابوس مختلف وهي تجتمع على سطح 
اللوحـــة لا لتؤلـــف مجتمعـــا متآلفا بل 
لتســـتعرض اختلافهـــا. هنـــاك حضور 
كالســـلالم  بالحيـــاة  تذكّـــر  لأشـــياء 
والأشـــجار، غير أن تلك الأشياء لا تحتل 
حيـــزا يمكنها من خلاله أن تشـــغل عين 
الناظر. تبقـــى كما لو أنها جزء من لعبة 
لم يتم الانتهاء منها. وهي مســـلية لأنها 

لا تزال قابلة للإلهام.
في هذا يختلف اليوســـف عن سواه 
من أبنـــاء جيله الذين انشـــغل معظمهم 

برســـم الموضوعات التي هي اســـتلهام 
للتراث الشـــعبي، من حكايـــات وعادات 
ومهن وطقوس، كانت تمثل الحدود التي 
تفصل المجتمـــع البحريني عـــن العالم. 
كان اليوسف منفتحا برسومه على عالم 

تجريدي لم يصل إليه.

رسام الجنة المضادة

لن يغفر اليوســـف لنفســـه أن يكون 
رســـاما ســـابقا. لقد فقد الفنان البصر 
كليا منـــذ عام 1992 غير أنـــه أصرّ على 
أن يكون الرســـم هو السبب الذي يثوي 

صلته بالحياة. كان اليوسف يرسم بقوة 
مخيلته فكانـــت خطوطه تقع في مكانها 

كما لو أنها تنبعث من داخل اللوحة.
بالنســـبة إليـــه فقـــد كان كل شـــيء 
مرســـوما ســـلفا. لم يكن عليه سوى أن 
يحرك يده. تلك يد كانت قد امتلأت خيالا 
وهـــي لذلك كانـــت حرة فهـــي تعرف ما 

تفعل وتعرف ما ينتج عن حركتها.
اليوســـف واحـــد من مؤسســـي فن 
الرسم في البحرين اختط طريقا خاصة 
به، وهي طريق مشـــى عليهـــا الكثيرون 
مـــن بعـــده ليتعرفـــوا من خلالهـــا على 
هويتهـــم البحرينية. وقد لا أكون مبالغا 

إذا ما قلت إن اليوسف هو الأكثر تأثيرا 
مـــن بين الآباء المؤسســـين فـــي الأجيال 

اللاحقة.
حين يتـــم ذكره فـــإن الحديث يذهب 
إلـــى معجزته. الأعمى الذي يرســـم. غير 
أن اليوســـف لا يمكـــن اختصـــاره بهذه 
الطريقة الســـاذجة. كان اليوسف يرسم 
بقـــوة وحيـــه وهـــو الوحي الـــذي ألهم 
العشـــرات من بعده طرقا في النظر إلى 
البحريـــن باعتبارها جنـــة الناس الذين 
يكتفون بشـــظف الانتظـــار. إنها الجنة 
المضـــادة التـــي اهتدى إليهـــا واحد من 

أبناء دلمون.
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فاروق يوسف
كاتب عراقي 

ناصر اليوسف

الذي رسم بخيال يديه

ت
رته

يقع 
ث

ملاؤه
 المقابل
ا في

لتي أرّقت 
سرتهم.

حياة المباشـــرة. ولكن 
ن يكون المرء رســـاما 
فـــي واحدة من أجمل 
ف ال ا اث تل ا ه الت ا ض ةالم ق ف ال كان اة الح الته تأث الأكث ه ف ال إن قل ا إذا

اليوسف كان يرسم بعد أن فقد 

البصر في السنوات الأخيرة من 

حياته كما لو أنه يرى. بل كان 

ن يرى. كانت يده ترى فعلا 
َ
كم

بعد أن تحررت من سلطة العين

وجوه



في ظل الثورة التكنولوجية لم يعد الكاتب في حاجة إلى ناقد

هل الآخر العدو ضرورة ثقافية؟

 الاعتـــراف بـــأنّ ثمّـــة أزمـــة حقيقيـــة 
تواجـــه النقد والنقاد معًـــا، ليس جديدًا، 
بل هو قديمٌ، لدرجة أن يوســـف السباعي 
الـــذي عهـــدت إليه مهمـــة إحيـــاء مجلة 
الرســـالة التي توقفت عـــن الصدور عام 
1953، فأصدر الرســـالة الجديدة، لتواكب 
المرحلـــة الجديدة التي جـــاءت مع ثوار 
يوليـــو 1952، وطرح في افتتاحية المجلة 
هـــذه القضيـــة وإن كان ”ردّ ضيعة النقد 
والهدّامين  والمدّاحيـــن  الخطّافيـــن  إلى 
وطُلاّب الشـــهرة من هلافيـــت الأدب“ كما 

عنون مقالته.
 كما ناقشَ أســـبابَ هـــذه الأزمة نقادٌ 
كبارٌ، بل هناك مَن ســـعى إلى البحث عن 
بوصلـــة لتحصين النقد مـــن أزماته. وقد 
حُصـــرت الأســـباب في النقـــد الأكاديمي 
الـــذي انصـــرف المتخصصـــون فيه إلى 
صومعتهم، مُتعالين على القارئ العادي؛ 
منهجًـــا ولغة، فأســـرفوا في اســـتخدام 
المصطلحات، حتى غدت كتاباتهم أشبه 
بلوغاريتمـــات تحتاج إلى فكّ شـــيفرتها 

أيضًا.
أمـــا الســـبب الثاني للأزمـــة عندهم، 
فيرجع إلى النقد الصحافي الذي يُمارسه 
المنتسبون للصحف السيّارة والدوريات 
المختلفـــة، دون أن يأخذوا في بالهم، أن 
النقد الصحافـــي لم يُولَد من فراغ، وإنما 
جـــاء بديلاً لســـدّ الفجوة، التـــي أحدثها 
غيـــاب الناقـــد المتخصّص، فـــي متابعة 

الجديد من الأعمال وتقديمه للقارئ.
وقد ظهر هذا النوع من النقد في بادئ 
الأمر في عصر الأنوار؛ حيث لم يَعُد النقد 
الأكاديمي مُهتمّا إلاّ بالآثار الماضيّة. في 
تلك الفترة نشـــأت صحافة أدبيّة، سريعًا 
ما أعطتْ لنفســـها حـــقّ الحُكْم في الأثر. 
هذه الصحافة كانت في بداية الأمر مجرد 
صحافـــة إعلانات لا تنشـــر إلاّ ملخصات 
وعروض تنويهيّة للكتب. وبالأحرى يهتمُّ 
هـــذا النقـــد بالأخبار الأدبيّـــة، كاهتمامه 

بالأخبار السياسية والاقتصادية.
الصحافـــي  النقـــد  هـــدف  أن  ومـــع 
للكتابـــات  الترويـــج  هـــو  الأساســـي، 
الجديـــدة، إلا أنّـــه تجـــاوز الترويج إلى 
تحليل الأعمال، فأخذ سُـــلطةً ليســـت له، 
ولا هـــو فـــي الأصل مؤهّلاً لهـــا، وهو ما 
آثار غضـــب الكثيرين، فوجّهوا له الكثير 
مـــن الاتهامات مـــن قبيل؛ أنه ســـطحيّ، 
ويفتقر إلى الـــذوق الأدبيّ والحُكم، وكما 
يعمـــد إلى الانحيـــاز والتنميـــط، ويميل 
إلـــى الطابع التجـــاري، والصفة الأخيرة 

جعلت من ميشـــيل بوتور يرى أن ”النقد 
الصحافي للأدب مرتبـــط ارتباطًا وثيقًا 
بـــالأدب التجـــاري. كما أن مَـــن يقوم به 

يتسمُّ بضعف الثقافة“.
فـــي الماضـــي كان الاتهام الشـــائع 
للناقد بأنـــه يُمارس وظيفتيْـــن؛ الأولى، 
بأنّه يكيل المدح والثناء بكرم وســـخاء. 
والثانيـــة، بأنّه يقذف بـــلاذع الهجاء في 
غير تحرّج ولا اســـتحياء، ومع أنّ وظيفة 
الناقد لـــم تكن يومًا من الأيّـــام مدحًا أو 
ذمًـــا، وإنما أن يقول لنا لماذا هذا النص 
حَسَـــنٌ وأين موضعُ الحُسْنِ، ولماذا هو 
قَبيـــحٌ وأين مـــكان القُبح فيـــه؟ ومن هنا 
تكمن صعوبـــة النقد كما قـــال أبوحيان 
التوحيدي وبعبارته ”إن الكلام عن الكلام 

صعب“.

ومرجع هذه الصعوبة حسب تعريف 
آبر كرومبي لأن النقد ”يأتي لتأكيد صحة 
الحُكـــم، ويجـــب أن نرجع فـــي تحليلنا 
وتقديرنا إلى القواعد العقلية“. فهو ليس 
ترجمـــة للنص الأدبي كمـــا يظن البعض 
في مسعى للســـخرية منه، وإنما ”كتابة 
إيحائيّـــة“ تارة أو هو ”كلام على الكلام“ 

تارة أخرى، وفق وصف بارت.
فللناقد  التجـــاري  المســـتوى  علـــى 
؛ حيـــث يُســـهم فـــي النجـــاح  دور مهـــمٌّ
المـــاديّ والتجـــاريّ والرمـــزيّ للأعمال 
الأدبيّة، برفع حجم المبيعات، وكذلك في 
شـــهرة الكاتب، وأيضًا في الاعتراف به، 
خاصّة لو أنّ الناقد ينتمي إلى مؤسســـة 
أكاديميّة، وإن اختلف الأمر الآن -قليلاً- 
في ظلّ تنازع ســـلطات جديدة، كســـلطة 

الوســـائط الإلكترونية الجديدة من جهة، 
وسُـــلطة الجوائز الأدبيّة من جهة ثانية، 
بما تحقّقه مِـــن ترويج للأعمال الحاصلة 
علـــى جائـــزة لجنـــة التحكيـــم، أو حتى 
تلـــك التي تضمّهـــا القوائـــم الطويلة أو 
القصيرة للجائزة. وهو ما أعتبره بمثابة 
الـــدور الإيجابي للجوائـــز، بغض النظر 
عن آليات التحكيم، أو حتى جودة النص 
الفائـــز مقارنة بغيره مـــن النصوص في 

دائرة السباق.
ومع حلـــول الألفيـــة الجديـــدة، أدّت 
الثورة التكنولوجية في مجال المعلومات 
إلى  الإنترنت  وخصوصًـــا  والاتصـــالات 
تحولات جذرية في مجتمعات العالم كلها 
من دون استثناء، وباتت مواقع التواصل 
الاجتماعـــي تحتل المســـاحة الكبرى من 

حياة الإنسان.
ثـــمّ فمـــن البديهـــي ألاّ نغفـــل هـــذه 
التأثيرات التي أحدثتها الثورة الرابعة، 
كما أطلـــق عليهـــا الإيطالي لوتشـــيانو 
فلوريدي، من تغييرات في تشكيل واقعنا 
الإنساني، وأيضًا كعُنصر مهمّ ساهمَ إلى 
حدٍّ بعيدٍ في الإعلان (أو الاعتراف) بموت 
النقـــد والناقد، خاصّة في ظـــلِّ ما أتاحه 
المعلوماتي)  (الغلاف  الإنفوســـفير  عالم 
مـــن نقلة نوعية في عالم النشـــر، بتحوّل 
الكُتّاب إلى منصات النّشـــر الإلكتروني، 

وهو ما كان بمثابة زحزحة لدور الناقد.
فلـــم يعـــد الكاتـــب بحاجة فـــي ظلّ 
الإمكانات التي أتاحتها منصات النشـــر 
 ،APPLE BOOKS الإلكترونـــي (أبـــل بوكـــس
 GOOGLE بـــوك  غوغـــل   ،AMAZON أمـــازون 
BOOKS) إلـــى مَن يقوم بعملية الإشـــهار له 
ولكتبه، فقامت هذه المنصات بهذا الدور، 
بل يمكن اعتبـــار الرقمنـــة بمثابة كتابة 
تاريخ جديد ينهي تاريـــخ الكتابة، حيث 

حلّت وسائط جديدة للتقويم والحكم.
وقــــد أتاحت فرصــــة النشــــر الفردي 
قاد، وهو ما ساهم  التحرّرَ من ســــلطة النُّ
إلــــى حــــدٍّ كبيــــر في دفــــع الكثيريــــن إلى 
ا  احتراف مهنــــة الكتابة وأن يصير روائيًّ
”دون المرور بالطقوس الشرعيّة التقليدية 
(الناشــــر والناقد)؛ خاصّــــة وأنّ كثيرًا من 
الأعمال المنشــــورة على كُبريات منصات 
الكتب الرقمية لا تُحكّم ولا تحترم معايير 
كما  الكتابة الروائيّة المتعــــارف حولها“ 

يقول محمد الإدريسي.
لهــــذه  النجــــاح  شــــرائط  تتحقّــــق  لا 
الأعمال وفق شــــروط النقــــاد أو القواعد 
النقدية التي صاغها لاســــل آبر كرومبي، 
من قبل في ”قواعــــد النقد الأدبي“، وإنما 
دخلت عوامــــل جديدة، فرضتهــــا قوانين 
سوق الإنفوسفير كزيادة نسبة المبيعات 
والتحميــــلات، وآراء القرّاء العاديين. كما 

حلّ الجمهــــور والوســــائط التكنولوجيّة 
الجديــــدة كالمدونات وغيرها محلّ الناقد 

لممارسة دوره مع الفارق.
غياب الناقد هنا كان لاختلاف شروطه 
عن شــــروط القارئ (العــــادي) الذي كُتبت 
الروايــــة الرّقمية من أجلــــه، وفق معايير 
ذائقته الجمالية، التي كانت بمثابة إعادة 
ترسيم لشــــروط الإبداع الأدبي في الحقل 
الروائي، فظهرت أشكال جديدة كروايات 
الخيــــال العلمي والروايات الرومانســــيّة 

والروايات البوليسيّة.
وهو ما يعود بنا إلى جمهور الرواية 
وتأثيره في نشــــأة الروايــــة أوائل القرن 
العشرين، وسعى الكُتّاب إلى خلق أنواع 
تتماشــــى مع ذائقة هــــذا الجمهور، الذي 
هو من أبناء الطبقة الشعبيّة مِن حرفيين 
وفنيين وأصحــــاب أعمال يدوية. فذائقته 
كانــــت بمثابة سُــــلْطة حقيقية اســــتطاع 
لمتطلباتها،  يســــتجيبوا  أن  الروائيــــون 

ــــاب علــــى روايــــات العاطفة،  فأقبــــل الكتُّ
والروايات البوليسيّة، غاضين الطرفَ عن 
الظــــرف الذي تمرُّ به البــــلاد في مواجهة 
الاســــتعمار، وهــــو مــــا كان وقتها ســــببًا 
للهجوم عليهم من قبل غير المؤيدين لها.

الفصــــل بيــــن النقــــد والإبــــداع فــــي 
حــــدّ ذاته، هــــو انحياز لطــــرف وتحميله 
المســــؤولية على حســــاب الطرف الآخر، 
. فالحديــــث عن أحدهما  وهــــو ما لا يصحُّ
دون الآخر يُعتبر خللاً بالعمليّة الإبداعيّة، 
وقضايا النص الأدبــــي هي قضايا النقد، 
فهما صنــــوان متلازمان، لا غنى لأحدهما 
عــــن الآخــــر، فالكاتب وهو يُقيّــــم تجربته 
ويقوّمها، هو -بالضــــرروة- ناقد يُمارس 

دور الناقد على عمله قبل أن يرى النور.
فإذا كان الكثيرون أشــــاروا إلى غياب 
النقد الذي يوازي موته مجازًا، في الوقت 
ذاته لــــم يحمّلــــوا الطرف الأساســــي أيّ 
مســــؤولية عن أســــباب الانصراف، فهذا 

مخالف للواقــــع. فالحقيقة أن هذا الموت 
المجــــازي، ليس نتيجة لأســــباب خاصّة 
بالنقد والناقــــد وفقط، وهو الخطأ الكبير 

الذي يتصدّى له مَن يناقشون الظاهرة.
فالأزمــــة في أصلها أزمــــة صراع بين 
طرفــــي المعادلــــة، علــــى أهميــــة الأدوار 
وأســــبقيتها منــــذ البداية، قبــــل أن تكون 
نِتاج ظــــرف تاريخي وثقافــــي مُعقد، لما 
يشــــهده الواقع من متغيــــرات اجتماعيّة 
وتطــــورات حضارية، التــــي كان لها أكبر 
الأثــــر في إحــــداث تغيّرات على مســــتوى 

المفاهيم والتلقي.
فقارئ اليوم يختلف عن قارئ الأمس. 
فقــــد كانت وســــيلته للقراءة هــــي الكتاب 
المطبوع فقط، الآن في ظل النقلة النوعيّة 
الرقميّــــة، بــــدءًا من قــــراءة الكتــــاب عبر 
وسائط متعدّدة اختلفت توجهاته، وليس 
ا، لم  انتهاءً بطباعته وتســــويقه إلكترونيًّ

يَعُدْ لرأي وتقييم الناقد أيّ أهمية تُذكر.

 الآخر في غالـــب الأحيان هو النقيض 
الـــذي يحملُ مـــن الصفات مـــا لا تحمِله 
الـــذات، فقـــد يتشـــكل الآخـــر مـــن قلـــب 
الثقافـــة الأم، وقد يكون عابـــراً للأوطان 
أو  الاســـتعمارية  بصفتـــه  والجغرافيـــا 
الاســـتيطانية، فحضور الآخـــر في ذاتنا 
يضعنا وإياه في مواجهة مباشرة؛ تكون 
لمرة واحدة في بعض الأحيان وقد تدفع 
عٍ  -هـــذه المواجهـــة- بأحدنا نحـــو مربَّ
مختلف فإمـــا يحدث التقـــارب وإما يقع 
عي  زهُ النقائض التي يدَّ التنافر الذي تعزِّ

كل طرف عدم وجودها لديه.
فكيـــف يُخلَقُ العدو الثقافي الذي هو 
الآخر في أحد تجلياتـــه؟ أعتقد أن الآخر 
وُلِـــد فـــي اللغة مـــع اســـتخدام الضمير 
ومقابلـــه، فعندمـــا نقول ”نحـــن“ نُضمِر 
فـــوراً أنَّ على الطرف الآخـــر هناك ”هم“، 
فإن الإشـــارة الخفية  وعندما نقول ”هم“ 
تكـــون إلى ”نحـــن“، ومن هنـــا هل يمكن 
القـــول إن أيّ ثقافة ”وطنيـــة“ تبحث عن 
عدو حتى تضمن استمرارها؟ فهل يتغير 
العـــدو الثقافي مع تقـــادم الأيام، إذا كان 
التاريخ ليس فقط وحدات زمنية متتالية 
تتوالد من بعضها، وإنما الحاضر اليوم 
الذي ســـيغدو تاريخاً غـــدأ يتأثر بجملة 
ـــخ وجود ”العدو  مـــن العوامل التي ترسِّ
الثقافي“ الذي يٌســـتَعادُ نشاطهُ دائماً في 
ر بشكل مباشر بما مضى  الحاضر المُتَأثِّ
فـــي التاريـــخ، كيف ممكـــن أن نفهم مثلاً 

وجـــود العـــدو الثقافي ”التركي“ بشـــكل 
دائـــم في روايات نيكـــوس كازانتزاكيس 
الذي وُلِد وعـــاش ودُفِنَ في جزيرة كريت 
اليونانيـــة التي حمَل مطارُها الرئيســـي 
اســـمه، واحتفت به كما يليق بكاتِبٍ أعادَ 
وضـــع الجزيـــرة علـــى خارطـــة الذهنية 
العالميـــة بعـــد أن نقـــل جغرافيتهـــا من 

المحلية إلى العالمية.
بنـــاء علـــى هـــذه الصـــورة العامـــة 
للتأثيـــرات التاريخية على صناعة العدو 
نة  الثقافي في المرويات سواء كانت مدوَّ
مكتوبة أم شـــفوية منقولة عبر الحكايات 
الشـــعبية، وبالنظر إلى الحالـــة العربية 
أســـتطيع القول إن صورة العدو الثقافي 
ظهـــرت بشـــكل واضـــح فـــي المرويات 
الشـــعبية، وتحديداً عندما صار اليهودي 
في الذهنية العربية مرتبطاً بالإسرائيلي 
الذي اســـتخدم النص الدينـــي اليهودي 
للاســـتيلاء على الأرض العربية، ثم تأثّر 
بكثير من  شـــكلُ هذا ”العـــدو الثقافـــي“ 
التصورات التاريخية والآنية والمُفترَضة 

مستقبلاً.
تحمل غالبـــاً صورة الآخـــر مخاوف 
ل، وهذه  بعضها حقيقـــي وبعضها مُتخيَّ
ل ثنائية  ـــل المعادلة الصارمة لتشـــكُّ تمثِّ
”نحن، هم“، فكُل ما يأتي من الآخر ســـواءً 
كان إنتاجـــاً ثقافياً أو معرفياً إنســـانياً، 
هو خاضـــعٌ بالضرورة لمســـافة التوتر 
الموجـــودة أصلاً عند المتلقي الذي يقف 
على الضفة الأخرى دائماً، وهذه المسافة 
تقتلُ الوهجَ المُفتَرَض حدوثه عند وقوع 
الاتصـــال مع الحكاية، فـــإذا كانت نظرية 
الاتصال في علوم اللســـانيات قائمة على 

عناصـــر متنوعة أبرزها اتفاق المرســـل 
والمســـتقبل علـــى رمـــوز فك الشـــيفرة 
الناقلة للرســـالة ضمن وســـطٍ متجانس 

بيـــن الطرفين، فإن الرســـالة التي تنتقل 
بين ثنائية ”نحن، هم“ يصطدم وســـطها 
الناقـــل بكثير من العقابيـــل التي تفرِضُ 

إعادة الرســـالة إلـــى مرجعيات كل طرف 
سواء في تصديرها أو تلقيها.

دائمـــاً إلى  يلجـــأ ”العـــدو الثقافـــي“ 
الإقصاء مـــن خلال تغييـــب الطرف الآخر 
وتســـخيف روايتـــه أو تجـــاوز وجودها 
بالمطلـــق، كمـــا حـــدث مثلاً فـــي الأندلس 
القشـــتاليون  فـــرض  حيـــن   1502 عـــام 
ثقافتهـــم باعتبارها ثقافة المكان الأصلية، 
متجاوزيـــن أكثر من 800 عام مـــن الثقافة 
التي أضحت -حتى اليوم- جزءاً رئيســـياً 
سَـــها في  من المـــكان، وبإمكان الزائر تلمُّ
نواحـــي الجغرافيا بمجـــرد زيارته هناك، 
هـــذا الحال ينطبق على الطرفين فمســـألة 
تكوين الآخر خاضعة بشكل مباشر لجملة 
ق والاختلاف  من حســـابات القوة والتفـــوُّ
المُســـنَد إلـــى قيمـــة معياريـــة غالبـــاً ما 
تصنعها الثقافة الشـــعبية بدفعٍ أساســـي 
من آلة دعائية إعلامية أو توجيه سياســـي 
أو تغذيـــة دينية والأمثلة كثيرةٌ في الوطن 

العربي على هذه الحالات.
إن نشـــوء ”العدو الثقافي“ أو ”الآخر“ 
لـــةٌ فـــي كل ثقافةٍ حتى  هي حاجـــةٌ متأصِّ
تتجاوز أزماتها الداخلية، والآخر قد يكون 
خارج الحدود وعابراً للجغرافيا السياسية 
كما فـــي حـــالات الاجتياحات العســـكرية 
أو الاســـتعمار أو الاســـتيطان، وقد يكون 
داخلياً تحتاجُهُ الذات لتعزيز إحساســـها 
ق ضمن دائـــرة الانهيار  ـــز والتفـــوُّ بالتميُّ
العام التي تعيشـــها كمـــا يخبرنا التاريخ 

عن آخر عهد الإمبراطورية العثمانية.
الذي يعيش  العدو الثقافي ”الآخـــر“ 
مع نقيضـــه فـــي ذات الجغرافية يخضع 
لمفهـــوم التنميط في الســـلوك والمظهر 

لُ  الذي يشكِّ وأسلوب الحياة من ”الآخر“ 
النســـبة الغالبة بمعاييـــر العدد والقوة، 
بربـــط الآخر ”الضعيف“   “ فيقوم ”القويُّ
بجهـــاتٍ خارجيـــة عابـــرة للحـــدود عبر 
مرويات شـــعبية أو أدبية، بهدف تقزيمه 
وإخراجِـــه من دائـــرة التأثير حتى يغدو 
عدوّاً حقيقياً عنـــد العامة، وبالتالي فإن 
لهُ  الـــذات الجمعية تحتاجُ آخـــراً قد تحوِّ
إلى عـــدوٍّ ثقافي تضع فيـــه كل الصفات 
التي تتبرأ منها، وحين يكســـر المجتمع 
”السياســـية،  المختلفـــة  قـــواه  بفعـــل 
الاقتصادية، الدينية“ فكرة العدو الثقافي 
مع حفاظه على معانـــي وضرورة وجود 
الآخر المختلف غيـــر العدو، حينها فقط 

يبدأ بصناعة تاريخ جديد.

لوحة الفنانة علا الأيوبي

لوحة الفنان بسيم ريس

النقد الإشهاري وموت النقد

العدو الثقافي

مع أن هدف النقد الصحافي 

الأساسي، هو الترويج 

ه 
ّ
للكتابات الجديدة، إلا أن

تجاوز الترويج إلى تحليل 

 ليست 
ً

لطة
ُ

الأعمال، فأخذ س

 
ً
لا

ّ
له، ولا هو في الأصل مؤه

لها، وهو ما آثار غضب 

هوا له الكثير 
ّ

الكثيرين، فوج

من الاتهامات من قبيل؛ أنه 

سطحيّ، ويفتقر إلى الذوق 

كم، وكما يعمد 
ُ

الأدبيّ والح

إلى الانحياز والتنميط، ويميل 

إلى الطابع التجاري

 
ً
تحمل صورة الآخر غالبا

مخاوف بعضها حقيقي 

ل 
ِّ
ل، وهذه تمث

َّ
تخي

ُ
وبعضها م

ل 
ُّ

المعادلة الصارمة لتشك

ل ما 
ُ

ثنائية {نحن، هم}، فك

يأتي من الآخر سواءً كان 

 
ً
 أو معرفيا

ً
 ثقافيا

ً
إنتاجا

 بالضرورة 
ٌ

، هو خاضع
ً
إنسانيا

لمسافة التوتر الموجودة 

 عند المتلقي الذي يقف 
ً
أصلا

على الضفة الأخرى

الأحد 2019/12/22 10

السنة 42 العدد 11566 أفكار
الثقافي

ممدوحممدوح فراج النابي
كاتب مصري

عبداالله مكسور
كاتب سوري



 لا يختفي تأثير التحــــوّلات التاريخية 
الكبــــرى عــــن حيــــاة الشــــعوب والأفــــراد 
ببســــاطة، بل يــــدوم طويلا، ويعــــود إلى 
إنتاج نفســــه بصور مختلفة، بحيث يظلّ 
متجدّدا يطلّ برأســــه بين حــــين وآخر من 

خلال تمثّلات أدبية وفنية عديدة.
من التحــــوّلات التي مثّلت منعطفا في 
التاريخ الحديث، سقوط جدار برلين سنة 
1989؛ هذا الجدار الذي ظلّ حاضرا رمزيّا 
فــــي نفوس أولئــــك الذين عاصــــروا بناءه 
وشهدوا ســــقوطه، وبين البناء والسقوط 
كانت هناك حيــــوات تُتلف، وأخرى تندثر 
وتتبدّد فــــي معمعة الاســــتعداء أو دائرة 

الترقّب والانتظار.

هــــل انتهى تأثير جــــدار برلين بمجرّد 
سقوطه؟ كيف أعاد الروائيون بناء الجدار 
بطريقتهم الروائيّة؟ هل باستعادة تأثيرات 
الجــــدار من منطلق تجديد الاســــتعداء أو 
للحضّ على الاعتبار واســــتلهام الدروس 
التاريخيــــة؟ إلى أيّ حــــدّ تمكّن الروائيّون 
من ترميم تصدّعات الجدار النفسية التي 
خلّفها الجدار بحضوره المادّيّ والرمزيّ؟

جدار نفسي

تناول الألماني مكســــيم ليو في روايته 
”ليكــــن قلبكــــم مســــتعدا – حكاية أســــرة 
ألمانية شرقية“ وقائع ومحطات من الحرب 
العالميــــة الثانية، وســــقوط النازية وتفكك 
ألمانيــــا، وكيف قامــــت جمهوريــــة ألمانيا 

ســــقوط  وبعدها  الديمقراطية،  الشــــرقية 
جدار برلين، وتفكك الاتحاد السوفييتي.

يقتفي ليو في روايته حكايات أسرته 
الألمانية الشرقية؛ يعود إلى جده غرهارد 
القابع في المستشفى، وقد أصيب بجلطة 
دماغية عطبت مركز اللغة في دماغه، ولم 
يعد قادرا إلا على التعبير إلا عن عواطفه، 
أما الجانب العقلاني فهو معوق. يخطر 
في بال الراوي أن الوضع كان معكوســـا 

تماما.
يحمل عنوان الرواية تحذيرا مسبقا 
للقراء عبر الطلب منهـــم أن يكون قلبهم 
مســـتعدا، ويكون الاستعداد هنا لمجابهة 
حكايات صادمة من ماضي لا يراد تذكره 
واســـتحضاره، كمـــا أنـــه يحـــض على 
ضرورة التحلي بالقوة لمواجهته وتعرية 
أوهامه ونزع القداسة أو الدناسة عنها، 
والنظر إليها بجرأة ومقاربتها بشجاعة 
بغية تخطي المحن والكوارث التي خلّفها 
ولا تزال تداعياتهـــا وتأثيراتها حاضرة 

في حياتهم.
يرجــــع ليــــو إلــــى مرحلة الانقســــام 
التــــي شــــطرت ألمانيــــا، لا مــــن الناحيــــة 
الجيوسياســــية فحســــب، بــــل أيضا من 
الناحية النفســــية التي لا تزال تأثيراتها 
مســــتمرة ومتفعّلــــة فــــي أذهــــان الجيل 
الذي عاش نكبة الانقســــام، ومرّ بالحقبة 
الانتقالية، وتحطيم جدار برلين، ثم حاول 
التحايل على ماضيه بمفارقاته وفجائعه 

عبر تناسيه والمكابرة عليه.
أن  إلـــى  الروائـــي  يلفـــت 
الجدار النفســـي الذي تشاهق 
الزمني  التراكم  عبـــر  وارتفع 
لا يقـــل خطورة عـــن الجدار 
لكن  انهار،  الـــذي  الحقيقي 
يلقي  منتصبا  ظلّ  النفسي 
بظلاله على ذاكرة الأجيال 

الجديـــدة، ويحـــاول 
الاعتبـــار  علـــى  الحـــث 

واســـتلهام الـــدروس 
والحكـــم. ويشـــير إلى 
أنه بعد ثماني عشـــرة 

سنة من ســـقوط جدار برلين 
غـــاب البطـــل الصـــارم. كان يجلس أمامه 
رجل عاجز يســـتحق المحبـــة. عند وداعه 
تعانقـــا. تمنـــى لو يعـــود إلـــى جمهورية 
ألمانيـــا الديمقراطيـــة كي يفهم مـــا الذي 
حصل حقيقة هناك مع جده ووالده ومعه، 
مـــا الـــذي أدى إلى تباعدهـــم عن بعضهم 
بعضا، وما الذي كان على تلك الدرجة من 
الأهميـــة حتى جعلهم غربـــاء عن بعضهم 

بعضا كذلك.
وبالرغـــم من أنه مضـــى وقت طويل 
على انهيار جمهورية ألمانيا الديمقراطية 

إلا أنهـــا لا تـــزال حية في إطار أســـرته، 
وإلـــى حد كبير مثـــل روح هائمة لا تجد 
إلى الراحة ســـبيلا. وفي وقت ما بعد أن 
انقضى كل شـــيء توقفـــت الأحاديث عن 
معـــارك تلك المرحلة، لربمـــا أمل الجميع 
بأن الأمور ستحل نفسها بنفسها، بحيث 
يشـــفي الزمن الجديد جراح الماضي، لكن 
المســـألة لازمت الراوي بإلحـــاح، فراجع 
الوثائـــق الرســـمية ونبش فـــي خزائن 
وصناديـــق، فعثـــر علـــى أوراق وملفات 

سرية مخبأة.
ارتحل الراوي إلى الماضي ليكشـــف 
النقاب عن المخبوء الذي لا يراد الحديث 
عنه، التأم شمل الأسرة المصغرة، وكأنها 
كانت في انتظار الظهور مرة أخرى لتبدي 
نفســـها من جميع الجوانب، ولتصحيح 
بعض الأمور، وربما للتنفيس عن بعض 

الغضب والحزن الذي ما زال قائما.

ل
ّ
درب التحو

أمّا الألمانية ريكاردا يونجه فإنّ الرواية 
تمثّل بالنسبة لها رحلة بين طيات التاريخ 
الألمانـــي الحديـــث، ونافـــذة للغـــوص في 
بنية المجتمع الذي عانى من الانقســـامات 
والشـــروخ والعـــداوات، وســـبل البحـــث 
عـــن آليات لتهدئة المخاوف المســـتقرة في 
النفوس، والتي تلقي بأعبائها على كواهل 

المكتوين بنيرانها تاريخيا.
أثـــارت الروائية أســـئلة عـــن كيفية 
برلـــين  جـــدار  تأثيـــر 
جيل  علـــى  وانهيـــاره 
بأكملـــه اجتماعيـــا 
بدء  وكيفيـــة  ونفســـيا، 
التحـــولات الاجتماعيـــة 
بناء على تلـــك التأثيرات 
الناجمة عـــن الجدار الذي 
تضخّـــم نفســـيا وأصبـــح 
عائقا بـــين المـــرء وتاريخه، 
ناهيك عمّا خلّفه من شـــروخ 
نفســـية عميقة فـــي الوجدان، 
وبين الأهل الذين تناثروا على 

طرفيه.
أجـــواء  يونجـــه  تســـتوحي 
روايتها ”آخر الأيام الدافئة“ من سيرتها 
الحياتية، وخاصـــة مرحلتي الثمانينات 
العشـــرين،  القـــرن  مـــن  والتســـعينات 
بالضاحيـــة الأكثـــر ثـــراء فـــي مدينـــة 
فيســـبادن، كما تعـــود بالتاريخ إلى عام 
1961 قبل بناء الجدار مباشـــرة، وتلتقط 
الآثار النفســـية والتاريخية على البشـــر 

والأمكنة معا.
تصـــف الكاتبـــة حـــالات مـــن الحب 
والحـــزن والقهـــر والخيانـــة، وكيف أن 

عائليـــة،  كـــوارث  أنتجـــت  السياســـة 
ولعبت دورا ســـلبيا في تفتيت المجتمع، 
الاســـتعداء  إلـــى  ودفعـــه  وتقســـيمه، 
والتعـــارك، ومـــا تلا ذلك مـــن خلافات لا 
تـــزال آثارهـــا تحفر عميقا فـــي الأرواح. 
وتحيـــل إلـــى انعكاس الأمـــور، وانقلاب 
المفاهيـــم والقيـــم لـــدى بعـــض الناس، 
فئات وجدت نفســـها في أتون الانقسام، 
فحاولت تصحيح الأوضاع، لكنها وقعت 
في فخـــاخ الواقع التي لا ترحم، ولم يكن 
أمامها إلا المضي في درب التحول عســـى 
أن تعثـــر علـــى مخـــارج للاســـتدلال إلى 

التصالح مع نفسها وواقعها.
تصـــوّر الكاتبة عددا مـــن التحولات 
الاجتماعيـــة بعـــد انهيار جـــدار برلين، 
والعـــودة إلـــى ألمانيـــا الموحـــدة، ومـــا 
صاحـــب تلك التحـــولات مـــن تغييرات 
طالت مختلف الشرائح الاجتماعية التي 
وجدت نفســـها في مواجهة واقع جديد 
مختلف، وعليهـــا التأقلم معـــه بطريقة 
تخفـــف من الصدمـــات التي قـــد تنجم، 
وتهـــدئ من مخـــاوف التغييـــر بطريقة 
حذرة. بالموازاة مـــع التحولات الكبرى، 
تركـــز يونجـــه علـــى التغييـــرات التي 
اجتاحـــت الأفراد، وأعادت طرح أســـئلة 

متجددة عليهم، أسئلة لا تخلو من أبعاد 
وجودية، وتـــروم البحث فـــي المخبوء، 
ومـــا يمكـــن أن يشـــكل نقـــاط تنافر بين 
الواقع والمأمول. وتتناول تاريخ العلاقة 
بـــين ألمانيا الشـــرقية وألمانيـــا الغربية 
من وجهـــة نظر فتاة غربيـــة، تعود إلى 
خمســـينات القرن الماضي وحتى الزمن 
الراهـــن، وكيـــف أن كل مرحلـــة تســـم 
أبناءها، والمخضرمين الذين ينتقلون من 
مرحلـــة إلى أخرى، والأجيـــال الجديدة، 

بصفات وملامح مختلفة.
وتتقاطع آنا بطلة يونجه مع سيرتها 
إلى حـــد بعيـــد؛ تنحدر أســـرتاهما من 
وتتمتعان  قساوســـة،  وآباؤهما  الشرق 
بشـــغف للكتابة منذ نعومـــة أظافرهما، 
ودرســـتا فـــي معهـــد الأدب الألماني في 
لايبتســـيغ، إلا أن ريكاردا يونجه درست 

بعد ذلك علم اللاهوت البروتستانتي.
ولعـــلّ تجلّـــي محطات ســـيريّة لدى 
كل من مكســـيم ليـــو ومواطنته ريكاردا 
يونجـــه، فـــي روايتيهما يجعـــل منهما 
نموذجـــين للروائيـــين الذيـــن يقـــرّرون 
مواجهـــة الذاكـــرة بـــكلّ حمولتهـــا، لم 
يتعاميا عن تأثير تحوّل تاريخيّ مفصليّ 
علـــى حياتهم، ولم يحـــاولا الهروب إلى 

الأمام، وكأنّ سقوط الجدار كفيل بإخفاء 
التداعيات التي كان أنتجها بناؤه.

وعلى الرغم من الأسى الذي يحضر 
لـــدى كلّ مـــن المبدعين، إلاّ أنّ اســـتعادة 
جـــدار برلين وترميمـــه رمزيّـــا وروائيّا 
لاستقاء العبر والدروس منه، يأتيان في 
ســـياق الانفتاح علـــى التاريخ ووجوب 
التحلّي بالمســـؤولية والجرأة على فتح 
ملفّاته، وعدم التغاضـــي عمّا يخلّفه من 

تأثيرات عميقة في النفوس.
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تناول الألماني مكسيم 

ليو في روايته {ليكن 

قلبكم مستعدا – حكاية 

أسرة ألمانية شرقية} 

وقائع ومحطات من 

الحرب العالمية الثانية، 

وسقوط النازية وتفكك 

ألمانيا، وكيف قامت 

جمهورية ألمانيا الشرقية 

الديمقراطية، وبعدها 

سقوط جدار برلين، وتفكك 

الاتحاد السوفييتي

هل انتهى تأثير جدار 

د سقوطه؟ 
ّ
برلين بمجر

كيف أعاد الروائيون بناء 

ة؟ 
ّ
الجدار بطريقتهم الروائي

هل باستعادة تأثيرات 

الجدار من منطلق تجديد 

 على 
ّ

الاستعداء أو للحض

الاعتبار واستلهام الدروس 
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 لنبــــدأ أولاً بالأصــــل المعرفــــي مغفــــل 
الإحالة. جدلية الثابت والمتحول أو بلغة 
مؤســــس علم الاجتماع أوغســــت كونت: 
 .(dynamics) والمتحول (statics) الثابــــت
للوهلــــة الأولى قد لا يبدو إغفال أدونيس 
الإشــــارة إلى هذا الأصل شــــديد الأهمية 
لــــولا أنــــه يذكرني بكتــــاب ”ألــــوان“ لطه 
حســــين الصــــادر عــــن دار المعــــارف عام 
1952، وهو يشــــتمل على دراسة عنوانها 
”الأدب العربي بين أمســــه وغــــده“، يحتل 
فيها أوغســــت كونت موقعــــاً مركزياً من 
حيــــث تطبيق طه حســــين لجدليــــة عالم 
الاجتماع الفرنســــي في الثابت والمتحول 

(أو المتغير) على الأدب العربي.
هذا التطبيق ينطلق من موقع حديث. 
أمــــا تطبيــــق أدونيس فهــــو لا ينطلق من 
موقع حديــــث أو حداثي (modernist) كما 
هو متوقّع، بل يضفي على قراءته المرآوية 
لما يدعوه بتأصيل الأصول، غلالة لاهوتية 
المنزع يفصح عنها تحديده لمعنى الثبات 
والتغييــــر. وقبــــل أن نتفحص خصائص 
هــــذه الغلالــــة ودلالاتهــــا دعنــــا نوضــــح 
كيف تعامل أوغســــت كونــــت، مبتكر علم 
الاجتمــــاع (1798 – 1857) (sociology) مع 

مفهومي كل من الثبات والتغير.

الثقافــــي  التاريــــخ  أدونيــــس  يقــــرأ 
العربي الإســــلامي قــــراءة مرآوية موازية 
وعاكســــه وهو بذلك يقتــــرب من وضعية 
عالم الاجتماع الفرنســــي التي ترمي إلى 
تشــــييد قوانين عامة أو نظريات تعبّر عن 
العلاقات بــــين مختلف وجــــوه الظاهرة. 
وتبين الملاحظة والتعامل مع هذه الوجوه 
ما إذا كانت الظاهرات تتصل أو لا تتصل 
تحــــاول  أنهــــا  أي  المقترحــــة،  بالنظــــرة 
أن تكشــــف عن مــــدى صوابيتهــــا. وأحد 
مفاهيم سوســــيولوجيا كونت الأساسية 
كما هو معروف، مفهــــوم المراحل الثلاث 
الذي يســــاجل بالقول إن الفكر الإنساني 

قد مرّ تاريخياً مــــن الطور اللاهوتي عبر 
الميتافيزيقا ليصــــل إلى الطور الوضعي. 
وبهــــذا المعنــــى ينظــــر كونت إلــــى الفكر 
اللاهوتــــي باعتبــــاره خطأ فكريــــاً نقضه 

ظهور العلم الحديث.
وقــــد كان كونــــت هــــو الــــذي اقتــــرح 
 social) التمييــــز بين الثابــــت الاجتماعي
statics) والمتحول (أو المتغير) الاجتماعي 
(social dynamics) الثابــــت الاجتماعــــي 
يمثــــل الســــعي للوصــــول إلــــى قوانــــين 
التعايش بينما يسعى المتحول أو المتغير 
الاجتماعــــي إلــــى تفعيل قوانــــين التغير 
التاريخــــي. ويبدو أن مــــا يفعله أدونيس 
الــــذي ينتصر لقوانين التغيــــر التاريخي 
أو يفتــــرض انتصارهــــا، هــــو أمثلتهــــا 
(idealization) أي تحويلها (بلغة توماس 
كــــون) إلــــى مثال ناجــــز أو إلــــى باراديم 

(نموذج مرجعي) مسيطر إلى حين.
وقــــد نجح فــــي ذلــــك إلى حــــد كبير، 
ولأســــباب ليــــس هــــذا مجــــال التعرض 
لهــــا، وتحتــــاج إلــــى وقفة أخــــرى. ولكن 
أدونيــــس الحداثي ظل مــــن ناحية ثانية، 
متشــــبثاً بمرآوية طرحه، لمفهومي الثبات 
والتحول، متمسّكاً بما دعاه كونت بالفكر 
اللاهوتــــي المباطــــن لســــردية تاريخيــــة، 
ســــردية مهزوزة الصدقية. ويمكن القول 
بهذا الاعتبار إنه أخفق بمنظوره المرآوي 
في تحرير النص من النص. فكأنه يساجل 
لنقض النص الذي يدعوه بالنص الثابت 
باليسرى ليثبت نصاً آخر يدعوه بالنص 

المتحوّل، نصاً بديلاً باليد اليمنى.
وهكــــذا يمكــــن القــــول إنــــه يخفــــق 
كحداثي بامتياز عندما يختزل الحضارة 
العربية الإســــلامية التي يرى في الشــــعر 
لحمتها وســــداتها، عندمــــا يقلّصها إلى 
أحد منتجاتهــــا أي يعدها ”حضارة فقه“ 
معبــــراً عنهــــا بحجاجها، مقابــــل اعتبار 
الحضارة الأوروبيــــة المعاصرة ”حضارة 
علم وتقنية“. وهذا هو جوهر الاستشراق 
الســــلبي، ومصــــدر التنميطات الســــلبية 
صــــارت  التــــي   (negative stereotyping)
لشــــدة تكرارهــــا فــــي ســــياقات أكاديمية 
وشــــعبوية أشــــبه بتمائم تختصر الأمر 

الواقع.
والحال أن هذا الاختزال المخلّ للمهاد 
المعرفــــي للشــــعر العربــــي، والنظــــر إليه 
كحصيلة معرفية ثابتــــة لـ“حضارة فقه“ 
مهيمنــــة بالوعي واللاوعــــي، يعني بلغة 
الأب بولس نويا، المشــــرف على مشــــروع 
أدونيس فــــي الثابت والمتحــــول، أنه من 
المتعــــذر فهم ســــيطرة مفهومــــي الاتّباع 
والإبداع في الشعر العربي دون التحليل 
(وأنا  المعرفي الدقيــــق، وبالتالي ”نقض“ 
أضع هذه الكلمة بين قوســــين تعبيراً عن 
القول بأنها تباطن المشــــروع الأدونيسي 
برمتــــه) الرؤيــــا الدينية التــــي يزعم أنها 

الرؤيا المكونة للكل الحضاري العربي.
يقــــول الأب بولــــس نويا فــــي تقديمه 

لكتــــاب أدونيس الــــذي يخبرنــــا أنه كان 
يتمنــــى أن يكتبه بنفســــه، يقول إنه أدرك 
”بعــــد تمرس طويــــل بالشــــعر العربي أن 
تاريخه لا يفهم إلا في ضوء دراسة تشمل 
وأنه ”أدرك أن هذا  الكل الثقافي العربي“ 
الكل بدوره لا يفهــــم إلا بعد تحليل دقيق 
للمبنى الديني أو للرؤيا الدينية الشاملة 

التي كونت الكل الحضاري العربي“.
وبعبــــارة أخرى فإن المحمول المعرفي 
لهــــذا المبنــــى الدينــــي أو الــــكل الثقافي 
علــــى حــــد تعبيــــره، لا بــــد لتفكيكــــه من 
ســــبر وتحليــــل الدين الإســــلامي ورؤياه 
التكوينية الشــــاملة. وهــــذه المقاربة ذات 
النــــزوع التعميمي لا تحيلنــــا طائعين أو 
غير طائعين إلى خطاب مشائخي خلافي 
فحسب، بل تلحق الشعر، ثابته ومتحوله، 
بالفقه الديني، وتجعلــــه تابعاً له. وبذلك 
يصيــــر الشــــعر العربي بجميــــع مراحله 
معلقات وخمريات شــــعراً إسلامياً ثابته 
ملحق بالدين ومتحوله رد فعل مناقض أو 
مصحح لــــه. وهذا ليس صحيحاً بطبيعة 
الحال، فالشــــعر العربي ليس شعراً دينياً 
أو متماهيــــاً مــــع الدين، وهذا ما تشــــير 
إليه بوضوح دراســــات أدونيس المتميزة 
للشــــعرية العربية وبخاصة (محاضراته 

فــــي الكوليــــج دو فرانس، باريــــس، أيار 
1984)، وتنقض بذلك هــــذا الطرح بكماله 

واكتماله.
فإذا لــــم يكن الشــــعر العربي شــــعراً 
دينيــــاً، ولم يكن الفقه الدينــــي مباطناً له 
بالضــــرورة، فلمــــاذا العــــودة التعميمية 
الجامحة أو النكــــوص المعرفي إلى مهاد 
ثقافــــي لا يمكن القول إنــــه معبر تحديداً 
عــــن ”حضــــارة فقــــه“؟.. ولمــــاذا اعتبــــار 
”الشــــعوبية“ التــــي يــــرى أدونيــــس أنها 
مفهــــومٌ أطلق جزافاً على شــــاعر مهم هو 
أبــــو نواس، ســــمة مؤثــــرة بــــل تكوينية 
 (canon) صانعة لما يدعــــى بـ“القانــــون“ 
(المعتمــــد الأدبــــي) الــــذي يشــــمل جملــــة 
النصوص الأدبية المعتــــرف بها، والمالكة 
لمشروعية الكاتب والمتلقي بدلاً من النظر 
إليها بوصفها رؤيــــة أيديولوجية عابرة، 

أي غير مطابقة للواقع التاريخي؟
إننـــا مهما فعلنـــا لن نفهـــم الماضي 
إلا مـــن منظـــور الحاضر. وهـــذا ينطبق 
علـــى الشـــعر العربـــي أكثر من ســـواه. 
ومما يلفت النظـــر أن جميع الجهود في 
تحديـــث التـــراث أخفقت حتـــى الآن في 
تغيير المراتب التـــي كان يحتلها الأدباء 
والشـــعراء والنقاد العرب منذ ألف عام. 

أيديولوجـــي،  مفهـــوم  الشـــعوبية  ولأن 
مورس مـــن قبل طرفين ولـــم يمارس من 
طرف واحـــد، فإن من الممكـــن قراءته من 
منظور النقد الثقافـــي والنقض المعرفي، 
كمفهـــوم غيـــر تقييمي، مفهـــوم ينطوي 
على فعل وردّ فعل، يتيح للباحث التمييز 
بين إيقـــاع الأدب والفكر وإيقـــاع الدين، 
والتذكير بأنهما غيـــر متطابقين بل غير 
متماهيـــين. ومـــاذا عن حلـــول الاقتصاد 

مكان النسب؟
يبــــين برنــــارد لويس فــــي أطروحته 
(الطبعــــة  الإســــماعيلية  أصــــول  حــــول 
العربية كانون الثاني -1980دار الحداثة)، 
وهــــي الأطروحة الأقرب إلــــى الموضوعية 
التاريخيــــة والتي ســــبقت بعقود صدور 
الكتــــاب  والغــــرب“،  ”الإســــلام  كتابــــه 
الاستشــــراق  في  والمغــــرق  التحريضــــي 
الســــلبي، يبين أهمية الاقتصاد في قراءة 
تاريخ الإســــلام الاجتماعي، يقول لويس 
إن ”الثــــورة العباســــية أوجــــدت مرحلة 
جديــــدة في تاريــــخ الإســــلام الاجتماعي 
والاقتصادي: فقد أنتج انصهار الطبقات 
الحاكمة غير العربية واندماجها بالدولة 
التقــــارب  وازديــــاد  الســــنية،  العربيــــة 
والوحــــدة بين طبقــــات الرعيــــة والموالي 
تقســــيماً جديــــداً للطبقــــات، يعتمد على 
الاقتصــــاد أكثر مما يعتمد على النســــب 
والعنصــــر كمــــا كان فــــي القــــرن الأول، 
تقســــيماً مكّنه وعزّزه انتقال الخلافة من 
دولة زراعية عســــكرية إلــــى إمبراطورية 

تجارية عالمية“.
ويضيــــف أن هذا التغييــــر بدأ خلال 
القرن الثاني وقطع شوطاً بعيداً في القرن 
الثالــــث ”فكان طبيعيــــاً أن ينجم عن هذا 
التبــــدل العظيم في الأحــــوال الاجتماعية 
ونظام الطبقات استئناف تنظيم الحركات 
وتوســــيعها، تلك الحركات التي تعبّر عن 
تمرد الطبقات والشــــعوب الرازحة تحت 
الظلــــم. وقــــد ولــــدت الظــــروف العصيبة 
في القرنــــين الثالث والرابع سلســــلة من 
الثــــورات والفــــتن. ويمكن تســــمية القرن 

الثاني بدور حضانة الثورات“.
ولكن مــــا لا يقوله برنــــارد لويس ولا 
يشــــير إليه هــــو أن هذه الثــــورات أكدت 
بدورها على أن دور النســــب في التاريخ 
العربي الإســــلامي أعيد اختراعه مجدداً 
من قبل قادة هــــذه الثورات والفتن. وهذا 
يبدو واضحاً من تلفيقهم المعلن لأنفسهم 
شجرة وراثية تمنحهم مشروعية القيادة 
أي إعــــادة اختراع الــــدولاب الفقهي مرة 
أخرى. وتكمن المفارقة هنا في أن النسب 
مطاطــــاً  شــــعبوياً  مفهومــــاً  كان  نفســــه 
باســــتمرار، رغم أنه شــــغل ويشغل نقطة 

المحــــرق في ادعاء القــــادة امتلاكهم لهذه 
المشـــروعية. لكنّ الأمر مع مفهوم الثابت 
والمتحـــول الأدونيســـي يحـــوم من جهة 
أخرى فـــي فضـــاء الأيديولوجيا المرجع 
الوحيـــد لجدلية الاتّبـــاع والإبداع. ولأن 
الأيديولوجيـــا رؤيـــة لا تطابـــق الواقع 
التاريخـــي فحســـب، بل تمثـــل نموذجاً 
لوعـــي زائـــف، وبالتالـــي لا نقـــدي، فإن 
من الممكن الســـعي لتفكيك هـــذه الرؤية 
والنظر إليها من خلال المؤشرات التالية:

1- يـــرى بولس نويـــا أن ثمة نتيجة 
واحدة لرســـالة أدونيس، نتيجة مفادها 
أن ”العلاقة بين الثابت والمتحول لم تكن 
جدلية بل تناقضية أدت إلى العنف الذي 
به تغلّب الثابت على المتحول وقضى على 
كل محاولة قامت بهـــا النزعة الإبداعية. 
وكانـــت نتيجـــة تغلـــب الثابـــت إعلان 
الوحدة بـــين اللغة والدين، بين الشـــعر 
والأخـــلاق، بين التـــراث الأدبي والتراث 
الديني بحيث عمّم مفهوم التراث الديني 
على التراث الأدبي، وانتهى العربي إلى 
الشـــعور أن لغته ودينه وكيانه القومي 
وحدة لا تتجـــزأ. وبما أن العامل الديني 
في هـــذه الوحدة كان الأقـــوى فهو الذي 

كيَّف الثقافة العربية“.
لا بـــد هنا مـــن أن نبـــدد التباســـاً: 
فالدعوى القائلـــة إن العلاقة بين الثابت 
والمتحول لم تكن جدلية بل تناقضية أدت 
إلـــى العنف؛ وربط هـــذه الدعوى بتغلّب 
الثابـــت على المتحـــول والقضاء على كل 
محاولـــة قامت بهـــا النزعـــة الإبداعية، 
التباس مصدره الأساســـي عدم التمييز 
و“التناقضية“  بين مفهومي ”الجدليـــة“ 

إذا صح التعبير.
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الثابت والمتحول بين أدونيس وطه حسين

 بالدين ويجعله تابعا
ً
 ومتحولا

ً
خطاب مشائخي خلافي يلحق الشعر العربي ثابتا

خلدون الشمعة

ً

ناقد سوري مقيم في لندن

أدونيس يقرأ التاريخ الثقافي 

العربي الإسلامي قراءة مرآوية 

موازية وعاكسه وهو بذلك 

يقترب من وضعية عالم 

الاجتماع الفرنسي التي ترمي 

إلى تشييد قوانين عامة أو 

ر عن العلاقات 
ّ
نظريات تعب

بين مختلف وجوه الظاهرة

مهما فعلنا لن نفهم الماضي 

إلا من منظور الحاضر. وهذا 

ينطبق على الشعر العربي 

أكثر من سواه. ومما يلفت 

النظر أن جميع الجهود في 

تحديث التراث أخفقت حتى 

الآن في تغيير المراتب التي 

كان يحتلها الأدباء والشعراء 

والنقاد العرب منذ ألف عام

أستخدمُ عبارة الثابت والمتحول لأشير من جهة إلى أن جدلية أدونيس في 
الإبداع والاتّباع (1977) صارت مؤشــــــراً معرفياً مركزياً في النقد الثقافي 
ــــــداع والاتّباع في  ــــــي، وإلى أنها مــــــن ناحية ثانية طرحت أصول الإب العرب
الحكم والسياســــــة وفي اللغة والشعر، وفي العصبية القبلية والفقه السني 
والشــــــيعي، وفي الحركات الثورية الفكرية من منظور اختزالي أيديولوجي 
ــــــق للواقع التاريخي، ولكي أتفحــــــص من ناحية ثالثة  ــــــزع أي غير مطاب المن
بعض خصائص جدلية الاتّباع والإبداع، وأصلها المعرفي المغفل الإحالة.

في كتاب {ألوان} لطه حسين استعراض لمصطلحي الثابت والمتحول عند أوغست كونت صاحب الفكرة التي اعتمدها أدونيس

لوحة بهرام حاجو

ينشر المقال بالاتفاق مع «الجديد» 

الشهرية الثقافية اللندنية والنص 

كاملا على الموقع الالكتروني

�
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التجريد حد الاكتئاب
معرض استرجاعي في باريس 

للفنان الألماني المعادي للنازية هارتونغ

يلاحــــق  الغيســــتابو  كان   – باريــس   
هارتونــــغ  هانــــز  الألمانــــي  الفنــــان 
1989) بســــبب انضمامه لتنظيم   – 1904)
معاد لهتلر، ما اضطره للهرب إلى فرنسا، 
التي سكنها لاجئاً وتم تقليده فيها وسام 
الفروسيّة عام 1939، إلا أن رجال الشرطة 
الفرنســــيّة المتعاونــــة مع النازيّــــة ألقوا 
القبــــض عليه، ووضعوه في غرفة حمراء 
بعد أن علموا أنه رســــام، وذلــــك للتأثير 
على بصره، وتهديد قدرته على الرســــم. 
هذه الحادثة ليست إلا واحدة من سلسة 
مــــن الحكايات التــــي تحيــــط بهارتونغ، 
الجنــــدي، الرحالة، الناشــــط السياســــيّ 
والفنــــان الذي عمل بين ألمانيا وفرنســــا، 
وفقــــد قدمــــه وأًصيــــب بالاكتئــــاب، لكنه 
ألهم جيلاً كامــــلاً من الفنانين في أوروبا 
والولايات المتحــــدة الذين يرون فيه رائد 
التجريديّــــة التي انتشــــرت فــــي النصف 

الثاني من القرن العشرين.

يقيـــم متحـــف الفـــن المعاصـــر في 
العاصمـــة الفرنســـيّة باريـــس معرضاً 
اســـترجاعياً لهانـــز هارتونـــغ يحـــوي 
أكثر من 300 عمـــل تتنوع بين اللوحات 
الفوتوغرافيّة،  والصـــور  والمنحوتـــات 
نكتشـــف عبرهـــا التقنيـــات المتنوعـــة 
التي اســـتخدمها هارتونغ عبر مسيرته 
الفنيّـــة، واختبر فيها أســـاليب مختلفة 
لتشكيل اللوحة الواحدة، موظفاً أدوات 
لا تنتمي عادة لفن التشـــكيل كالأخشاب 
والمكانـــس المنزليّة، وســـبب ذلك ظروفه 
الاقتصادية وأســـفاره المتعـــددة، ليأتي 
 La fabrique du“المعـــرض المعنـــون بــــ
geste“ صـــدى للمعـــرض الـــذي أقيـــم 

احتفاء به عام 1969 في ذات المتحف.

قلق البدايات

يُقسم المعرض حسب سنوات نشاط 
هارتونغ، ونكتشـــف في كل واحدة منها 
الأســـاليب التـــي اتبعهـــا لـ“التجريد“، 

ويمكـــن القول إن رهانـــه كان دوماً على 
عناصر تتجاوز الشكل والتكوين المألوف 
نحو أخرى تقـــوم على الإيقاع والتكرار 
والملمس، وهذا ما نراه في القسم الأول 
من المعرض الذي يحوي أعمالا أنجزها 
هارتونغ بين عشرينات وثلاثينات القرن 
الماضي حين كان طالباً، أبرزها مجموعة 
من اللوحات بعنـــوان ”بقع“ كان يختبر 
مُســـتعيداً  فيها قدرتـــه على ”التجريد“ 
كسيزان وغويا وفان  أطياف ”المعلمين“ 
غوخ، إذ اعتمد على ألوان مائيّة بسيطة 
لكنه ركز على إنتاج عدة لوحات، مُحرراً 
نفســـه مـــن ســـطوة اللوحـــة الواحدة، 
فـــي ذات الوقـــت نـــراه يحـــاول إيجاد 
تـــوازن بـــين الخطـــوط والكتـــل المائعة 
مكونات  لتبـــدو  الواضحة  والعلامـــات 
اللوحـــة وكأنها تطفو وفـــي ذات الوقت 
هي متوازنـــة وكأنّها مشـــدودة بحبال 

خفيّة.

صدمة الحرب

لم تســـمح الحرب العالميّـــة الثانيّة 
لهارتونغ بـــأن ينتج الكثير من الأعمال، 
مـــن  العديـــد  واجـــه  أنـــه  خصوصـــاً 
الصعوبـــات الماليّة، لكن ما يشـــهد على 
نشـــاطه في تلـــك المرحلة هـــو مجموعة 
من البروتريهات المستوحاة من النحات 
خوليو غونزالز ومن غارنيكا بيكاســـو، 
فالعنف الذي شـــهدته تلك الحقبة هدده 
شخصياً، خصوصاً أن تعرض للاعتقال 
حين عاد إلى فرنسا وفقد قدمه اليسرى، 
لكـــن بعد خروجـــه من الســـجن أصبح 
أســـلوبه أقرب إلى الكاليغرافي، خطوط 
مســـتوحاة من الكتابـــة، لتبدو مكونات 
لوحاتـــه أشـــبه بكلمـــات على أســـطح 
ملونة، وكأنه يراهن على الانطباع الذي 
تتركه الأشـــكال، أو بما يمكن تســـميته 
”التجريديّـــة الغنائيّة“، كمـــا أن العطب 
الجســـدي الذي أصابه أثـــر على حجم 
اللوحـــات التي ينتجهـــا التي أصبحت 

أصغر وأكثر حدّة وتوتّراً.

تجارب الستينات

شـــكلت الســـتينات تغيـــراً عميقـــا 
فـــي أســـلوب هارتونـــغ إذ لجـــأ إلـــى 
ألوان الباســـتيل والرســـم على الورق، 
وأصبحت ضرباته على اللوحة أســـرع، 
وأشـــد عصبيّة إن جاز القـــول، ما دفعه 
للتلوين  مختلفـــة  وســـائط  لاســـتخدام 
كعلـــب البـــخ وماكينـــات ضـــخ الألوان 
بالهـــواء، وكأنه يحاول دومـــاً أن يغير 
أسلوب ”لمســـه للوحة“، فعلاقته مع كل 
واحدة مـــن أعماله عضويـــة أي تعكس 
التـــي  والنفســـيّة  الجســـديّة  الحالـــة 
يختبرهـــا لإنتـــاج الخطـــوط والألوان، 
وكأن كل لمســـة، تفتـــح فضـــاء نفســـياً 
وتخلق حســـاً جماليـــاً مختلفاً، لا تكفي 

الأدوات التقليديّة للوصول إليه.
يقول هارتونغ إن هناك عدة عناصر 
يجـــب أن تؤخـــذ بعـــين الاعتبـــار لفهم 

لوحاتـــه، أولها هو زمـــن تنفيذ اللوحة، 
وزمن الإحســـاس بها من قبل المشـــاهد، 
إلى جانب التســـارع، والبطء والإيقاع، 
خصوصـــاً فـــي اللوحـــات التي تحوي 
”بقعـــاً“ كبيـــرة، والتـــي يتكثـــف فيهـــا 
”الفعـــل“، فهارتونغ يحاول عبر التجريد 
والبقـــع  الخطـــوط  قـــدرة  يتلمـــس  أن 
علـــى تكوين الأشـــكال، وكأنه يبحث في 
عناصـــر الواقع الجوهريـــة ويدرس أثر 
الزمن فيها، وكيفيـــة انعكاس ذلك عليه 
جســـدياً كفنـــان يختبر العالـــم وتدفق 

الزمن ضمنه.

سطوة البوب آرت

الجـــزء الأخير من المعـــرض بعنوان 
”اللمســـات الحـــرّة“ يغطـــي الســـنوات 
العشـــرين الأخيرة من نشـــاط هارتونغ 
والتـــي بـــرزت خلالها آثـــار البوب آرت 
ضمـــن أعماله، إذ أصبحت ألوانه أشـــد 

سطوعا.
 كمـــا أعاد اكتشـــاف تقنياتـــه وغيّر 
وظـــف  إذ  يســـتخدمها  التـــي  الأدوات 
مثـــلاً المكانس فـــي لوحاتـــه الأكبر، كما 
بـــدأ يعمل فـــي مشـــغلين أحدهمـــا في 
الهـــواء الطلـــق والآخر مغلـــق، محاطاً 
بمســـاعدين وأصدقاء، وهذا ما نراه في 
التـــي أنجزها في   “T1973-E12” لوحـــة
السبعينات مستوحياً من بيت مودريات.

 لكـــن الاختـــلاف أن هارتونغ يتحرر 
من صرامـــة الخطوط وســـماكة الألوان 
تـــاركاً مكونات اللوحـــة تطفو وتتداخل 
ضمن إيقاع ما، ويصف هارتونغ أسلوب 
عمله فـــي تلك الفترة بقوله ”أبحث دوماً 
عن قانون، قاعدة ذهبية، خيمياء للإيقاع 
والحـــركات والألوان، أســـلوب لتحويل 
فوضى ظاهـــرة إلى نظام حركة متكامل، 
أســـعى لخلـــق النظام فـــي اللانظام، أو 

خلق النظام عبر الفوضى».
نتلمس فــــي المعرض النزعــــة المبكرة 
للرســــم لــــدى هارتونــــغ، والتــــي تتجلى 
حــــين  أنجزهــــا  التــــي  الرســــومات  فــــي 
كان صغيــــراً والتــــي كان أبــــوه يراقبــــه 
وهو ينجزها باندهــــاش، فالواحدة منها 
أشبه بتسارع عاطفي أو رؤية من نوع ما.
 ذات الأمـــر نـــراه في التســـجيلات 
الأرشـــيفيّة التي يرســـم فيهـــا خطوطه 
بســـرعة وإتقان، وكأن هناك أشكالا في 
رأسه يحاول ترجمتها في اللوحة، كتلك 
التـــي أنجزها فـــي الســـتينات، إذ كان 
ينتج بداية المساحات اللونية، ثم يكون 
خطوطه ضمنهـــا، وكأن هذه المســـاحة 
بوابـــة نحو عوالمـــه العصابيّـــة المليئة 

بصورة الحرب وتسارعها.
وهـــذا ما يعيدنا إلـــى ”البقع“ التي 
تشترك بها كافة أعماله، فالبقعة مساحة 
تعبيرية يقوم هو فقط بالإشارة نحوها 
تاركاً لها حرية التحول، ساعياً لتجاوز 
مفاهيـــم تشـــكيل الجســـد وتفاصيلـــه، 
وباحثاً في لوحات وتخطيطات المعلمين 
الخطـــوط  عـــن  ورامبـــرات  كســـيزان 

التجريديّة ليقتبسها ويعيد إنتاجها.
من داخل المعرض

بورتريه الحرب

ضغوط الحرب وتسارعها خطوط اللغة بأشكالها المجردة

ة 
ّ
لم تسمح الحرب العالمي

ة لهارتونغ بأن ينتج 
ّ
الثاني

الكثير من الأعمال، لكن ما 

يشهد على نشاطه في تلك 

المرحلة هو البروتريهات 

المستوحاة من النحات 

غونزالز ومن غارنيكا 

بيكاسو، فالعنف الذي 

شهدته تلك الحقبة هدده 

 إذ تعرض للاعتقال
ً
شخصيا

تشكيل

عمار المأمون
كاتب سوري



 كما شـــهد العام، الذي ســـنودعه بعد 
أيام، تنظيم عدد من المهرجانات الجديدة 
المتخصصـــة بالمســـرح النســـائي، مثل 
المهرجان الدولي للمونودراما النســـائي 
بمحافظة الـــوادي الجزائرية، ومهرجان 
لبنـــان المســـرحي لمونودرامـــا المرأة في 
مدينـــة صـــور، وصدور ما يزيـــد عن 50 
كتابا في شتى مجالات المسرح وقضاياه 
وتقنياتـــه، ورحيـــل أســـماء وازنـــة من 
المخرجـــين والممثلين والكتّـــاب والنقاد، 
أبرزهـــم عميد المســـرح العراقي ســـامي 
المصري  المســـرحي  المخرج  عبدالحميد، 
محســـن حلمي، الممثلة المصرية محسنة 
توفيق، الممثل المصري محمود الجندي، 
الناقد المســـرحي الفلسطيني نادر القنة، 
الســـوري  المســـرحي  والمخرج  الكاتـــب 
محمد قارصلي، المخرجة اللبنانية سهام 
ناصر، الكاتب والناقد المسرحي المصري 
أحمـــد سخســـوخ، والممثـــل والمخـــرج 

البحريني إبراهيم بحر.
وكمـــا في الأعـــوام الســـابقة واصل 
للمشـــهد  تصـــدره  التونســـي  المســـرح 
المســـرحي العربي في تجاربه النوعية، 
بالرغم من بروز عروض مهمة في مسارح 
مصر والمغرب والأردن والعراق والخليج 
وســـوريا ولبنان. لكن فـــي مقابل ذلك لم 
نلحظ تطورا في الممارسة النقدية المكملة 
للعملية الإبداعية في المســـرح، لأســـباب 
كثيرة منها التهميش الـــذي يعاني منه 
هذا الحقل، ونـــدرة النقاد المتخصصين 
فيه، وتطفّـــل بعض محـــدودي التكوين 
والمعرفـــة عليـــه مـــن كتّـــاب وإعلاميين 
وحتى مســـرحيين، خاصة فـــي الندوات 

النقدية التي تكرّس لمناقشة العروض في 
أغلب المهرجانات المســـرحية، وما يُنشر 

في الصحف.

عروض متميزة

من بين أكثر من 800 عرض مســـرحي 
قُدّمـــت علـــى مســـارح عربيـــة مختلفة، 
تميـــز نحو 30 عرضا بمســـتوى إبداعي 
متقـــدم، وفاز بعضها بجوائـــز قيمة في 
مهرجانـــات دوليـــة وعربيـــة ووطنيـــة، 
نذكـــر منها، تمثيـــلا لا حصرا، العروض 
الحرية“،  ”رسائل  ”كاليغولا“،  التونسية 
”دون كيشـــوت تونـــس أو حـــب تحـــت 
”أنتيغـــون  جبـــران“،  ”قـــال  المراقبـــة“، 
و“تطهيـــر“، العروض المصرية  الخالدة“ 
”الطـــوق والإســـورة“، ”أيـــام صفـــراء“، 
”الملك لير“، العـــروض الأردنية ”فراغ في 
فصـــل خامس“، ”بحر ورمـــال“، ”الآخر“ 
”و“قلادة الـــدم“، العرضـــين الإماراتيين 
و“الساعة الرابعة“، العروض  ”مجاريح“ 
الســـورية ”اعترافات زوجيـــة“، ”كيميا“ 
و“البوابـــات“، العروض العراقية ”أمكنة 
إســـماعيل“، ”ساعة الســـودة“ و“لبغداد 
+NH4“، العـــرض المغربي ”يرما/ ســـماء 
أخرى“، العرض الجزائـــري ”بكالوريا“، 
العـــرض  ”درس“،  الكويتـــي  العـــرض 
اللبناني ”الوحش“، والعرض البحريني 

”سكان الطابق الأرضي“.

إصدارات

للمســـرح،  العربية  الهيئـــة  أصدرت 
خـــلال العام 2019، تســـعة كتب تضمنت 
دراســـات وأبحاثا ونصوصا مســـرحية 
هـــي ”الكايوســـية في مســـرح مـــا بعد 
للباحثة العراقية فاتن حسين،  الحداثة“ 
”مخرجات المسرح المصري (1990– 2010) 
للباحثة المصرية هادية عبدالفتاح أحمد، 
”بنيـــة النـــص وتحولاتهـــا فـــي العرض 
للباحث العراقي  كريم عبود،  المسرحي“ 
”حفريات في الفرجة الشـــعبية في منطقة 
للباحث المغربي موسى  الغرب بالمغرب“ 
فقير، ”المسرح القلب المشترك للإنسانية“ 
للمخـــرج المســـرحي البحرينـــي عبدالله 
نحو  المســـرحية:  ”العيادة  الســـعداوي، 
مســـرح بديـــل“ كتاب مشـــترك للباحثين 
والجزائريـــة  خمـــاط  جبـــار  العراقـــي 
لـــوت زينب، تســـعة نصوص مســـرحية 
عربيـــة فائزة في مســـابقة تأليف النص 

المســـرحي للكبار في ثلاثـــة كتب ضمت 
”أمكنة إســـماعيل“ و“النافذة“ للعراقيين 
هوشـــنك وزيري ومجد حميد، ”ترسيخ“ 
للأردنيين إيمان ســـعيد  و“زمن اليباب“ 
محمـــد وهـــزاع البراري، ”أريد رأســـي“ 
و“غائـــب لا يعـــود“ و“الأقنعة والحمال“ 
للمصريـــين ســـعيد شـــحاتة ومحمـــود 
القلينـــي ودرويـــش الأســـيوطي، ”آلهة 
للليبـــي البوصيـــري عبدالله،  العـــرب“ 
و“حارس أحجار الجنوب“ للفلســـطيني 

خالد خماش.
كمـــا صـــدرت عـــن دور نشـــر أخرى 
مجموعـــة كتـــب منهـــا ”وقائع مســـرح 
للباحث  أبي خليل القباني في دمشـــق“ 
والكاتب الفلســـطيني الســـوري تيسير 
خلف عن منشـــورات المتوسط، ”قراءات 
للكاتب  في المشـــهد المســـرحي المغربي“ 
العراقـــي محمد ســـيف عن منشـــورات 
المشـــهدية،  للفنـــون  طنجـــة  مهرجـــان 
”يعقـــوب صنـــوع رائد المســـرح المصري 
للباحثة المصرية  ومسرحياته المجهولة“ 
نجوى عانوس عن الهيئة العامة لقصور 
الثقافة، ”خطاب أيام الشارقة المسرحية 
في ربـــع قرن: بـــين التشـــكل والتحول“ 
للباحـــث الســـعودي ســـامي الجمعان، 
”المخرج بوصفه قارئا“ للمخرج العراقي 
علي العبـــادي عن دار ابـــن النفيس في 
عمّـــان، ”المســـرح فـــي حضـــرة العتمة“ 
للكاتب السوري غسان الجباعي عن دار 
ميسلون في دمشق، ”أسئلة النص أجوبة 
العرض في المسرح العماني والخليجي“ 
للكاتـــب العماني ســـعيد الســـيابي عن 
مؤسسة بيت الغشـــام، ”تقنيات الكتابة 
في المسرح التسجيلي“ للباحثة المصرية 
شيماء فتحي عن الهيئة المصرية العامة 
للمســـرحي  للكتـــاب، ”رفعت الســـتارة“ 
اللبنانـــي رفعـــت طربيه منشـــورات دار 
صـــادر، و“المســـرح الأفريقـــي المعاصر“ 
للباحثة المصرية أســـماء يحـــي الطاهر 
عبدالله ضمن إصدارات مهرجان القاهرة 

الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي.

ظواهر مسرحية

رافقـــت المســـرح العربي فـــي العام 
2019 مجموعـــة ظواهر من بينها ظاهرة 
توظيف الســـينما والفيديـــو والإنترنت 
في بعـــض العروض، بهدف تعميق الأثر 
الدرامـــي في نفس المتلقـــي، أو لأغراض 
جمالية في ســـياق التداخـــل والمزاوجة 
بين الســـينما والتقنية الرقمية من جهة، 
والمســـرح من جهة ثانية. لكن الإســـراف 
فـــي هذه الظاهرة أفقـــد بعض العروض 
ولعل  المسرحية.  وهويتها  خصوصيتها 
أبرز مثـــال على ذلك العرض المســـرحي 
للمخرج لطفي  التونســـي ”راشـــومون“ 

العكرمي.
كمـــا شـــكّل حضـــور قضايـــا المرأة 
ظاهـــرة لافتة فـــي الكثير مـــن العروض 
المســـرحية التـــي تناولت كفاح النســـاء 
متخلفـــة  موروثـــات  ضـــد  وصراعهـــن 
تهمـــش إنســـانيتهن، ومنظومـــات قهر 
أبوية تصـــادر حقوقهن في العمل وتقلد 
المناصب والمســـاواة مع الرجل، وتخنق 
كل تفاصيل حياتهن، وســـلوكات ذكورية 
تنال مـــن كرامتهن، جســـديا ونفســـيا، 
بالتحـــرش أو بالاغتصاب. من أبرز هذه 
للكاتب  العروض ”نســـاء بـــلا ملامـــح“ 
العراقـــي عبدالأميـــر شـــمخي والمخرج 
الأردنـــي إيـــاد شـــطناوي، ”أنهيدونـــا“ 
للممثلة والمخرجة الفلســـطينية عشـــتار 
للوركا  معلـــم، ”يرمـــا/ ســـماء أخـــرى“ 
والمخـــرج المغربي محمـــد الحر، ”الآخر“ 
للكاتبة ميســـرة صلاح الديـــن، وإخراج 
محمد أســـامة عطا من مصر، مونودراما 
”هـــي وهن“ للكاتـــب والمخـــرج اللبناني 
مشهور مصطفى، مونودراما ”أدرينالين“ 
تأليـــف وأداء وإخراج الأردنية أســـماء 
للمخرج  مصطفى، ”امرأة فـــي الظلام“ 

البحريني حســـين عبدعلـــي، ”دارين“ 
للكاتبة هبة أبوكويك والمخرج أسامة 
هاني الجـــراح من الأردن، ”الغياب“ 

للمخرجـــة اللبنانيّة لارا قانصو، 
و“حنـــين“ للكاتـــب الســـعودي 
والمخرجـــة  الحايـــك  عبـــاس 

الأردنية ساجدة العمر.
وإلى جانب هذه العروض احتفى 
مهرجان ليالي المســـرح الحر الأردني 
فـــي دورتـــة الــــ14 بالمنجـــز الإبداعي 
للمرأة العربية في مجال المســـرح، من 
خلال تكريم ثلاث فنانات أردنيات هن 
المخرجة مجـــد القصـــص، والممثلتان 
مرام أبوالهيجاء ورانيا فهد، والممثلة 

الكويتيـــة ســـعاد العبداللـــه، وتنظيـــم 
”ملتقـــى الشـــهادات الإبداعيـــة: تجارب 
تحدث فيه فنانـــات من الأردن  نســـوية“ 

وتونس ولبنان والمغرب.
وثمة ظاهرة ثالثة شـــهدتها الدورة 
الــــ21 من أيام قرطاج المســـرحية تمثلت 
في تنظيم مائدة مســـتديرة حول المسرح 
والإصلاحية،  الســـجنية  المؤسسات  في 
تزامنـــا مـــع الاحتفـــال باليـــوم العالمي 
لحقوق اللإنسان في العاشر من ديسمبر، 

واكبها مســـرحيون اشـــتغلوا في 
المؤسسات السجنية، وفاعلون 

داخل  الثقافية  الأنشـــطة  في 
إدارة الســـجون. وقُـــدم 

خلال المائـــدة اقتراح تنظيم 
مهرجان خاص  بمسرح 

عرضـــا   11 تقـــديم  وجـــرى  الســـجون، 
التونســـية،  الســـجون  فـــي  مســـرحيا 
فـــي ظـــروف احترافية عاليـــة، حضرها 

العشرات من السجناء.

ندوات وملتقيات

رافقت عـــددا من المهرجانات العربية 
فكريـــة  وملتقيـــات  نـــدوات  والدوليـــة 
مهرجـــان  نـــدوة  أبرزهـــا  متخصصـــة، 
القاهرة الدولي للمســـرح المعاصر 
والتجريبي في دورته السادسة 
المســـرح  حول  والعشـــرين 
الأفريقي، التي شارك فيها 
كبار المســـرحيين والنقاد 
والباحثـــين 
قـــة  ر فا لأ ا
قشـــة  لمنا
قضايا 
مسرح 
قارتهم، 
وندوة 

المســـرحية  قرطـــاج  أيـــام  مهرجـــان 
فـــي دورتـــه الحاديـــة والعشـــرين عـــن 
الســـينوغرافيا، بالتعـــاون مـــع الرابطة 
ومشـــاركة  للســـينوغرافيين،  الصينيـــة 
مســـرحيين وأكاديميـــين مـــن مختلـــف 
الجنســـيات يمثّلون تقاطعات مهمّة بين 
الأنثربولوجي والثقافي، وندوة ”المسرح 
وفـــن الأداء: الممـــر الفاصـــل/ الواصل“ 
التـــي نظمها مهرجـــان طنجـــة الدولي 
للفنون المشـــهدية، في دورته الخامســـة 
ومســـرحين  باحثين  بمشـــاركة  عشـــرة، 
عـــرب وغربيـــين، ســـعيا إلـــى مواصلة 
اجتـــراح بعض الأســـئلة المتعلقة بفنون 
الفرجة فـــي عالم اليوم، والملتقى الفكري 
”الإخـــراج والســـينوغرافيا في المســـرح 
المعاصر: العلاقة وتحدياتها“، المصاحب 
للدورة الـ29 من أيام الشارقة المسرحية، 
و3 ندوات ضمن برنامـــج الدورة ذاتها، 
الأولى بعنوان ”حضور الممثل ووظائفية 
الفنون الجديدة في المســـرح“، والثانية 
بعنوان ”أي دور لنقاد المســـرح في عصر 
تعدد وســـائل الإعلام“، والثالثة بعنوان 
”النقـــد المســـرحي اليـــوم بـــين ماهـــو 
أدبي وما هو فني“، ونـــدوة ”بانوراما 
المســـرح البحرينـــي فـــي مئـــة عـــام“ 
المصاحبة للدورة الأولـــى من مهرجان 
البحريـــن الوطنـــي للمســـرح، وأخيرا 
ندوة ”المســـرح بين المشـــرق والمغرب، 
المواكبـــة والتحـــولات“ التـــي نظمتها 
ووزارة  للمســـرح  العربيـــة  الهيئـــة 
الثقافـــة والاتصال المغربية، لمناســـبة 
افتتاح وجدة عاصمة للثقافة العربية، 
وهدفت إلى فتح أبواب المســـتقبل على 
مسائل التأثر والبحث والتكوين وتقنين 

المهنة.

طفرة مسرحية عربية 
ظهور جيل جديد من المسرحيين ممثلين 

وكتابا ومخرجين
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مشهد من العرض التونسي «كاليغولا» للفاضل الجزيري

 رائد محسن بطل العرض العراقي «أمكنة إسماعيل»

مشهد من العرض التونسي «قال جبران» للمنجي بن إبراهيم

من بين أكثر من 800 عرض 

مت على مسارح 
ّ

د
ُ

مسرحي ق

عربية مختلفة، تميز نحو 

30 عرضا بمستوى إبداعي 

متقدم، وفاز بعضها بجوائز 

قيمة في مهرجانات دولية 

وعربية ووطنية

ــــــة، على الصعيد  شــــــهد المســــــرح العربي خلال العــــــام ٢٠١٩ طفرة إنتاجي
الكمي، وعددا غير قليل من العروض المتميزة، وحضورا لافتا لثيمات تتعلق 
باضطهاد المرأة، والعنف، والتطرف، وغياب الحرية في العديد من الأعمال، 
وكذلك لتجــــــارب جيل جديد من المســــــرحيين، مخرجــــــين وكتّابا وممثلين، 
احتضنتها مهرجانات مســــــرحية وطنية وعربية ودولية. وقد أسهم في هذه 
الطفرة الدعم الكبير الذي قدمته الهيئة العربية للمسرح في الشارقة لتنظيم 

مهرجانات مسرحية وطنية في معظم الدول العربية.

2019 حصاد الأدب
والفكر والفن

متخلفـــة موروثـــات  ضـــد  وصراعهـــن 
تهمـــش إنســـانيتهن، ومنظومـــات قهر
أبوية تصـــادر حقوقهن في العمل وتقلد
المناصب والمســـاواة مع الرجل، وتخنق
كل تفاصيل حياتهن، وســـلوكات ذكورية
تنال مـــن كرامتهن، جســـديا ونفســـيا،
بالتحـــرش أو بالاغتصاب. من أبرز هذه
للكاتب العروض ”نســـاء بـــلا ملامـــح“ 
العراقـــي عبدالأميـــر شـــمخي والمخرج
الأردنـــي إيـــاد شـــطناوي، ”أنهيدونـــا“
للممثلة والمخرجة الفلســـطينية عشـــتار
للوركا معلـــم، ”يرمـــا/ ســـماء أخـــرى“ 
”الآخر“ والمخـــرج المغربي محمـــد الحر،
للكاتبة ميســـرة صلاح الديـــن، وإخراج
محمد أســـامة عطا من مصر، مونودراما
للكاتـــب والمخـــرج اللبناني ل“ ”هـــي وهن
”مشهور مصطفى، مونودراما ”أدرينالين“
تأليـــف وأداء وإخراج الأردنية أســـماء
للمخرج  مصطفى، ”امرأة فـــي الظلام“ 

”دارين“ البحريني حســـين عبدعلـــي،
للكاتبة هبة أبوكويك والمخرج أسامة 
”الغياب“  هاني الجـــراح من الأردن،
للمخرجـــة اللبنانيّة لارا قانصو،
و“حنـــين“ للكاتـــب الســـعودي
والمخرجـــة  الحايـــك  عبـــاس 

الأردنية ساجدة العمر.
وإلى جانب هذه العروض احتفى
مهرجان ليالي المســـرح الحر الأردني

فـــي دورتـــة الــــ14 بالمنجـــز الإبداعي 
مجال المســـرح، من للمرأة العربية في

خلال تكريم ثلاث فنانات أردنيات هن 
المخرجة مجـــد القصـــص، والممثلتان 
مرام أبوالهيجاء ورانيا فهد، والممثلة 

تحدث فيه فنانـــات من الأردن نســـوية
وتونس ولبنان والمغرب.

وثمة ظاهرة ثالثة شـــهدتها الدورة
الــــ21 من أيام قرطاج المســـرحية تمثلت
في تنظيم مائدة مســـتديرة حول المسرح
والإصلاحية، الســـجنية  المؤسسات  في 
تزامنـــا مـــع الاحتفـــال باليـــوم العالمي
لحقوق اللإنسان في العاشر من ديسمبر،

واكبها مســـرحيون اشـــتغلوا في
المؤسسات السجنية، وفاعلون 
داخل الثقافية  الأنشـــطة  في 
إدارة الســـجون. وقُـــدم
ي ي

خلال المائـــدة اقتراح تنظيم 
مهرجان خاص  بمسرح 

فـــي ظـــروف احترافية عاليـــة، حضرها
العشرات من السجناء.

ندوات وملتقيات

رافقت عـــددا من المهرجانات العربية 
فكريـــة  وملتقيـــات  نـــدوات  والدوليـــة 
مهرجـــان  نـــدوة  أبرزهـــا  متخصصـــة، 
القاهرة الدولي للمســـرح المعاصر 
والتجريبي في دورته السادسة 
المســـرح  حول  والعشـــرين 
شارك فيها  الأفريقي، التي
كبار المســـرحيين والنقاد 
والباحثـــين 
قـــة  ر فا لأ ا
قشـــة  لمنا
قضايا 
مسرح 
قارتهم، 
وندوة 

الســـينوغرافيا، بالتعـــاو
للســـينوغرافي الصينيـــة 
مســـرحيين وأكاديميـــين
الجنســـيات يمثّلون تقاط
ين ين

الأنثربولوجي والثقافي، و
وفـــن الأداء: الممـــر الفاص
التـــي نظمها مهرجـــان ط
للفنون المشـــهدية، في دو
باحثين بمشـــاركة  عشـــرة، 
عـــرب وغربيـــين، ســـعيا
اجتـــراح بعض الأســـئلة
الفرجة فـــي عالم اليوم، و
”الإخـــراج والســـينوغراف
المعاصر: العلاقة وتحديات
للدورة الـ29 من أيام الشا
و3 ندوات ضمن برنامـــج
”حضور الم الأولى بعنوان
المســ الفنون الجديدة في
”بعنوان ”أي دور لنقاد المس
تعدد وســـائل الإعلام“، و
”النقـــد المســـرحي اليـــو
أدبي وما هو فني“، ونـــ
المســـرح البحرينـــي فـــي
المصاحبة للدورة الأولـــى
البحريـــن الوطنـــي للمس
ندوة ”المســـرح بين المش
المواكبـــة والتحـــولات“
للمس العربيـــة  الهيئـــة 
الثقافـــة والاتصال المغر
افتتاح وجدة عاصمة لل
وهدفت إلى فتح أبواب ا
مسائل التأثر والبحث وال

المهنة.

العرض المصري «الطوق 
والإسورة» لناصر عبد المنعم



 لعل أهــــم الظواهــــر المرتبطة بصناعة 
الســــينما في 2019 هو بروز الدور المتزايد 
القــــوة لشــــبكة نتفليكس التــــي تبث عبر 
التكنولوجيا الرقمية على شبكة الإنترنت. 
هذه الشبكة العملاقة اقترب عدد المشتركين 
فيها فــــي العالم من 160 مليون مشــــترك، 
بالإضافة إلى نحو خمسة ملايين يجربون 
الخدمة المجانية لمدة شــــهر، ومن بين هذا 
العدد، أي الـــــ160 مليونا، هناك 60 مليون 
مشترك في الولايات المتحدة فقط. كان عدد 
المشتركين في الشــــبكة العام الماضي، 139 
مليون مشــــترك، أي أن العدد ارتفع بنحو 

20 مليون مشترك، وهو ارتفاع مستمر.
منافســــة  أما شــــبكة ”أماوزن برايم“ 
نتفليكــــس، فقد بلغ عدد المشــــتركين فيها 
فــــي 2019، 75 مليون مشــــترك فــــي العالم 
بالإضافــــة إلــــى 40 مليون مشــــترك داخل 
الولايــــات المتحدة أي أن العدد الكلي يبلغ 

115 مليون مشترك.

هذه الأرقام تعني أن هاتين الشبكتين 
البريطانــــي  المنافــــس  نذكــــر  (لــــم  فقــــط 
”بريتبوكــــس“ الذي نشــــأ بالشــــراكة بين 
شــــبكتي بي.بي.ســــي وأي.تي.في) تتوفر 
لديهما مليــــارات الــــدولارات من حصيلة 
الاشــــتراكات ســــنويا، وهــــو مــــا ينعكس 
بدوره على حجم وطبيعة الإنتاج الأصلي 
من الأفلام والمسلسلات. فشبكة نتفليكس 
مثلا اســــتطاعت أن تنافس في السوق من 
خلال أفلام أصلية كبيــــرة مولت إنتاجها 
مثــــل ”الأيرلنــــدي“ الذي أخرجــــه المخرج 
الأميركــــي المرمــــوق مارتن سكورســــيزي 
واشــــترك في بطولته عدد من ألمع الأسماء 
في عالم التمثيل أمثــــال روبرت دي نيرو 
وآل باتشــــينو وجــــون بيتشــــي وهارفي 
أحد أفضل  كايتــــل. ويعتبر ”الأيرلنــــدي“ 
وأهم أفــــلام العام، وهــــو ينافس على 14 
ترشــــيحا من ترشيحات مســــابقة ”الكرة 
(غولــــدن غلوب) جنبا إلى جنب  الذهبية“ 
مع أفلام أخرى لا تقل أهمية عنه من إنتاج 
لنواه  نتفليكس أيضا مثــــل ”قصة زواج“ 
بومبــــاخ الذي حصل على 8 ترشــــيحات، 
اســــمي“  هــــو  و“دولمايــــت  و“البابــــوان“ 
و“فقــــدت جســــمي“ (من أفــــلام التحريك) 
بترشــــيح واحد لكل منهــــا، بالإضافة إلى 
لجائزة أحسن  ترشــــيح فيلم ”أتلانتيس“ 

فيلم أجنبي.
لــــو لم تكن نتفليكس لما ظهر فيلم مثل 
”الأيرلنــــدي“ الــــذي ظــــل مخرجه يســــعى 
طوال عشر سنوات من أجل الحصول على 
تمويل له، لكن شــــركات الإنتاج التقليدية 
رفضــــت تمويلــــه بدعــــوى أنه لــــن يحقق 
النجــــاح التجاري المأمــــول الذي يمكن أن 
يعــــوض الميزانية الضخمــــة المطلوب له، 
خاصة أنه يكاد يخلو من الدور النســــائي 
البارز. وقــــد فشــــلت كل المفاوضات التي 
أجرتهــــا نتفليكــــس مع شــــبكات التوزيع 
الأميركيــــة الكبــــرى لعــــرض الفيلــــم في 
القاعات السينمائية قبل عرضه عبر البث 
الرقمي المباشر للمشــــتركين، لكن شبكات 
التوزيــــع أرادت أن تحصــــل علــــى حقوق 
العرض لعدة أشــــهر وليس شــــهرا واحدا 
فقط كما اشترطت نتفليكس، وانتهى الأمر 

بالاكتفــــاء بعــــرض الفيلم فــــي عدد من 
مهرجانات الســــينما الدولية كنوع من 

الترويج غير المباشــــر له ثم بدأت عروضه 
عبر الشــــبكة في الســــابع والعشــــرين من 

نوفمبر.
في العــــام الماضي كان فيلــــم ”روما“، 
من إنتاج نتفليكس، هــــو فيلم العام، فهل 
أيضا ويحصل على  يفعلها ”الأيرلنــــدي“ 
الجوائز الرئيســــية في مسابقة ”الغولدن 

غلوبس“ و“الأوسكار“؟

لا أحد يعـــرف. إلا أن ما أصبح أمرا 
ثابتـــا الآن أن شـــكل اســـتقبالنا للأفلام 
قد تغير إلـــى الأبد، ولم يعـــد مجديا أن 
تتشبث شـــبكات التوزيع ودور العرض 
في أميركا وأوروبا، بالشـــكل التقليدي، 
ولكن يمكـــن التوصل إلى حلول وســـط 
بعرض الفيلـــم على الشاشـــات الكبيرة 
في نفـــس الوقت مع عرضه على شـــبكة 
الإنترنـــت، فســـوف يظل هنـــاك جمهور 
يرغب في المشاهدة على الشاشة الكبيرة 
وليس التلفزيون أو جهاز الكمبيوتر أو 
حتى الهاتف المحمول. فهذه المشاهدة لا 
تمنح المتعة التي نشـــعر بها في العلاقة 
بيننا وبين الشاشـــة مـــع وجودنا داخل 

قاعة العرض مع غيرنا من المشاهدين.
من أهم الأفلام التي عرضت في 2019 
فيلـــم المخرج كونتـــين تارانتينو الجديد 
”ذات مـــرة فـــي هوليوود“ الذي اشـــترك 
فـــي بطولته ليونـــاردو دو كابريو وبراد 
بيـــت ومارغوت روبي. هـــذا الفيلم الذي 
يحتفي بهوليوود في الستينات، ويعيد 
إحياء بعض الأساطير السينمائية التي 
التصقـــت بذاكرة الجمهـــور مثل الممثلة 
شـــارون تيـــت التـــي قتلت علـــى أيدي 
عصابة تشـــارلز مانســـون، ونجم أفلام 
الكاراتيـــه بـــروس لي، والمخـــرج رومان 
بولانسكي، جاء في المرتبة التالية لفيلم 
”الأيرلنـــدي“، فقد رشـــح لاثنتي عشـــرة 

جائزة؟
أما المخرج بولانسكي نفسه فقد قدم 
أحـــد أفضل أفلام العـــام ”إني أتهم“ (أو 
ضابط وجاســـوس) الذي يتناول قضية 
دريفوس مـــن زاوية ســـينمائية جديدة. 
ولكن الربط بـــين الفنان وعمله في ضوء 
الاعتراضات الشديدة من جانب جماعات 
الدفاع عن المرأة ضد التحرش الجنسي، 
ظلم الفيلـــم. وعلى ســـبيل المثال تجمع 
عدد مـــن المتظاهرين أمام دار للســـينما 
في باريس كانت تعرض الفيلم، مطالبين 
بوقف عرضه، لا بســـبب موضوعه الذي 
يصـــور كيف اتهـــم ضابط فرنســـي في 
أواخـــر القرن التاســـع عشـــر بالخيانة 
وحكم عليه بالسجن فقط لكونه يهوديا، 
ولكـــن بعـــد أن اتهمتـــه ســـيدة مخرجه 
باغتصابهـــا عـــام 1975، وقـــد نفـــى هو 
الاتهام وعلق غاضبـــا بقوله إنه إذا كان 
المنتج هارفي وينســـتين قد أخطأ فلماذا 

يتعين عليه أن يدفع الثمن!

حمى الجوكر

من الأفلام التي أثارت اهتماما عالميا 
غير مســـبوق الفيلم الأميركي ”الجوكر“ 
Jocker للمخـــرج تـــود فيليبـــس، بطولة 
يواكـــين فينيكـــس، الذي حقـــق نجاحا 
هائلا رغم موضوعه الذي يتمحور حول 
شخصية رجل مصاب بالاكتئاب والعزلة 
يشـــعر أنه ضحية المجتمع ويتجه نحو 
الانتقام العنيف. ورغـــم الضجيج الذي 
ثار حولـــه وما وجه إليه مـــن اتهامات، 
تارة بالدعوة إلى العنـــف، وتارة أخرى 
بتأجيج ثقافة الانتقام، تجاوزت حصيلة 
الفيلم في شباك التذاكر حتى الآن المليار 
دولار، وقـــد نال ”الجوكر“ 7 ترشـــيحات 

لجوائز الكرة الذهبية.
الناطقـــة  غيـــر  الأفـــلام  أهـــم  مـــن 
بالإنكليزيـــة، الفيلـــم الكـــوري ”طفيـــل“ 
للمخـــرج بونغ يو، وهـــو الحاصل على 
”الســـعفة الذهبيـــة“ فـــي مهرجـــان كان 
عـــن جـــدارة، وكذلـــك الفيلـــم الروســـي 
البديع ”الصيـــف“ Leto وهو من الأفلام 
الموسيقية التي تروي بالصورة والصوت 
قصة حـــب على خلفية شـــباب مهووس 
بموســـيقى الـــروك في زمن الشـــيوعية. 
 The “وشـــخصيا أعتبر فيلـــم ”البابوان
Two Popes من إخراج البرازيلي فرنانو 
ميريليس من أفضـــل الأفلام، إلى جانب 
تحفـــة المخرج الأميركـــي تيرانس ماليك 
”حياة خفية“، والفيلم الفرنســـي المتميز 

”البؤساء“ للمخرج لادج لي.

 لست ممن تحمسوا كثيرا لفيلم ”ألم 
للمخرج الإسباني الشهير بيدرو  ومجد“ 
ألمودوفـــار، فهو أقـــل من أفـــلام المخرج 
الســـابقة، وإن كان لا يخلـــو مـــن طابعه 
الســـاحر المميز الأخاذ، وولعه بالتعبير 
عن الجانب الذاتي في حياته، وأســـلوبه 
الخاص في الســـرد والربـــط بين الأزمنة 

المختلفة، واستخدامه الخاص للألوان.
من أهم الأفـــلام العربية أو تلك التي 
أخرجهـــا مخرجـــون ينتمـــون للثقافـــة 
العربيـــة ويصنعون أفلاما مـــن الإنتاج 

المشـــترك والتمويل الغربي، فيلم المخرج 
الفلسطيني إيليا سليمان ”لا بد أن تكون 
هي الجنة“، الذي يواصل فيه التعبير عن 
نظرة ”الفلســـطيني التائه“ الذي يشـــعر 
باغترابه عن العالـــم بعد أن صار عبثيا، 
يعيـــش فوضـــى بصرية يراها ســـليمان 

طريفة بقدر ما هي مرعبة.

تجارب عربية جديدة

الملاحــــظ أن عددا كبيرا من المخرجات 
العربيات قدمن هذا العام أفلامهن الأولى، 
أولهن المخرجة التونسية البلجيكية هند 
بو جمعة وفيلمها ”نورا تحلم“ وهو عمل 
شديد التماسك والقوة والتأثير، ويمكنني 
القــــول إنه أكثــــر الأفلام التونســــية التي 
شــــاهدتها هذا العام، توفيقا، ســــواء في 
قوة الموضوع أو صلابة الســــرد وتماسك 
السيناريو ووضوح الشخصيات وبراعة 
الأداء. وهــــو يتميــــز أيضا بالجــــرأة في 
معالجة موضوعه، والبعد عن المباشــــرة 
التــــي كان يمكن أن تقلل كثيرا من تأثيره، 
وتجعلــــه تعليقــــا اجتماعيا ســــاذجا كما 
رأينــــا في أفــــلام أخرى تنتمــــي إلى تيار 

الواقعية النقدية.
أمــــا فيلم ”ســــيدة البحــــر“ أول أفلام 
المخرجة الســــعودية شهد أمين، فهو عمل 
شــــديد الجرأة علــــى صعيــــد ”التجريب“ 
في الســــينما العربية. وهــــو من حيث ما 
يوجهــــه من نقد شــــديد مغلف بالشــــعر، 
لهيمنة الرجل في المجتمع القبلي، لا يشبه 
عملا آخر على صعيد الشــــكل، وشــــعرية 
الصــــورة، وخصوصيــــات البيئــــة التــــي 
يصوّرهــــا، ولكنــــه ربما يكــــون أقرب إلى 
(1972) للمخرج  عالم فيلم ”بس يا بحــــر“ 
الكويتي خالد الصديــــق، فكلاهما ينتمي 
إلى نوع خاص من ”الواقعية السحرية“.

من الجزائر جاء فيلم ”بابيشــــا“ الذي 
عرض في قســــم ”نظرة ما“ بمهرجان كان، 
وهو أيضا أول أفلام المخرجة مونيا مدور، 
وتعبر فيه عن رؤية ”نسائية“ غاضبة تركز 
على خصوصية وضع المــــرأة في مجتمع 
ذكــــوري تعلــــو فيه ســــلطة الرجــــل الذي 
يستخدم الدين الإسلامي لتبرير استبعاد 
المــــرأة وتطويعها بل واضطهادها. وتدور 
أحداثه خلال العشرية السوداء أي الفترة 
التي شهدت الصراع مع جماعات التطرف 
الإسلامية، لكنه يفتقد للعمق ويظل تناوله 

لقضية المرأة سطحيا، تشوبه السذاجة.
وأفضــــل الأفــــلام المغربية هــــذا العام 
أول أفــــلام الممثلة المغربية  هو فيلم ”آدم“ 
مــــريم توزاني كمخرجــــة. وهو أيضا فيلم 
نســــائي بامتياز، فهو يصور مشكلة المرأة 
فــــي مجتمــــع مغلــــق كالمجتمــــع المغربي. 
ويتميز كثيرا رغم بســــاطته، عن ”بابيشا“ 
الجزائــــري، بسلاســــة موضوعه ووضوح 
شــــخصياته ورؤيته، كما أنه ناطق بكامله 
باللهجة العربيــــة المغربية دون أي إقحام 

للفرنسية.
ويحتوي فيلم ”ســــيدي المجهول“ أول 
أفلام المخرج علاءالدين الجم على لمســــات 
فنيــــة جيدة في الصورة ومــــع ذلك يعاني 
الفيلــــم من بعض الهنــــات التي كان يمكن 
التغلب عليها، ومعظمها تتركز أساسا في 
السيناريو والمونتاج، والكثير منها يمكن 

اعتباره أخطاء البدايات.
وفي ســــياق الأفــــلام التــــي تصنعها 
مخرجــــات مــــن العالــــم العربــــي، قدمــــت 
المخرجة السعودية هيفاء المنصور فيلمها 
المثاليــــة“،  ”المرشــــحة  الثالــــث  الروائــــي 
وتطــــرح فيــــه مجــــددا المشــــكلات التــــي 
تواجهها المــــرأة في المجتمع الســــعودي، 
مع تصوير ما يشــــهده المجتمع السعودي 
من إصلاحات حقيقية على صعيد مشاركة 
المرأة فــــي العمل العام، أو على مســــتوى 
الفنون والســــماح بإقامة الحفلات العامة 
وإنشاء دور العرض السينمائي والسماح 
للمرأة مؤخرا بقيادة الســــيارات وبالسفر 
من دون محرم. وهي تستند إلى سيناريو 
بســــيط، محكم، دقيق، متوازن، ينتقل في 
سلاسة عبر الفصول المختلفة للقصة التي 
يرويهــــا، دون تعقيدات أو اســــتعراضات 
بالكاميــــرا أو خــــروج عن أجــــواء الفيلم 

الواقعية.

نجوى  الفلسطينية  المخرجة  وتبحث 
النجـــار فـــي فيلمها الثالـــث ”بين الجنة 
تجربـــة أخـــرى عـــن الهويـــة  والأرض“ 
الفلســـطينية من خلال قصة درامية ذات 
أبعـــاد رمزية، تســـتخدم فـــي صياغتها 
الموســـيقى والأغاني الشـــبابية الجديدة 
المتمـــرّدة وأغانـــي الحنـــين، كمـــا تهتم 
بالعناصر التشـــكيلية والبصرية، وتعيد 
والأماكن  الفلســـطينية  البيئة  اكتشـــاف 
الخارجيـــة فـــي المدينـــة وفـــي الأنحـــاء 
الفلســـطينية المختلفة التي تتجوّل فيها 
بالكاميـــرا، خاصـــة وأن الفيلم في جانب 
كبيـــر منه، يعتبر فيلما من أفلام الطريق، 
ينتقـــل بـــين العديد مـــن الأماكـــن، على 
نحو يكشـــف للمتفـــرّج جمـــال الطبيعة 
الفلســـطينية في الريف والمدينة بشـــكل 
ربمـــا لم نره من قبل علـــى كل هذا النحو 

من السحر والرونق والجمال.
أول  وفي الفيلم الجزائري ”أبوليلى“ 
أفـــلام المخرج أمين ســـيدي بومدين، فهو 
يبتعـــد عما هو مألوف فـــي لغة التعبير، 
مقتربا من الســـيريالية بقدر ابتعاده عن 
الواقعية. ورغـــم البداية الدرامية القوية 
التي تشـــي بما يحدث في واقع الجزائر 
عام 1994، أي في ذروة أحداث ”العشـــرية 
السوداء“، سرعان ما يقطع الفيلم مسارا 
شـــبه تجريدي، لا ينشـــغل كثيرا بتحليل 
الواقع السياســـي بل يبـــدو مهتما أكثر 
والشـــخصي،  والإنســـاني،  بالفـــردي، 
والنفســـاني، أي ببطليـــه اللذيـــن يخفي 
الكشـــف عـــن طبيعة عملهمـــا إلى الجزء 
الأخيـــر مـــن الفيلـــم الذي يتجـــاوز زمن 

عرضه الساعتين.
هنـــاك فيلمـــان مـــن الســـودان لفتا 
الأنظار بقوة هما ”حديث عن الأشـــجار“ 
التســـجيلي للمخـــرج صهيـــب جاســـم، 
والفيلم الروائي ”ستموت في العشرين“ 

لأم أبوالعلاء.
الســــينما المصرية لم تقــــدم هذا العام 
عمــــلا كبيــــرا يليــــق بتاريخهــــا العريق. 
شــــاهدنا أفلامــــا أنفقت عليهــــا ميزانيات 
كبيــــرة وحققت رواجا في الســــوق، لكنها 
اعتبرت على نحو ما من الأفلام ”الرسمية“ 
بعــــد أن أصبحــــت الســــينما فــــي مصــــر 
محاصرة حاليا من طرف الدولة التي مدت 
ســــلطتها إلى حقل التعبير الدرامي. وهي 

محنة قائمة حتى إشعار آخر!

فيلم {الجوكر} أحدث طفرة سينمائية

{الأيرلندي} حلم سكورسيزي الذي حققته نتفليكس {آدم} أفضل فيلم مغربي

صعود نتفليكس وتألق المخرجات العربيات
حصاد السينما عربيا وعالميا: المكرسون يحافظون على مواقعهم والجدد يتقدمون

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

السينما المصرية لم تقدم 

هذا العام عملا كبيرا 

يليق بتاريخها العريق. 

شاهدنا أفلاما أنفقت عليها 

ميزانيات كبيرة وحققت 

رواجا في السوق، لكنها 

اعتبرت على نحو ما من 

الأفلام {الرسمية}
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من الأفلام التي أثارت اهتماما 

عالميا غير مسبوق الفيلم 

 Jocker {الجوكر} الأميركي

للمخرج تود فيليبس، 

بطولة يواكين فينيكس، 

الذي حقق نجاحا هائلا رغم 

موضوعه الذي يتمحور 

حول شخصية رجل مصاب 

بالاكتئاب والعزلة يشعر أنه 

ضحية المجتمع ويتجه نحو 

الانتقام العنيف

انقضى عام آخر حفل بالنشاط السينمائي وظهور إبداعات سينمائية جديدة 
وأعمال ســــــتبقى طويلا في ذاكرة الســــــينما، كما برزت بعض الاتجاهات 
ــــــدة في طريقة إنتاج وعرض الفيلم ســــــتؤثر بالتأكيد على  والنزعات الجدي

طريقة استقبالنا للأفلام.

نتفليكس تبشر بسينما المستقبل

2019 حصاد الأدب
والفكر والفن



 إنسبروك (النمســا) - يمتلئ مستودع 
منتجع التزلـــج الخـــاص بـ”فالتر فيت“ 
بعـــدد لا يحصى مـــن صناديـــق الجعة، 
حيث قام منذ أســـابيع بتخزين ما يعادل 
ســـبع شـــحنات من الجعة التي يجب أن 

تظل متوفرة حتى نهاية شهر فبراير.
ويقـــوم فيـــت بدايـــة مـــن ســـبتمبر 
وفندقه  ألم“  بتجهيز منتجع ”مانـــكاي – 
لموســـم التزلج، وهناك شـــيء واحد يثير 
قلقه. والســـبب وراء هـــذا القلق لا يعود 

إلى مخزون المشروبات.
إلـــى  التزلـــج  منتجعـــات  وتســـعى 
العثـــور علـــى عمـــال مؤهلـــين، وخاصة 
الطهاة. ويقول فيت ”من الأســـهل العثور 
على نـــزلاء أكثر من الموظفـــين“، مضيفا 
أنـــه اضطـــر بالفعل إلـــى تقليص بعض 

الخدمات التي يقدمها الفندق لزبائنه.
وكان عمـــال المنتج اعتادوا ”تجهيز“ 
أسرّة النزلاء أثناء تناول الزبائن الطعام، 
حيـــث يقومون بإغلاق الســـتائر وضبط 
البرامـــج التلفزيونيـــة. ولـــم تعـــد تلـــك 
الخدمـــات الإضافيـــة متاحـــة الآن، وهي 

مخاطرة بإثارة غضب الضيوف.
ويقـــول فيـــت ”وهناك أيضـــا المزيد 
ليملأ النزلاء  والمزيد من موائد الطعـــام“ 
أطباقهم بأنفســـهم في سعادة، وهو أمر 

يساعد في تقليل عدد الموظفين.
وصـــار نقـــص العمالة الماهـــرة في 
عالم المطاعـــم والفنادق مشـــكلة خطيرة 

في مدينـــة ”تيرول“ النمســـاوية، وهناك 
معاناة مماثلة في ألمانيا وسويسرا.

ويعود الســـبب في ذلـــك إلى التغيير 
صـــاروا،  الشـــباب  وأن  الديموغرافـــي، 
على نحو متزايـــد، يفضلون الذهاب إلى 

الجامعة بدلا من التدريب على مهنة ما.
للعمالـــة  مراقبـــة  مركـــز  وبحســـب 
الماهـــرة، كانت هناك حاجـــة إلى 11 ألف 
عامـــل إضافي في تيرول فـــي عام 2018، 
ومـــن المتوقع أن يقفز العـــدد إلى 35 ألفا 
بحلـــول عام 2030، منهم 9600 في صناعة 

السياحة والترفيه فقط.
وبحســـب تقديـــرات غرفـــة التجارة 
الدولية فـــي ألمانيا، فإن في ولاية بافاريا 
الألمانيـــة المجاورة، الوضـــع ليس أفضل 
كثيرا، حيـــث أن عدد العمـــال المطلوبين 
ســـيرتفع من 260 ألفا إلى 450 ألفا خلال 
الفترة بين عامي 2018 و2030. ويقول فيت 
إن معظم العمـــال الموجودين في مناطق 

التزلج حاليا، جاؤوا من المجر.
ويضيف ”لم يعد بيننا من يســـتطيع 

أن يسيء معاملة أي موظف“.
ويشمل الســـكن العادي للموظف في 
الوقـــت الحالي غرفـــة فرديـــة، كما توفر 
بعـــض أماكن العمل مواقع فردية لوقوف 
الســـيارات، ولكن هـــذه الصناعة لا تزال 

تعاني من سوء السمعة.
ويقول فيت ”لا يزال عالقا في رؤوس 
الكثيريـــن، وخاصـــة المعلمـــين، أن هذه 

الوظائـــف ســـيئة“، مضيفـــا أن المدارس 
غالبا مـــا تؤثر على اختيارات الشـــباب 

لوظائفهم.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى، يأمـــل جورج 
كالتشميد، وهو صاحب فندق من تيرول 
وعضو فـــي البرلمان المحلي، فـــي تنمية 

السياحة لتزدهر على مدار العام.
ويقـــول كالتشـــميد، الـــذي يبلغ من 
العمـــر 39 عاما، ويقع فندقـــه بالقرب من 
الحدود الألمانية ”علينا أن نقوم بالترويج 
لموسم الخريف لدينا بدلا من أمل سقوط 

الثلج مبكرا“.

فـــي  كيتســـبويل،  جنـــوب  وفـــي 
ريســـتركوجل، بـــدأ موســـم التزلـــج في 
منتصف أكتوبر، بفضل الطقس المشمس 

والثلوج التي سقطت العام الماضي.
ويســـتضيف فندق كالتشـــميد الذي 
يعمل بـــه 13 موظفا، النزلاء للســـتمتاع 
بهوايـــة التزلـــج بدايـــة من شـــهر مايو 

وحتى أكتوبر، ومن ديسمبر حتى مارس 
مـــن كل عام. وإذا ما فتـــح الفندق أبوابه 
على مـــدار العـــام، فمن الممكـــن أن يوفر 
ظروف توظيف مســـتقرة لعماله، وهو ما 

يعني مزيدا من الربح بالنسبة لهم.
وتشـــكو كارين ليندنر بشـــكل خاص 
من الافتقـــار إلى دعم العمـــال الأجانب. 
فقد قامـــت مع شـــريك حياتهـــا بإطلاق 
مبـــادرة خاصة لمعالجة مشـــكلة الحاجة 
إلى موظفين مؤهلين في قطاع الســـياحة 
في تيرول، عبر إرســـال فـــرق إلى الدول 

الأجنبية لجلب عمال وتدريبهم.
وتقول ليندنر ”هناك دائما أشخاص 
يعودون إلى بلدانهـــم الأصلية محبطين 
ويعانـــون الوحـــدة بعـــد قضاء موســـم 
واحد في ألمانيا أو النمســـا“. وســـتقدم 
المبـــادرة التعاونية التي أسســـتها تحت 
اســـم ”أتراكت“، تدريبات لمدة أســـبوعين 
تتضمن دروســـا في المطبخ النمســـاوي 
وفي اللغات، وتدريبا شـــخصيا. والأهم 
من ذلك، بحســـب ليندنر، هـــو أن الناس 
يلتقـــون ويتواصلون خـــلال اجتماعات 

”أتراكت“. 
وقام فيت بالفعل بحشد فريقه لفصل 
الشـــتاء، وذلك ما لم يلـــغ أحدهم التعاقد 
دون إنـــذار. وســـيكون هنـــاك 55 موظفا 
لرعايـــة النـــزلاء في نزل وفنـــدق التزلج، 
مضيفا، إن الحجـــوزات موجودة بالفعل 

والأمور تبدو واعدة.
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جزيرتا الأخوين في مصر وجهة الحالمين باكتشاف أسرار البحر

 منتجعات الألب في النمسا بلا عمالة ماهرة

 قروش نادرة ومراكب غارقة منذ مئات السنين تؤثث متحفا في قاع البحر الأحمر

 القاهــرة – تتنـــوع خصائص مواقع 
الغـــوص علـــى ســـاحل البحـــر الأحمر، 
فمنهـــا التـــي تتمتـــع بكثافة بالشـــعاب 
بالمراكب  تحتفـــظ  وأخـــرى  المرجانيـــة، 
الغارقـــة منـــذ مئـــات الســـنين، وثالثـــة 
تجذب محبي الإثارة والغموض، ورابعة 
تتجمع فيها أهم وأغرب أنواع الأسماك، 
والسمة الأخيرة هي أهم ما يميز جزيرتا 
الأخ الأكبـــر والأخ الأصغر، أو ما يعرف 
بـ“جزيرتـــي الأخويـــن“، الواقعتين على 
بعـــد 70 كيلومترا من ســـواحل القصير 
في جنوب محافظة البحر الأحمر بمصر.
الجزيرتان قمتان لجبـــل مغمور في 
المياه العميقـــة، يتـــراوح ارتفاعه تحت 
ســـطح البحر بين 800 متـــر و1000 متر، 
وترتبطـــان بواســـطة حاجـــز صخـــري 
على عمـــق 90 مترا تحت ســـطح البحر، 
ويقصدهما المحترفون في مجال الغوص 
والذين يقضـــون بالقـــرب منهما فترات 
طويلـــة علـــى مـــتن مراكـــب مخصصـــة 

للتواجد في تلك المنطقة.
تجـــذب المنطقـــة هـــواة الغطس مع 
أســـماك القروش، فهي من الأماكن التي 
تتمتع بوجـــود حياة بحريـــة فريدة من 
نوعهـــا، وتتواجد فيهـــا أنواع نادرة من 
القروش كبيـــرة الحجم، أبرزها الفوكس 
وذو الزعانـــف البيضـــاء ولونغ مانوس 

والمطرقة.
رصـــد عـــدد مـــن الغطاســـين ظهور 
والملقـــب  ”بهلـــول“،  الحوتـــي  القـــرش 
بصديق الإنســـان، لأنـــه لا توجد في فمه 
أســـنان يفترس بها الآخرين، وهو أكبر 
أنواع أســـماك القرش، ويصل طوله إلى 
12 متـــرا ويبلغ وزنه 21 طنا، وهو إحدى 
الكائنـــات البحرية المهـــددة بالانقراض، 
ويشـــكل تكرار ظهوره في تلـــك المنطقة 

حدثا بيئيا نادرا.
قال إبراهيم سليم، صاحب أحد مراكز 

القصير،  بمدينـــة  قعة الغطس  ا لو ا
بالقـــرب مـــن ”جزيرتـــي 
الأخويـــن“، إنه يتواجد 
القروش  مـــن  نوعا   14

و370 نوعا من الأســـماك المختلفة، وهي 
مقصد خاص لأغلب السياح الذين يأتون 
في رحلات إلى مدينة الغردقة أو منتجع 
الجونة أو مدينة سفاجا، بجانب أن ذلك 
المـــكان يقصـــده أمهر الغواصـــين الذين 
يوثقـــون لحظات تواجدهـــم بالقرب من 

أنواع الأسماك النادرة.

وأضـــاف في تصريحـــات لـ“العرب“ 
أن الرغبـــة في التعرف على أكبر قدر من 
أنواع الأســـماك تتطلـــب تنظيم أكثر من 
غطسة في اليوم للمجموعات السياحية، 
ودائمـــا ما تكـــون هناك ثلاث غطســـات 
فـــي توقيتات مختلفة على مـــدار اليوم، 
وتســـتغرق المـــرة الواحدة ســـاعة على 
الأقـــل، وتوجد مراكب للســـفاري تنطلق 

من مركز الغطس لتلك المناطق.
ومـــن المتوقـــع أن تشـــهد جزيرتـــا 
الأخوين اهتماما أكبر من الســـياح على 
مســـتوى العالم الفترة المقبلـــة، بعد أن 
ســـاهمتا في حصول مصر علـــى المركز 
الثاني كأفضل وجهة للغوص في العالم، 
بعـــد إندونيســـيا، فـــي تصويـــت مجلة 
الغـــوص الدوليـــة ”دايف ترافـــل“ للعام 
الجـــاري، وشـــارك بالتصويـــت في تلك 
المســـابقة أكثر من 30 ألـــف غواص على 
مســـتوى العالـــم، 
وجرى الاختيار بين 
عدد كبير من وجهات 

الغطس السياحية.

ووضعـــت المجلـــة ذاتهـــا ”جزيرتي 
في تصنيفهـــا للعام 2018، في  الأخوين“ 
المرتبـــة الثالثة، ضمـــن أفضل 10 مناطق 
للغوص في العالم يرتادها الســـائحون، 
لافتـــة إلـــى أن الجزيرتين تضمـــان أكبر 
التجمعـــات المرجانية وتعدان واحدة من 
أفضل مناطق الغطس مع أسماك القرش.
وذكـــر عالـــم البحار الفرنســـي جاك 
كوســـتو الجزيرتـــين في كتابـــه ”العالم 
الصامـــت“، ووصفهمـــا بأنهما تتمتعان 
بميـــاه كريســـتالية صافيـــة، مـــا يجعل 
الشعاب المرجانية والأسماك من حولهما 

تبدو كأنها تجسد لوحة فنية بديعة.
ولا تتميـــز جزيرتـــا الأخويـــن فقـــط 
بالأســـماك والشـــعاب المرجانيـــة، بل إن 
وجود حطام ســـفينتين غارقتين بالقرب 
منهمـــا، وهما ”عايدة ونوميديا“، أضفى 
عليهمـــا المزيد من الجاذبية الســـياحية، 
بعـــد أن أضحتا مكانا لمحبـــي التصوير 

الفوتوغرافي تحت الماء.
وتحظـــى الجزيرتان بشـــهرة عالمية 
تفـــوق نظيرتهمـــا داخـــل مصـــر، إذ أن 
الوصـــول إليهمـــا فـــي أعمـــاق البحار 
يجعلهمـــا من أكثـــر الأماكن الســـياحية 
باهظـــة الثمن، فيما يركز المصريون على 

مواقع الغوص القريبة من الشواطئ.
وأكـــد هشـــام جبـــر، رئيـــس غرفـــة 
الغوص والأنشـــطة البحرية، لـ“العرب“، 
أن بُعد الجزيرتين عن الشاطئ يجعلهما 
تحتفظـــان برونقهمـــا، وتحافظـــان على 
الموجودة  المرجانيـــة  الشـــعاب  ســـلامة 
فيهمـــا، ويدفـــع ذلـــك أســـماك القروش 
للتواجد فيهما فـــي توقيتات متفرقة من 
الســـنة، ما يجـــذب الغواصـــين للتعرف 

عليهما عن قرب.
وتشـــير إحصائيـــات غرفـــة صناعة 
الســـياحة في مصر إلـــى أن الجزيرتين 
يزورهمـــا يوميا أكثر من ســـائح بمعدل 
30 مركبـــا ســـياحيا في اليـــوم، وهو ما 
تعتبـــره وزارة البيئـــة المصريـــة خطرا 
علـــى الكنوز الطبيعية فـــي المنطقة، بما 
يؤدي إلى إمكانية تغيير ســـلوك أسماك 
القرش في تلك المنطقة، واعتادت إدارات 
المحميـــات الطبيعية من قبل على إصدار 
قرارات مؤقتة بوقف الغوص بالقرب من 
الجزيرتين، الأمر الذي يلقى اعتراضا من 

مراكز الغوص في تلك المنطقة.
وأصـــدرت محافظـــة البحـــر الأحمر 
المصري مؤخـــرا قـــرارا بتنظيم رحلات 
وحـــددت  الجزيرتـــين،  إلـــى  الغـــوص 

توقيتات الغوص من السادســـة صباحا 
وحتـــى الرابعة عصـــرا، وتم حظر مبيت 
أي مراكب فـــي الجزيرتين مـــع اقتصار 
تواجـــد 12 مركبا ســـياحيا فـــي منطقة 
جزيـــرة الأخ الأكبر و4 مراكـــب بجزيرة 
الأخ الأصغر، والتشـــديد على منع إلقاء 
المخلفـــات العضويـــة أو الأغذية بالقرب 
مـــن الجزيرتين، أو على مســـافة 5 أميال 

بحرية أو في المياه المفتوحة.
وأضـــاف جبـــر أن الغرفـــة تركز في 
الفترة المقبلة على زيـــادة حجم التوعية 
للحفـــاظ على المـــوارد الطبيعية الفردية 
من نوعهـــا في تلك المنطقـــة وغيرها من 
المناطـــق، عبـــر تنفيـــذ برنامـــج تدريبي 
شـــامل لزيادة الوعي والمعرفـــة البيئية 
وطرق  الســـياحية  بالمراكـــب  للعاملـــين 
التعامل الآمن مع موارد البيئة البحرية.

وأوضح أن الاهتمام يشمل على 
الجانب الآخر الترويج للسياحة 

الشاطئية والتي 
مثلت 80 بالمئة 

من إجمالي 
إيرادات 

السياحة 
المصرية العام 

الماضي، ومن بينها 
سياحة الغوص، ويكون 

ذلك من خلال المشاركة في 
معارض دولية متخصصة 

لجذب الغواصين، 
ويتركز ذلك في البلدان 

الأوروبية التي يتواجد فيها أكبر عدد 
من الغواصين على مستوى العالم.

وأشار جبر إلى أن هناك خططا بيئية 
أخرى يقوم بها باحثو المحميات الطبيعية 
والذيـــن يقومـــون بـــين حين وآخـــر بعمل 
دراســـات علميـــة على مجموعـــات القرش 
الموجودة في جزيرتي الأخوين، ودراســـة 
البيئيـــة  التغيـــرات  وعوامـــل  ســـلوكها 

بالمنطقة التي قد تدفعها لتغيير سلوكها.
وبدأت ســـياحة الغوص تلقى رواجا 
كبيرا فـــي بعـــض الشـــواطئ المصرية، 
وتحولت شرم الشـــيخ في جنوب سيناء 
إلـــى واحدة مـــن الأماكـــن المفضلة لدى 
الســـائحين الأجانب لما تحويه من شعب 
مرجانية، تمثل لوحات سوريالية، لفتت 
انتباه قطاعـــات غربية كثيـــرة، وتعتمد 
شـــركات الســـياحة على تعلـــق الأجانب 
بهـــا، ما جعل الحكومة توفر لها حصانة 

بيئية تبعدها عن التخريب.

الســــــياحة مزاج يختلف من شــــــخص إلى آخر؛ فمن عشــــــاق الجبال إلى 
الحالمين بالتمدد على شــــــاطئ البحر في طقس دافئ إلى عشاق المغامرات 
في الصحراء والجبال الجليدية، هي كلها سياحة أصبحت مستهلكة أمام 
الســــــفر مســــــافات طويلة من أجل الغطس والاســــــتمتاع بأسرار ملونة في 
قــــــاع البحر، ففي جزيرتي الأخوين في مصر متحف غارق في عمق البحر 

الأحمر يستحق الاكتشاف.

أن الاهتمام يشمل على
ر الترويج للسياحة 

لتي 
ئة 

م
ن بينها

ص، ويكون
ل المشاركة في
ية متخصصة

صين،
في البلدان 

تي يتواجد فيها أكبر عدد 
ين على مستوى العالم.

بر إلى أن هناك خططا بيئية 

الجمال في عمق الماء الأزرق 

رحلة تحت الماء

قرش نادر ومسالم

الجزيرتان قمتان لجبل 

مغمور في المياه العميقة، 

يتراوح ارتفاعه تحت سطح 

البحر بين 800 متر و1000 

متر، وترتبطان فيما بينهما 

بواسطة حاجز صخري على 

عمق 90 مترا

من المتوقع أن تقفز  الحاجة 

للعمال بصفة عامة  إلى 

35 ألفا بحلول عام 2030، 

منهم 9600 في صناعة 

السياحة والترفيه
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المنطق ك ت في ظهوره تكرار كل ويش
حدثا بيئيا نادرا.

قال إبراهيم سليم، صاحب أحد مراكز
القصير، بمدينـــة  قعةالغطس ا لو ا
”جزيرتـــي بالقـــرب مـــن
الأخويـــن“، إنه يتواجد
القروش مـــن  نوعا   14

م ل تراف دايف ي دو وصا ال
الجـــاري، وشـــارك بالتصويـــت في تلك
ألـــف غواص على المســـابقة أكثر من 30
مســـتوى العالـــم،
وجرى الاختيار بين
عدد كبير من وجهات

الغطس السياحية.

مخاوف من تراجع السياح

هواية تستدعي التدريب والحماية



دبــي – في تجربة فريدة استكشــــف زوار 
أسبوع دبي للمستقبل، الجيل المستقبلي 
للإنسان، الإنســــان المعزّز بالتكنولوجيا 
وليس الآلــــة أو نظم التشــــغيل، ربما لأن 
الآلات والنظــــم ســــتندمج معنــــا وتزيــــد 

قدراتنا العقلية والجسدية.
لم تعد الأســــئلة الوجودية هي الأعلى 
صوتا في حياتنا، ولم يعد الســــؤال الأهم 
”من نحن؟“ و“أين نحــــن؟“، بل أصبح ”ما 
الذي سنكون عليه؟“. ”استكشف مستقبلا 
تتجــــدد فيه الإنســــانية“، أولــــى الكلمات 
التي تســــتقبلك في متحف مصغر يعرض 
”تجربــــة الإنســــان“ ضمن ”أســــبوع دبي 
للمســــتقبل“، عبارة بســــيطة تشكل إجابة 

وافية.
العناصر التي عرضــــت كانت لنماذج 
وأفكار مســــتقبلية مبتكرة تــــم اختيارها 

بعنايــــة لدورهــــا المتوقــــع فــــي إحــــداث 
تأثيــــرات إيجابيــــة مذهلة فــــي حياة كل 
إنســــان في المســــتقبل، حيث ســــيتمكن 
العلمــــاء عام 2080 من تطوير أدوات تتيح 
وجود الإنسان خارج حدود الجسد وتنقل 

وعيه من شكل لآخر.
وســــتتيح القفــــزات الكبيــــرة في علم 
الأعصاب لجنسنا البشري إجراء عمليات 
تخطيــــط للدمــــاغ وتشــــكيل نســــخة عنه 
مكونات  باســــتخدام  تفاصيلــــه  بجميــــع 
أخرى، وستســــمح عمليات مســــح الدماغ 
القياســــية بإجــــراء عمليات نقــــل للأفكار 
والحصــــول علــــى نمــــوذج مطابــــق عنها 
بالإمــــكان الاحتفاظ به على شــــكل ســــجلّ 
مــــن خلال عمليــــة الطباعــــة، فيما أصبح 
بإمكاننــــا اليــــوم أن نحصل علــــى نماذج 
رقمية وروبوتيــــة وحتى بيولوجية تضم 

مختلف الأعضاء البشرية.
محطــــة مهمة فــــي رحلتنــــا التطورية 
تقدمها هذه المنصــــة الفريدة، تتمثل في 
الطباعــــة الحيوية ثلاثيــــة الأبعاد، حيث 
تطبع أعضاء وأنســــجة حية باســــتخدام 
خلايا ومواد حيوية تتطابق مواصفاتها 
مع جسم المريض، ما يعزز سبل العلاج.

وســــيتضمن القلب الهجين للإنســــان 
شــــبكة مطبوعة تعمل كجهــــاز لتصحيح 
نبضات القلب ما يدعمه ويحسن وظائفه، 
وســــتدعمه شــــبكة من أجهزة الاستشعار 
والأقطــــاب الكهربائيــــة مطبوعــــة بتقنية 
الطباعة ثلاثية الأبعاد باســــتخدام مزيج 
من الخلايــــا والمــــواد الحيويــــة، لتكون 

مشابهة لحد كبير للأنسجة الطبيعية.
أعضــــاء  ســــنمتلك  المســــتقبل،  فــــي 
إلكترونية كليا، تعمل بخصائص وظائف 
الأعضاء البشرية الطبيعية، ومن الممكن 
اســــتبدالها، ثــــم إضافــــة مميــــزات تفوق 
قدرات القلب البشري الطبيعي، حيث تتم 
مراقبة الصحة العامة وتحسين أداء 

العضو بشكل عام.
وفي مرحلة أكثر تقدما 
ستصنع الأعضاء 
باستخدام 
التكنولوجيا الحيوية 
وتكنولوجيا 
النانو، ما سيمكن 
البشر من علاج

 الأمراض بالأدوية 
مســــبقا  المخزنــــة 
فــــي القلب باســــتخدام روبوتــــات النانو 
وربما الاســــتبدال الكلي للقلب البشــــري، 
وســــتتمكن أجهزة الاستشــــعار من تقييم 
صحــــة الإنســــان وتجنب مخاطر الفشــــل 

الوظيفــــي للقلــــب، والكشــــف عــــن نقص 
الأكســــجين بشــــكل مبكــــر ومعالجته مع 

روبوتات النانو.
بشــــرية  نمــــاذج  المنصــــة  وتقــــدم 
ميكانيكــــي  نمــــوذج  منهــــا  مســــتقبلية، 
يهدف لضمان الســــلامة عنــــد أداء المهام 
الصعبــــة في الفضــــاء، وهنــــاك النموذج 
الاصطناعي الحيوي الذي يعتمد محاكاة 
الدمــــاغ، ويقدم مثلا علــــى الاندماج التام 
للجسم البيولوجي البشــــري مع النماذج 

الاصطناعية.
أما النمــــوذج الافتراضي فيســــتخدم 
فــــي العالــــم الرقمــــي لخــــوض التجارب 

الاجتماعية والترفيهية وتجارب السفر.
وتجولت روبوتات بين زوار المعرض 
خــــلال مختلــــف الفعاليــــات فــــي رســــالة 
مفادها أن المســــتقبل يعتمد بشــــكل كبير 
علــــى التكنولوجيــــا الحديثــــة، وأن هــــذه 
الروبوتــــات ســــتقدم للبشــــرية الكثير من 

الخدمات.
ويمكن خلال السنوات القليلة المقبلة 
يتجول بصحبة  رؤية الروبــــوت ”أنيمال“ 
البشــــر ضمن بيئــــات الأعمــــال المختلفة، 
وسيتمكن من مساعدتهم في تنفيذ المهام 
المطلوبة منهم خصوصا الأمور الروتينية 
والخطرة والوصول إلى الأماكن المرتفعة 

والضيقة والتي تحتوي مواد سامة.

ويتميــــز ”أنيمــــال“ بإمكانيــــة إضافة 
كاميــــرات وأيد آلية إليــــه ليقوم بأكثر من 
مهمــــة في الوقت ذاته، كمــــا يمكن تزويده 
بالــــذكاء الاصطناعــــي ليتعلم مــــن البيئة 
التي يعمل ضمنها، وستبدأ مؤسسة دبي 
للمستقبل بتطوير هذا الجهاز بداية العام 
لتكون الأولى في المنطقة التي تستخدمه، 
وقــــد تلقــــت طلبات مــــن جهــــات حكومية 

لاستخدامه وتوظيفه في أعمالها.
وعرضت شركة ”آي.كيو روبوتيكس“ 
للخدمــــات التكنولوجية بعض روبوتاتها 
ضمن فعاليات الأســــبوع، وهذه الشــــركة 
جــــزء من ”آي كيو القابضة“ الشــــركة الأم 
لثــــلاث علامــــات تجاريــــة متخصصة في 

سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية.
والروبوتات قدمت على شكل مركبات 
نقل وتخزين ذاتية القيادة تضمن تسهيل 

الجوانب اللوجستية لمختلف الشركات.
وأحدهــــا قــــادر علــــى حمــــل 30 كلغم 
والتنقل بها، والآخر 600 كلغم، فيما يمكن 
لثالــــث نقــــل 1500 كلغم. وتســــتخدم هذه 
الروبوتــــات لدى أهم الشــــركات العالمية، 

مثل الصينية ”علي بابا“.
وعرضــــت شــــرطة دبي التي شــــاركت 
في الفعاليات جهاز محاكاة افتراضية تم 
تطويره في مركز التكنولوجيا الافتراضية 
في شــــرطة دبــــي، يجنــــب رجــــال الإنقاذ 

المخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها خلال 
تأديتهــــم مهامهــــم، حيث يقــــوم الروبوت 
بتنفيــــذ المهمــــة، إلا أن عمليــــات التحكم 
تبقى بيد البشــــر عبر جهاز المحاكاة، ما 
يتيح إنجاز المهمة المطلوبة بأسرع وقت 

وبشكل آمن وأكثر دقة.
ويقــــول المــــلازم أول عبدالرحمن بن 
فهد، رئيس قســــم تصميم السيناريوهات 
في شرطة دبي، إن الجهاز يمتاز بإمكانية 
اســــتخدامه من مختلف الأعمار، ويتكون 
مــــن رجل آلــــي وشاشــــة ونظــــارة الرؤية 
الافتراضيــــة التــــي تمكن المســــتخدم من 
التحكم بالروبوت بشــــكل مشــــابه للتحكم 
فــــي الطائــــرات دون طيــــار، فيمــــا يضــــم 
الجهاز واجهة استخدام باللغتين العربية 
والإنكليزيــــة، مشــــيرا إلــــى أن الجهاز تم 
تطويره داخليا بواســــطة كوادر شــــرطية 
التعليمية  الألعــــاب  بتطويــــر  متخصصة 
والتوعويــــة والتدريبيــــة وأفــــلام رســــوم 

متحركة ثنائية وثلاثية الأبعاد.
ويضيــــف أن الجهــــاز يحتــــاج فتــــرة 
مــــن الزمن للدخــــول في الخدمــــة الفعلية 
وهو مرتبــــط بمدى دقــــة أداء تكنولوجيا 
الروبوتات لمهمة الإنقاذ المرســــومة لها 
حســــب البرنامــــج، لكن حتى ذلــــك الحين 
فإن أحــــد الجوانب المهمة لهــــذا الجهاز 
هو إشــــراك الجمهور برؤية شــــرطة دبي 

المســــتقبلية لاســــتخدامات الروبوتــــات، 
واســــتطلاعات  آراء  مــــن  والاســــتفادة 

الجمهور.
وتســــعى إمارة دبي للوصول بنســــبة 
رجال الشــــرطة الآليين إلــــى 25 بالمئة من 
قوى الشرطة بحلول العام 2030، وتستخدم 
حاليا الشــــرطي الروبــــوت لتقديم عدد من 
الخدمات، وهو يتمتع بالقدرة على القيام 
بدور المرشــــد السياحي، ويقدم معلومات 
مفيدة بلغــــات عدة اعتمادا على برمجيات 
خاصة، ويعمد إلى إرشاد الأشخاص إلى 
الخدمات التــــي يطلبونها، كما أن بإمكان 
أي شخص استخدام الشرطي الآلي كأداة 
للتفاعل مع شــــرطة دبي، لطلب المساعدة 
أو الإبلاغ عن الجرائم أو تقديم الشكاوى 

أو الإدلاء بالأقوال عن بعد.
وأدخلــــت دبــــي أول شــــرطي روبوت 
إلى الخدمة منتصف عــــام 2017، كموظف 
جديــــد يبلغ طولــــه 165 ســــنتمترا، ووزنه 
حوالــــي 100 كلغم، ويتمتــــع بالقدرة على 
التعرف على الوجوه، ويســــتطيع إرسال 
مقاطــــع الفيديــــو مباشــــرة، وفــــي يوليو 
الماضي أصدر مركز استشراف المستقبل 
ودعم اتخاذ القرار في شــــرطة دبي كتيّبا 
علميا بعنوان ”مســــتقبل العمل الشرطي 
فــــي 2030“، يطرح أفكارا عن استشــــراف 

المستقبل في العمل الأمني.

ذكاء اصطناعي
الأحد 2019/12/22
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علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

محطة مهمة في رحلتنا التطوّرية

السؤال الأهم: ما الذي سنكون عليه في المستقبل؟
أدوات تتيح وجود الإنسان خارج حدود الجسد وأخرى تنقلنا من شكل لآخر

أثار الذكاء الاصطناعي من المخاوف والشكوك أكثر مما حظي به من ترحاب. 
فقط من امتلك الرؤية المستقبلية، شاهد الجانب الإيجابي في هذه التكنولوجيا. 
أســــــبوع دبي للمستقبل، بالنماذج والأفكار المســــــتقبلية التي اختارها بعناية 
لدورها المتوقع في إحداث تأثيرات إيجابية مذهلة في حياة كل إنسان، يشكل 

دعوة لاستكشاف مستقبل تتجدّد فيه الإنسانية.

روبوتات تتجول بين البشر 
في رسالة مفادها أن 

المستقبل يعتمد بشكل 
كبير على التكنولوجيا 

الحديثة وأن الذكاء 
الاصطناعي سيقدم لنا 

الكثير من الخدمات

أثارت تونس، التي تحتل المرتبة 
الأولى في تطوير بنيتها الرقمية 
بين الدول الأفريقية والمركز الأربعين 

عالميا، جدلا تركز حول مخاوف أثارها 
الذكاء الاصطناعي. والغريب أن تصدر 

تلك المخاوف عن الشباب، بينما 
اكتفى الكبار بالمراقبة، فليس لديهم ما 

يخسرونه من زحف الروبوت.
أول التساؤلات المطروحة هو، ماذا 

لو تمرّدت الآلة على الإنسان؟
مركز القادة الشبان بتونس 

استضاف المفكر والباحث الفرنسي، 
ذا الأصول المغربية، إدريس أبركان، 

لإلقاء محاضرة تجيب على هذا 
السؤال، من بين أسئلة أخرى تهدف 

لتهدئة المخاوف وإبراز أهمية الذكاء 
الاصطناعي وتطبيقاته، رغم ما قد 
يصاحب سنواته الأولى من عقبات 

ومحاذير.
أكد إدريس أن الذكاء الاصطناعي، 

وإن تطور بشكل غير مسبوق، يبقى 
خطره محدودا على الإنسان، فهو 

غير قادر على تجاوز الذكاء البشري، 
واعتبر أن الخشية من أن ينتهي دور 

الإنسان أمر مبالغ فيه، وأن الحلول 

الحسابية الخوارزمية لا يمكن أن 
تعوض الذكاء الطبيعي.

يمكننا أن ننام مطمئنين، ”العبد 
الآلي“ لن يعلن العصيان والتمرد ولن 

يقود ثورة للمطالبة بالانعتاق من 
العبودية. الخوف الحقيقي، الذي يمكن 

تبريره، هو فقدان الموظفين والعمال 
وظائفهم، حيث لوحظ تلاشي بعض 
الأعمال تدريجيا، سواء كان ذلك في 
الصناعات التقليدية اليدوية، أو في 

الأعمال التي تتطلب التفكير والتحليل 
واتخاذ القرار.

الجدل لن يوقف تنمية الذكاء 
الاصطناعي، حتى وإن خرجت ثورات 

تطالب بوقف الأبحاث وعمليات 
التطوير، لذلك علينا التركيز على كيفية 

تنمية تطبيقاته والعمل على تنظيمه، 
بدل الاستسلام للمخاوف والقلق 

والوقوف عكس التيار.
لن تنفع الحلول التقليدية مع 

اقتصاديات تعتمد الذكاء الاصطناعي، 
لنأخذ مثلا على ذلك، قضية العمالة 

المهاجرة.. إن كان بإمكان الدول إغلاق 
الحدود أمام المهاجرين لحماية العمال 

من المنافسة، ماذا ستعمل في وجه 
المنافسة القادمة للذكاء الاصطناعي 

وزحف جيوش الروبوت؟
ووفقا لتقرير نشرته جامعة 

أكسفورد البريطانية قبل ستة أعوام، 

سيفقد العالم نصف فرص العمل بين 
عامي 2023 و2033، ويحل الروبوت 

مكان الإنسان، وهو ما يهدد بموجة 
بطالة غير مسبوقة.

لا يمكن مواجهة الكارثة بتعطيل 
آليات الإنتاج، ولن يستطيع أي جهد 

يبذل لتحقيق هذه الغاية أن يحقق 
المرجو منه. الرأسمالية، بثوبها 

الجديد، لن تضيع أي فرصة لتحقيق 
الربح، ولن يوقفها شيء عن إزاحة 
العمال جانبا، والاستعاضة عنهم 

بآلات ذكية لا تعرف التعب، ولن تتوقف 
عن العمل حتى تحيل آخر عامل إلى 

التقاعد. حسب هذا السيناريو، لن 
يشهد العالم تزايدا في عدد العاطلين 

فقط، بل سيؤدي ذلك إلى تراجع 
عائدات الضرائب التي تدخل خزائن 

الدولة. معادلة تبدو صعبة الحل، 
ووصفة لكارثة اجتماعية.

وكان أول من نبّه للمشكلة بيل 
غيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت 

الأميركية، الذي دعا إلى فرض 
الضرائب على الروبوتات، التي تحل 

مكان الأيدي العاملة البشرية في 
الشركات المختلفة.

دعوته هذه أتت خلال مقابلة 
أجراها مع موقع ”ريديت“ الأميركي 

حول مناقشة التهديد الذي يتوقع أن 
يظهر قريبا جراء مكننة الروبوتات.

وقال غيتس، خلال المقابلة، 
”يحصل العامل البشري حاليا على 50 
ألف دولار من عمله، تذهب نسبة منها 

للضريبة، وإذا جرى استعمال الروبوت 
بدل العنصر البشري للقيام بنفس 

العمل فإني أعتقد أنه ينبغي فرض 
ضرائب مماثلة على الروبوت، كما هي 

مفروضة على البشر“.
جلوس البشر في بيوتهم 

وانقطاعهم عن العمل، سيؤدي إلى 
توقفهم عن دفع الضرائب، وبهذه 

الطريقة سنعاني ليس فقط من مشكلة 
البطالة، بل أيضا، من شح العوائد 

الضريبية التي كانت تجبى منهم.
بيل غيتس على حق، لا يمكن 

التخلي عن ضريبة الدخل، بأي حال من 
الأحول. فكون العنصر البشري عاطلا 

عن العمل، لا يلغي الحاجة للأموال 
التي تجنى ضريبة على الدخل، فهي 
ضرورية لتمويل العديد من الخدمات 

الاجتماعية.
تقف كوريا الجنوبية على رأس 
الدول التي تصدت لحل المعضلة، 
حيث واجهتها بفرض أول ضريبة 

على الروبوت في العالم، وذلك بدافع 
مخاوفها من سيطرة الإنسان الآلي 

على حياة الإنسان، وتسببه في ضياع 
مستقبل أعداد كبيرة من العمال الذين 

سيتولى الروبوت عملهم.
وتهدف كوريا من خلال هذه 

الضريبة إلى تعويض العمال، الذين 
يفقدون عملهم بشكل تدريجي مع 
استمرار عملية استبدال العمال 

بالروبوتات.
وتعد كوريا الجنوبية أكثر دولة 

استخداما لتقنية الروبوتات في العالم، 
طبقا لتقارير الاتحاد الدولي للروبوت، 

حيث تمتلك 531 نوعا من الروبوتات 
متعددة الاستخدامات.

كل هذا يعيدنا إلى طرح السؤال: 
هل الذكاء الاصطناعي خبر سار أم لا؟

بعد اكتشاف الطباعة، تشهد 
الإنسانية نهضة جديدة مع الإنترنت، 

والكنز الجديد اليوم هو اقتصاد 
المعرفة. والمستقبل الاقتصادي 

سيكون ملكا لمن يعرف كيف يستفيد 
من تدفق المعرفة بشكل أفضل وأسرع.
الذكاء الاصطناعي، ليس انقطاعا 

تكنولوجيا، بل هو استمرارية في 
المسار المعلوماتي الذي لا تنفك قوته 
تنمو، وبحلول عام 2035، سيكون جزءا 

لا يتجزأ من حياة الإنسان.
الذكاء الاصطناعي هنا ليبقى، 
والجدل الأخلاقي لن يغير مجرى 

التاريخ.

الروبوتات هنا لتبقى والجدل لن يغير مجرى التاريخ

إلكترونية كليا، تعمل بخصائص وظائف
الأعضاء البشرية الطبيعية، ومن الممكن
اســــتبدالها، ثــــم إضافــــة مميــــزات تفوق
قدرات القلب البشري الطبيعي، حيث تتم
مراقبة الصحة العامة وتحسين أداء

العضو بشكل عام.
وفي مرحلة أكثر تقدما
ستصنع الأعضاء
باستخدام
التكنولوجيا الحيوية
وتكنولوجيا
النانو، ما سيمكن
البشر من علاج
 الأمراض بالأدوية
مســــبقا المخزنــــة 
القلب باســــتخدام روبوتــــات النانو فــــي
وربما الاســــتبدال الكلي للقلب البشــــري،
وســــتتمكن أجهزة الاستشــــعار من تقييم
الفشــــل مخاطر وتجنب صحــــة الإنســــان
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الروبوت بدل العنصر البشري



 واشــنطن - يـــرى معظـــم النـــاس في 
رياضـــة الهولا هوب لعبـــة أطفال لا أكثر 
ويعتقـــدون أن بدايتهـــا كانـــت في فترة 
الخمســـينات مـــن القـــرن الماضـــي، لكن 
البحوث أثبتت أن التاريخ الحقيقي لهذه 
الرياضة يرجع إلى آلاف السنين في مصر 
واليونـــان القديمتـــين، أين اســـتخدمت 
الأطـــواق المصنوعـــة من أشـــجار العنب 

لممارستها.
أورد تقريـــر نشـــر في موقـــع ”آيس 
الأميركي أن النوع الحديث من  فيتنيس“ 
هذه الرياضة بدأ في المقام الأول كشـــكل 
من أشكال الرقص، ولكنه تحوّل إلى عالم 
اللياقـــة البدنية في الســـنوات الأخيرة. 
وجمعـــت الصالات الرياضيـــة العصرية 
مثل كرانـــش وإيكوينوكس هذه الرياضة 
في فصـــول البيلاتس واليوغا، كما بدأت 
تزدهر فـــي جميع أنحاء البـــلاد. وتدمج 
هـــذه الفصـــول التي تلاقي إقبـــالا جيدا 
مجموعة واسعة من الرقصات في تمرين 

جماعي سريع وممتع.
وتـــدور البعض مـــن هـــذه الأطواق 
الأكبـــر والأثقل حول الجســـم ببطء أكثر، 
مما يســـهل التحكم فيهـــا مع حرق المزيد 
من الســـعرات الحرارية بطريقة تحســـن 
اللياقـــة البدنيـــة. وقالـــت الباحثـــة في 
جامعة ويسكونســـن لاكـــروس، جوردان 
هولثوســـن، إن هـــذا التمرين قـــادر على 
حرق ما يصل إلى 600 سعرة حرارية في 

الساعة.
وقـــرر المجلـــس الأميركـــي للتمارين 
الرياضيـــة اختيار هولثوســـن وزملائها 
لدراســـة فوائد هذا النشاط المحتملة في 

ما يتعلق بحرق السعرات الحرارية.
ولقيـــاس كثافـــة التمرينات ونســـبة 
خـــلال  الحراريـــة  الســـعرات  حـــرق 
التدريبـــات، اختـــار الفريـــق 16 متطوعة 
تتراوح أعمارهن بين 16 و59 سنة، وكانت 
النساء المشـــاركات في الدراسة ماهرات 

في هذه الرياضة.
قبـــل الاختبـــار الفعلـــي، سُـــمح لكل 
مشـــاركة بجلســـتين تدريبيتين تعتمدان 
إنتـــاج  مـــن  دقيقـــة   35 مدتـــه  فيديـــو 
اســـتوديو تمرين جماعي فـــي غرين باي 
بويسكونســـن. تميـــز الفيديـــو بتمارين 
إحمـــاء مدتها خمس دقائق تلتها ســـبع 

رقصات مختلفة لمدة 30 دقيقة.
وبمجرد ارتياحهـــن للتمرين، ارتدت 
كل مشـــاركة محلـــل أوكســـجين محمولا 
وجهازا لتســـجيل معدل نبضـــات القلب 
أثنـــاء اتبـــاع فيديـــو التمرين. وســـجل 
الباحثـــون بذلك معـــدل ضربـــات القلب 
واســـتهلاك الأوكســـجين في فترات تمتد 
على دقيقـــة واحدة خـــلال التمرين الذي 

دام 30 دقيقة.

وبعد الاختبار، عمـــل الباحثون على 
تجزئـــة البيانـــات، وحـــددوا أن الطوق 
يحـــرق الســـعرات الحراريـــة بمعـــدل 7 
فـــي الدقيقة الواحـــدة،  ليصبح المجموع 
بذلك 210 ســـعرات حراريـــة خلال تمرين 
متواصل لمدة 30 دقيقة. أما بالنســـبة إلى 
بيانـــات معـــدل ضربات القلـــب، فقد كان 
المتوســـط   151 نبضـــة فـــي الدقيقة. وفي 
الوقت نفســـه، وصل متوســـط   استهلاك 
الأوكســـجين إلى حوالي 20.6 مل/كغ  في 
الدقيقة. وصنف المشاركون التمرين على 
أنه ”صعب بعض الشـــيء“ استنادا على 

مقياس بورغ.
ويقول الباحثون ”يمكن للممارســـين 
توقع نتائج تلبي معايير اللياقة البدنية. 
ومن خـــلال حـــرق حوالي 210 ســـعرات 
حرارية في كل جلســـة مدتهـــا 30 دقيقة، 
يقع هذا التمرين ضمن التمارين المقبولة 
التي يمكن أن تســـاهم في إدارة الوزن“. 

وتوصلوا إلـــى أن رياضـــة الهولا هوب 
تمثّل شكلا ممتازا من التمرينات.

وأردفـــت هولثوســـن ”قبـــل أن نبدأ 
الدراسة، لم أكن أتخيل أن تكون معدلات 
ضربات القلب مرتفعة للغاية. لقد تأثرت 
بعـــدد الســـعرات الحراريـــة التي يمكن 

للمدرب حرقها“.
التـــي  البيانـــات  إلـــى  وبالإضافـــة 
كشـــف عنها الباحثـــون، أوضح عدد من 
مدربـــي اللياقة أن التمريـــن يحمل قدرة 
على تحســـين مرونـــة الجســـم وتوازنه 
مـــع تقويـــة عضـــلات الظهـــر والبطـــن 
الرغـــم  وعلـــى  والرجلـــين.  والذراعـــين 
من دعـــوة الباحثين إلى إجراء دراســـة 
إضافية مناســـبة لإثبات فوائـــد اللياقة 
البدنية المحتملة على المدى الطويل، ترى 
هولثوسن أن التدريب يبقى ممتعا مهما 

كانت البيانات المرتبطة به.

● منافــع متعــددة: عـــرض موقع ”ويل 
أخـــرى  مجموعـــة  الأســـترالي  بيينـــغ“ 
مـــن الفوائـــد الصحية لرياضـــة الهولا 
هوب. وأفاد كاتـــب التقرير بأن منافعها 
تتضاعـــف، خاصـــة إذا شـــملت الحيل 
اليدوية وبعض الحركات الأصعب. ومن 
بين الفوائد شدّ الجسم وتحسين المرونة 
وتحســـين التـــوازن وتنشـــيط الـــدورة 

الدموية وشحن الطاقة وتمرين القلب.
كما يمكـــن أن تقوي رياضـــة الهولا 
هوب الظهـــر وأن تســـاعد على تخفيف 
الضغط المســـلط عليه بعد قضاء ساعات 

أمام شاشة الكمبيوتر كل يوم.
وإلـــى جانـــب فوائدهـــا الصحيـــة، 
تقـــدّم رياضة الهولا هوب بعض الفوائد 
النفسية مثل التقليل من التوتر وتساهم 
في ضخ الإندورفين في الجســـم وتزيد 
من الثقة بالنفس. وهـــي تخلف فوائد 
تشبه تلك التي تنتج عن التأمل بفضل 

إيقاعها المنوم.
ونظـــرا إلى كثـــرة الفوائد الصحية 

المذكـــورة، تحرص العديـــد من الصالات 
الرياضيـــة على دمج رياضة الهولا هوب 
في روتين اللياقة البدنية. ويمكن العثور 
على بعض الأطواق الثقيلة والعادية في 
الصالات، الأمر الذي يســـهل ممارستها 
هناك، أين ســـتتمكن من ممارسة تمارين 

الخصر ضمن تدريباتك المعتادة.
لقـــد أصبحـــت رقصة الهـــولا هوب 
الحديثة شـــائعة في أواخر التسعينات 
وأوائل الألفية الثالثة. وعادة ما تتضمن 
حـــركات تتطلـــب تحريـــك الطـــوق على 

الجسم وبعض الحيل اليدوية.
وغالبـــا ما يحـــرك الراقـــص الطوق 
نحو أعلى الجسم وأسفله، وقد يستخدم 
أطواقا متعددة، لكـــن الرقصة لا تحتاج 
إلـــى أن تكـــون معقدة الحـــركات لتكون 
ممتعة. فإذا اســـتطاع المتـــدرب الحفاظ 
على دوران طوق حول خصره مع تحريك 

قدميه قليلا، أصبح قادرا على الرقص.
وفي عروض الســـيرك، يميل المؤدون 
إلـــى ربط عدد مـــن الحيل المثيـــرة التي 
تبدو رائعة. وتختـــار بعض المجموعات 
خاتمة مشتركة تشـــمل تحريك 20 أو 30 

طوقا في وقت واحد.

الســـيرك  خـــدع  البعـــض  ويعلّـــم 
للبالغين، ويشمل بعضها رياضة الهولا 
هوب وحركاتها المثيرة للإعجاب. وغالبا 
مـــا يركز هـــذا النمط علـــى الأداء. لذلك، 
يتطلـــب تعلم الحـــركات المعقدة الانتقال 

إلى التدريبات الأكثر حدة.
ويمكن دمـــج رياضة الهولا هوب مع 
مجموعة واســـعة من الأنشـــطة بما في 
ذلك التاي تشـــي والبيلاتـــس واليوغا. 
على سبيل المثال، يمكن أن تساعد الهولا 
هـــوب في اليوغا على تحســـين التوازن 
في حـــركات معينـــة. ويمكن اســـتخدام 
إطار الطوق للتمكن من بعض الحركات. 
ويمكـــن اعتمـــاد مزيـــج مـــن الرقـــص 
والجمباز، أين توظّف الكرات والأشرطة 

والأطواق.

● اختيار الطوق المناســب: بعد التعرف 
على فوائـــد الهولا هوب وكيفية تعلمها، 

من أين نبدأ؟
يمكـــن أن يمثل العثـــور على الطوق 
المناســـب تحديا، حيث تعدّ تلك الأطواق 

التي تباع في محلات 
صغيرة  الألعاب 

وهشـــة بسبب 
تصميمهـــا 

للأطفال. 

جيد  طـــوق  علـــى  وللحصـــول 
بحجم مناســـب للبالغـــين، ينصح 

الأخصائيون بتجربة متاجر السيرك 
الأغراض  لاقتناء  المخصصة  والمواقع 

على شبكة الإنترنت.
كما تبيـــع بعض المتاجر الرياضية 
هذه الأطـــواق، وعادة ما تكون مختلفة 

الـــوزن. ويمكن أن يقدّم معلمو الهولا 
هـــوب هذه الأطـــواق بمقابل، وهذه 
مشـــورتهم  لطلب  رائعـــة  فرصـــة 
وتجربة عدد من الأطواق مختلفة 

الحجم في الفصل.
وقبل شراء طوق، يفضّل أن 
يبدأ المتـــدرب التفكير في نوع 

الطـــوق الذي قـــد يحتاجه. فإذا 
كان يرغب في التركيز على شـــد 
عضلات بطنه، قـــد يكون الطوق 

الأثقـــل الخيار الصحيح. وإذا كان يرغب 
في الرقص أو تعلم بعض حيل الســـيرك 

فإنه سيحتاج إلى طوق أخف وزنا.
ويرغب البعض في شـــراء النوعين، 
ويســـتخدمون الطـــوق الثقيـــل لتمارين 
الخصر والأخـــف للحيـــل اليدوية. ومع 
ذلك، يمكـــن أن يكـــون الطوق متوســـط   
الـــوزن (حوالي 350 غراما) حلا وســـطا 

وفعّالا.
وللحصـــول علـــى المقاس المناســـب، 
يفضل وضـــع الطوق علـــى الأرض أمام 
من يرغب في اقتنائه وقياس حجمه وفقا 
لجســـمه. ثم عليه أن يختار حجما يصل 
إلى مقاس خصره حول السرة. وفي حال 
كان الشخص غير قادر على الحفاظ على 
دورانـــه حول خصـــره، عليـــه أن يجرّب 
طوقـــا أكبر تســـتغرق كل دورة فيه وقتا 
أطول ممـــا يمنحه فرصة لتحديد موضع 

الوركين المناسب.
تتوفـــر مجموعة من الأطـــواق التي 
يمكـــن أن تجعـــل مـــن الرياضة نشـــاطا 
أكثـــر متعـــة. ولا تقتصر علـــى مجموعة 
من التصاميم والألوان، بل يلمع بعضها 

ويتوهج في الظلام.
ويمكن أن تكون الأطواق الثقيلة 
خيارا رائعا للمبتدئين لأنها 
تبقى على الوركين بسهولة 
مقارنة بالأطواق الأخف 
وزنا. وعلى الرغم من أنها 
ليست مناسبة للرقص 
والحيل اليدوية، وتتمتع 
بميزة تجعلها الأفضل في 
بناء العضلات 
الأساسية، لكن، 
يجادل العديد بأن 
الأطواق الأخف 
مهمة أيضا حيث 
تتطلب حركات 
أسرع للحفاظ 
على إيقاعها.

وإذا قرر المتدرب 
شراء طوق ثقيل، 
فينبغي أن يتجنب 
الأنواع التي تتجاوز 
أوزانها الكيلوغرامين 
لأنها قد تسبب 
إصابات وكدمات.
القابلة  الأطواق  وتعدّ 
للطي مثالية للمســـافرين. 
ونذكـــر نوعـــين شـــائعين 
يتحـــول أحدهما إلى طوق 
إلى  الآخر  وينقســـم  أصغر 
تجميعها  يمكـــن  أجزاء  عدة 
مـــرة أخـــرى بســـهولة عنـــد 

الحاجة.
وتعد الأطـــواق المصممة مع 
مكان يمكن إمســـاكها منه الأفضل 
بالنســـبة إلـــى الأجـــزاء الزلقة مثل 
الفخذين. وتتوفر مجموعة متنوعة من 
الأشرطة التي تقيّد الطوق إلى الجسم.

أمـــا مـــن الناحية الجماليـــة، فيمكن 
شـــراء الأطواق المتوهجة فـــي الظلام. 
وهـــي مغطاة بشـــريط يضيء لمدة 
تصل إلى 12 ســـاعة بعد شحنها 

لمـــدة خمس دقائق بالشـــاحن الكهربائي 
أو الشـــمس التي تغذيها مجانا. ويكمن 
الجانـــب الســـلبي الوحيد فـــي ضرورة 
الاهتمـــام الزائد بهـــا. فـــإذا تركت هذه 
الأطواق ملقاة في الشمس أكثر من مرة، 

فستقصر فترة حياتها.
وتعدّ الأطـــواق الباعثة للضوء بديلا 
ســـاطعا عن الأطـــواق المغطاة بشـــريط 
يضـــيء. وتتوفر بمجموعـــة من الألوان. 
ويكمن عيبها الوحيد في تكلفتها الأعلى، 

وتتطلب بطاريات تتغير باستمرار.

● التمارين: يمكن أن يكون الخصر مكانا 
جيدا لبدء اكتشـــاف عالـــم الهولا هوب. 
يلتقط بعض الناس طوقا ويبدأون بالقفز 
السريع على الفور، بينما يحتاج آخرون 
إلى الاستشارة والتدريب. وقد يستغرق 
الأمر بعض الوقت لتعلم بعض الحركات. 
كما يتطلب الأمر بـــذل الكثير من الجهد 
فـــي البدايـــة، ولكن العضلات ســـتقوى 
أثناء ممارســـة التمارين الرياضية. وفي 
النهاية، ستصبح تمارين الخصر أسهل.
ويمكن تجربة بعـــض الحيل اليدوية 
أيضـــا. يعجز البعض عـــن تأدية تمارين 
الخصـــر، لكنهـــم يكتشـــفون أن الحيـــل 
اليدوية أســـهل. ويقول المدربون ”عندما 
تجد خدعة تتمكن منها بسهولة، عد إليها 

كلما احتجت إلى تعزيز ثقتك بنفسك“.
لتماريـــن الخصـــر، تكـــون البدايـــة 
باختيـــار وضع مســـتقيم ثـــم وضع قدم 
أمام الأخرى أو إلى جانبها، مع الحرص 
على الحفاظ على هـــذا التوازن. ثم على 
المتـــدرب أن يحاول ألا يميـــل إلى الأمام 
وتحريك الطـــوق ذهابا وإيابا في اتجاه 

قدميه.
وإذا انزلـــق الطـــوق، ينبغـــي بـــذل 
المزيد مـــن الجهد للحفاظ علـــى دورانه. 
وينصح مدربو اللياقة بإشراك العضلات 
ولاســـترجاع  التدريب.  فـــي  الأساســـية 
طوق بدأ ينزلق، يفضل تســـريع الحركة 
والدوران في نفس اتجاه الطوق أو ثني 

الركبتين لاستعادته حول الخصر.
أثنـــاء الحركـــة، يصـــل الطـــوق إلى 
نقطتين على الخصر. وتسمى هذه نقاط 
القـــوة. ويدعـــو الخبـــراء المتدربين إلى 
تصور هذه النقـــاط والتأكد من ضغطها 
على الطوق عنـــد دورانه. إذا بدأ الطوق 
يميل، فهـــذا يعني أن نقطة ما تدفع أكثر 

من الأخرى.
وتتطلب هـــذه الرياضة تركيزا حادا 
من أجل الحفاظ علـــى الطوق في عملية 
التنـــاوب ويمكـــن أن تتقن مـــن قبل أيّ 
شـــخص، ولكن الأمـــر يتطلـــب التفاني 
والتركيـــز. ويمكن بهـــذه الطريقة زيادة 

التركيز في مجالات أخرى من الحياة.
فممارسة رياضة الهولا هوب لمدة 10 
دقائق على الأقل في كل مرة تكفل تحقيق 
نتائج جيـــدة وملحوظة. ووفقا للمجلس 
الأميركـــي للياقـــة البدنية، فـــإن النتائج 
التـــي يتحصـــل عليهـــا المتـــدرب قابلة 
للمقارنة مع الفوائد التي سوف يجنيها 

من التمارين الرياضية الأخرى.
وجديـــر بالذكر أن الحركـــة المتكررة 
لرياضـــة الهـــولا هـــوب يمكـــن أن تكون 

مهدئـــا إلى حد مـــا، والتطويق يمكن أن 
يســـتخدم أيضـــا كأداة تأملية ويمكن أن 
يســـاعد على زيـــادة الانضبـــاط العقلي 

أيضا.

أكـــدت  العضــلي:  العصبــي  التناســق   ●
الخبيـــرة الألمانية أوشـــي موريابادي أن 
المواظبـــة على ممارســـة تماريـــن الهولا 
هـــوب تعزّز التناســـق العصبي العضلي 
لدى الإنســـان وتُكســـبه القـــوام المثالي 

الممشوق الذي يحلم به.
وأرجعـــت موريابـــادي هـــذا التأثير 
إلى أنّ ممارســـة الهولا هـــوب بالأطواق 
المحيطة بمنطقة الخصـــر والبطن تعمل 
على تدريب عضلات البطن بشكل مكثّف، 
مما يُســـاعد فـــي اتخاذ الجســـم للقوام 

المنشود.

وأردفـــت الخبيرة الألمانية ”لا تقتصر 
فائدة الحركـــة الاهتزازية لأطواق الهولا 
هوب حـــول البطن على تحســـين القوام 
فحســـب، بـــل تعمل أيضـــا علـــى تدليك 
الأنســـجة والأعضاء الداخلية، مما يحفّز 

عملية التمثيل الغذائي في الجسم“.
وإلـــى جانب ذلك، أكـــدت موريابادي 
أنّ هناك العديـــد من التأثيرات الإيجابية 
العامـــة لهـــذه التماريـــن على الجســـم. 
وأوضحـــت ”تعمـــل هـــذه التمارين على 
تنشـــيط العمود الفقري من خلال الحركة 
المتأرجحة التي تُســـهم أيضا في تدريب 
التناســـق  وتحســـين  الظهـــر  عضـــلات 
العضلـــي الداخلي والخارجـــي؛ ومن ثمّ 
يتمتّـــع العمود الفقري بقـــدرة أكبر على 
التحمـــل وتُصبح حركات المتـــدرب أكثر 

قوة وثباتا ويقي نفسه من آلام الظهر“.
وأردفـــت الخبيـــرة الرياضية أن هذه 
الحركة المميزة لتمارين الهولا هوب تعزز 
الجهاز القلبي الوعائي، لافتة إلى أنه ”لا 
بد من الاستمرار في التمرين لمدة تتراوح 
بين 15 و20 دقيقة كي يحصل المتدرب على 

هذا التأثير الإيجابي“.
ينتبــــه  أن  ضــــرورة  علــــى  وشــــددت 
المتدرّب جيدا إلى ضرورة أن يتّخذ عموده 
الفقري وضعا قائما عند الاهتزاز بأطواق 
الهــــولا هــــوب وأن يحــــاول التحكــــم في 
حركتــــه أيضا. وأضافت أنه يُوصى بأخذ 
دورة تدريبيــــة في هــــذه التمارين أو على 
الأقــــل تعلّم الحــــركات الصحيحة لها من 
خلال مشــــاهدة فيديوهات تعليمية؛ ومن 

ثمّ يمُكن البدء في ممارستها بشكل آمن.
وللحصـــول على أفضـــل تأثير لهذه 
بالمواظبة  موريابـــادي  أوصت  التمارين، 
على ممارســـتها يوميا لمدة نصف ساعة 
أو لمـــدة أطـــول بمعدل مرتـــين إلى ثلاث 

مرات أسبوعيا.

الأحد 182019/12/22
السنة 42 العدد 11566 لياقة

تمارين الهولا هوب تساعد على زيادة القوة الأساسية للجسم
رياضة تحسن المرونة وتنشط الدورة الدموية

ــــــو اللياقــــــة إن تمارين  يقــــــول مدرب
الهولا هوب تساعد على زيادة القوة 
الأساســــــية للجســــــم بأكمله وتعمل 
ــــــوازن والمرونة. كما  على تعزيز الت
أن المواظبة عليها تســــــاهم إلى حد 
ــــــة عضلات الذراعين  كبير في تقوي
والساقين أيضا، حيث أن الطوق لا 
يتم تحريكه على الوســــــط فقط، بل 

على الساقين والأذرع أيضا.

تمارين الهولا هوب تعمل 
على تنشيط العمود الفقري 
من خلال الحركة المتأرجحة 

التي تحسن التناسق 
العضلي الداخلي والخارجي

الحركة المتكررة لرياضة 
الهولا هوب يمكن أن تكون 
مهدئا إلى حد ما، والتطويق 

يمكن أن يستخدم أيضا 
كأداة تأملية

المواظبة على الهولا هوب تقوي عضلات الذراعين والساقين أيضا
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المناســـب تحديا، حيث تعدّ تلك الأطواق
التي تباع في محلات 
صغيرة الألعاب 
وهشـــة بسبب
تصميمهـــا
للأطفال. 

جيد طـــوق  علـــى  وللحصـــول 
بحجم مناســـب للبالغـــين، ينصح 

الأخصائيون بتجربة متاجر السيرك 
الأغراض  لاقتناء  المخصصة  والمواقع 

على شبكة الإنترنت.
كما تبيـــع بعض المتاجر الرياضية 
هذه الأطـــواق، وعادة ما تكون مختلفة 
الـــوزن. ويمكن أن يقدّم معلمو الهولا
بمقابل، وهذه  هـــوب هذه الأطـــواق
مشـــورتهم لطلب  رائعـــة  فرصـــة 
وتجربة عدد من الأطواق مختلفة 

الحجم في الفصل.
وقبل شراء طوق، يفضّل أن

ي م

يبدأ المتـــدرب التفكير في نوع
الطـــوق الذي قـــد يحتاجه. فإذا

كان يرغب في التركيز على شـــد 
عضلات بطنه، قـــد يكون الطوق 

أكثـــر متعـــة. ولا تقتصر
من التصاميم والألوان، ب

ويتوهج في الظلام.
ويمكن أن تكون ا
خيارا رائعا
تبقى على ال
مقارنة با
وزنا. وعلى
ليست م
والحيل ال
بميزة تجع

يج

مه

و
ش
فينب
الأنوا
أوزانه

إص
ا وتعدّ 
للطي مثالي
ونذكـــر نوع
يتحـــول أح
وينقس أصغر 
يم أجزاء  عدة 
مـــرة أخـــرى ب

الحاجة.
وتعد الأطـــو
إمســـاك مكان يمكن
بالنســـبة إلـــى الأجــ
الفخذين. وتتوفر مجمو
الأشرطة التي تقيّد الطو
أمـــا مـــن الناحية الج
شـــراء الأطواق المتوهج
وهـــي مغطاة بشـــر
2تصل إلى 12 ســـا



 تونــس – اختيار التخصــــص العلمي 
فــــي الجامعــــات العربيــــة أو الدولية بات 
مسألة جدّ شائكة يواجهها الشباب اليوم، 
حيث يجد نفســــه في حيرة بين طموحاته 
ورغباتــــه الشــــخصية وبين المــــدة التي 
يفتــــرض أن يقضيها في التخصص الذي 
يريــــد، أو في التخصص الذي تســــمح له 
به نتائجه في ســــنوات التعليم الماضية، 
التــــي  والاختصاصــــات  المهــــن  وبيــــن 

تحتاجها سوق العمل.

وتثير مسألة مراجعة وتجديد برامج 
التعليم في الــــدول العربية لتتلاءم مع ما 
يفرضــــه عصــــر التكنولوجيــــات الحديثة 
وعصــــر الــــذكاء الاصطناعــــي الكثير من 
المختصيــــن  بيــــن  والنقــــاش  الجــــدال 
وأصحــــاب القــــرار. ويؤكد الخبــــراء في 
التشــــغيل والتعليم أنه لا بــــد من البحث 
عن برامج تعليم تكون قادرة على مواكبة 
التطورات العلمية المتسارعة في العالم، 
ووضعهــــا فــــي نظــــم تعليميــــة تأخذ في 

الاعتبار حاجات سوق العمل المستقبلية 
من حيث نوعية التكوين والمهن المطلوبة 
لكــــن دون جعل الطالب يخســــر ســــنوات 
طويلة فــــي التعلم فيصبح مؤهلا بشــــكل 
مبالغ فيه لكن في اختصاص واحد منغلق 
لا يســــمح له بالانفتاح على اختصاصات 

أخرى يمكنه الاشتغال فيها.
وتعاني معظم الدول العربية من نقص 
في اختصاصات تعليمية ووظيفية معينة 
ليس فقط المرتبطة منها بآخر ما توصلت 
إليه العلــــوم والتقنيات الحديثة بل أيضا 
في اختصاصــــات تتطلب قدرة عالية على 
التعامل مــــع الأدوات المعلوماتية وأيضا 
فــــي الاختصاصات التي توفــــر خريجين 
قادريــــن على العمل فــــي مجال الصناعات 
فأغلب المجتمعات العربية تقوم أسواقها 
اليوم علــــى الأعمال الخدميــــة والمكتبية 
بالدرجة الأولــــى، بينما تكاد تختفي منها 

الصناعات بأنواعها.
وقــــد يضطر الطالب إلى قضاء ما بين 
ثلاث وخمس ســــنوات وأكثــــر في مرحلة 
التعليم العالي في تخصص علمي يتكدس 
فيــــه الخريجــــون العاطلــــون عــــن العمل 
الذيــــن لا تخــــول لهم شــــهائدهم المبادرة 
بفتح مشــــاريع خاصة تتوفر، ولو نسبيا، 
علــــى ضمانات النجــــاح، وبعــــد التخرج 
والحصول على الشــــهادة الجامعية فإما 
أن يجــــد خريج الجامعات العربية نفســــه 
يتذيل طابــــور العاطلين عــــن العمل وإما 
أن يضطــــر إلى العمل فــــي مجال بعيد عن 
تخصصه العلمي ولا يتطلب ذاك القدر من 

التعليم الذي بذل فيه سنوات شبابه.
ويــــرى الباحــــث التونســــي فــــي علم 
الاجتمــــاع طارق بالحــــاج محمد، أنه ”مع 
تعالــــي الأصــــوات المشــــككة فــــي كفاءة 
منظومة التربيــــة والتكوين خصوصا مع 
صعوبة اندماج المتمدرسين والمتعلمين 
فــــي ســــوق الشــــغل، ومــــع غيــــاب اليــــد 
العاملــــة الماهرة والمختصــــة في خارطة 
المتخرجين مــــن المعاهد والكليات، يبدو 
أنه من الضروري طرح موضوع الملاءمة 
بين التكوين والتشغيل اليوم، خاصة بعد 
رصد حالــــة الانفصال بين نتــــاج التعليم 
الرسمي ومتطلبات سوق العمل، وضعف 

التنســــيق والتخطيط للتعليم والتخطيط 
للقوى العاملة“.

وفــــي حيــــن يشــــهد نظــــام التعليــــم 
والتكويــــن في تونس والعديــــد من الدول 
العربية تغيرا يســــير بنسق بطيء يحدُث 
التغيير في طبيعة المهن ومتطلبات سوق 

العمل بشكل سريع ومستمر.
ويــــردف الباحث ”التعليــــم والتكوين 
قطاع اجتماعي ركيزته الأساســــية البشر 
وبالرغم من اعتماده واستخدامه المكثف 
لأدوات التكنولوجيا إلا أن نتاجه الإنسان، 
وهنا تبرز إشــــكالية التنسيق والربط بين 
التعليــــم العالــــي وعالــــم العمــــل. ففي ما 
مضى كانت الجامعة ومنظومات التكوين 
تعد القوى العاملة للقطاعات الاقتصادية 
التــــي تتميز بكثافة الاعتمــــاد على القوى 
البشــــرية، إلا أنها أصبحت اليوم مطالبة 
بمجــــاراة قطاعات اقتصاديــــة يكثر فيها 
التكنولوجيــــا  أدوات  علــــى  الاعتمــــاد 

الحديثة“.
ويشير بالحاج محمد إلى أن الجامعة 
اليوم مدعوة لتجديــــد وتنويع قوة العمل 

علــــى الصعيد الكمــــي والنوعي للتصدي 
للحاجيات الجديــــدة للمجتمع والاقتصاد 
ومقابلة التطلعــــات الاقتصادية والثقافية 
لعدد متزايد من الأفــــراد وبالتالي تصبح 
مســــألة التكويــــن وفق متطلبات الســــوق 
عملية معقدة ومتجددة باستمرار في حين 
تشــــهد منظومات التكويــــن ركودا وبطءا. 
فلقــــد تحولــــت التربيــــة اليوم مــــن مجرد 
تناقل للمعــــارف الســــابقة وتلقينها، إلى 
عنصر أكثر تعقيدا يرتبط بســــوق الشغل 
ومتطلبات الاقتصاد. فالمدرسة والجامعة 
اليوم يجب أن تعكســــا أكثــــر من أي وقت 
مضى التطورات التي تحدث في المجتمع 
وفــــي الاقتصــــاد وتقوم بســــد احتياجاته 

ومتطلباته.
وتقــــول أحــــلام بن طاهــــر، عاطلة عن 
العمــــل ومتحصلــــة علــــى شــــهادة ختــــم 
المرحلــــة الأولــــى من التعليــــم العالي في 
اختصــــاص الحقــــوق وعلى شــــهادة في 
التصميم من مدرســــة خاصــــة، ”أمضيت 
ســــنوات في الجامعــــة أدرس اختصاص 
الحقــــوق ورســــبت مــــرات فــــي المرحلة 

الأولى بســــبب كثرة المواد التي درستها 
واعتمادهــــا جميعــــا على الحفــــظ، وبعد 
تلــــك الفترة قررت أن أتوقف عن الدراســــة 
لأننــــي أدركت واقع هذا الاختصاص الذي 
تغلب البطالة علــــى المتخرجين فيه، فإما 
أن تتم من 5 إلى ســــبع سنوات لتتمكن من 
ممارسة المحاماة أو القضاء أو التدريس 
بالجامعة وإما أن تتحصل على الأستاذية 
بعد أربع ســــنوات وتنتظر عدّة ســــنوات 

أخرى من البطالة“.
وتضيف الشابة الثلاثينية لـ“العرب“ 
لقــــد ”أمضيت ســــنوات بطالة عــــن العمل 
ثم قــــررت القيام بتكوين آخر في مدرســــة 
خاصة في اختصــــاص يتصل بالإعلامية 
والتصميــــم الفني، لأنه يبــــدو مطلوبا في 
ســــوق الشــــغل، وها أنا أبحــــث عن عمل 
مجددا لكن بشهادة لم تستغرق مني سوى 
بضعة أشهر وتبدو واعدة من حيث فرص 

العمل“.
تعتبـــر أحلام أن مســـألة إيجاد عمل 
والنجاح فيه ليس مشـــروطا بســـنوات 
طويلة في دراســـة اختصـــاص واحد بل 

إن الأفضل في نظرها خلق اختصاصات 
علميـــة جديـــدة تواكب تطورات ســـوق 
العمـــل وحاجياتهـــا ولفتـــرات تعليمية 
تمكـــن  الوقـــت  نفـــس  وفـــي  قصيـــرة، 
المتحصليـــن علـــى شـــهائد فيهـــا مـــن 
ممارســـة العديد من المهـــن حيث تكون 
منفتحـــة مـــن حيث التكويـــن ومن حيث 

التأقلم مع سوق الشغل.
وتتشـــابه حالة أحلام مع الكثير من 
خريجـــي الجامعـــات التونســـية الذين 
تدفعهـــم البطالـــة إلـــى القيـــام بتكوين 
آخر وعادة ما يكـــون في مدارس خاصة 
للحصـــول علـــى شـــهادات أخـــرى فـــي 
اختصاصـــات جديدة تبدو فـــي نظرهم 
واعدة مـــن ناحية الحصول على عمل أو 

فتح مشاريعهم الخاصة. 
فيمـــا يبحـــث غيرهم عن عمل شـــبه 
يائـــس من توفر الفرص بالشـــهادة التي 
تحصلوا عليها، وآخرون يقبلون بأعمال 
ومهن لا تناسب مســـتوياتهم التعليمية 
وبعيدة عن تخصصهم فقط لتوفير مورد 

رزق يحفظ كرامتهم.

يجد شباب اليوم نفسه في مفترق الطرق بين سوق عمل تتجه بسرعة نحو 
الرقمنة وتوظيف الذكاء الاصطناعي في شتى المجالات، وبين تعليم لا يمده 
بالمؤهلات العلمية اللازمة، ويســــــتهلك من حياته وقتا طويلا، دون أن يتمكّن 
من التأقلم مع حاجيات هذه السوق. هذه المشكلة يعاني منها جيل الشباب 
في جل أنحــــــاء العالم، لكن وطأتها أكثر حدة على الشــــــباب العربي الذي 
يمضي ســــــنوات في استهلاك برامج تعليمية متقادمة لا يستجيب معظمها 
لمتطلبات العصر، ويتحصل في النهاية على شهادة علمية تؤهله للبطالة أو 

لتضييع سنوات أخرى في عمل بعيد عن تخصصه العلمي وطموحاته.

هل تتناسب مخرجات التعليم مع سوق عمل متغيرة
تجديد برامج التعليم ضرورة يفرضها العصر عبر تكوين خريجين أقل تخصصا وأكثر انفتاحا

شهائد علمية غير مضمونة الفائدة
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 يعيــــش الشــــباب العربي فــــي مفترق 
طرق مع التغيرات الهيكلية التي يشهدها 
الاقتصاد وانــــزواء التخصصات الدقيقة 
وتنامــــي  الأوســــع،  المهــــارات  لصالــــح 
الصناعــــات،  حســــاب  علــــى  الخدمــــات 
والاتســــاع المســــتمر فــــي الفجــــوة بين 
المناهــــج الدراســــية والواقــــع في عصر 

التحول الرقمي.
العربيــــة  العمــــل  أســــواق  وتشــــهد 
تغيــــرات هيكليــــة، يُفرض معهــــا تطوير 
العمليــــة التعليميــــة لجعــــل مخرجاتها 
أكثر اتســــاقا مع متطلبات التشــــغيل في 
عصــــر يتنامى فيه الاعتمــــاد على الذكاء 
الاصطناعــــي الــــذي يحد من مســــاهمات 

العنصر البشري.
يقضــــي الشــــباب العربــــي قرابة 15 
عامــــا فــــي المتوســــط خــــلال المراحــــل 
التعليمية المختلفة ليخــــرج في النهاية 
الكثيــــر منهم بلا قدرات تؤهلهم لســــوق 
العمل، ويضطرون إلى استنزاف سنوات 
إضافية مــــن أعمارهم في دورات تأهيلية 

على أمل اللحاق بفرصة عمل.
وحــــذر خبراء مــــن أن التحــــول إلى 
العالــــم الرقمي يســــبب انقــــراض الكثير 
من المهــــن، ويتطلــــب مهــــارات متعددة 
للخريجين، وتطوير المناهج الدراســــية 

لتواكب الثورة الصناعية الرابعة.
المؤسســــات  مــــن  الكثيــــر  وتبــــدو 
التعليميــــة العربية منعزلة عن التطورات 
التــــي يشــــهدها الواقع، فغالبيــــة كليات 

الهندسة والمدارس الفنية الصناعية في 
مصــــر تحافظ على قســــم خاص لصناعة 
الغزل والنســــيج وتصمم على مقرراتها 
الخيوط  بصناعة  المتعلقة  الكلاســــيكية 

الصوفية عبر آلات اختفت من الوجود.
يقول محمــــد محمود، الــــذي أمضى 
5 ســــنوات في دراســــة الغزل والنســــيج 
بجامعة المنصورة، في شــــمال القاهرة، 
إنــــه تلقى صدمة مــــع نزوله إلى ســــوق 
العمل، بعدما قام بنسخ عشرات الوثائق 
التي تتضمن ســــيرته الذاتيــــة، وانطلق 
باحثا عــــن وظيفة فــــي المصانع قبل أن 

يعرف أن دراسته بعيدة عن الواقع.
ومن المفترض أن تؤهــــل المقررات، 
التي درسها الشاب (24 عاما)، الخريجين 
للعمــــل بالمصانــــع التــــي تعتمــــد علــــى 
القدرات البشــــرية كعنصر أساســــي في 
الصناعة وتغفل الدور الكبير الذي تلعبه 
التكنولوجيا، ما يضطره إلى نســــيان ما 
درســــه والتدرب من جديد للحاق بفرصة 

في مصنع صغير.
أنهى الشــــاب حياته التعليمية بعقل 
متخــــم بمعلومــــات عــــن ريــــادة صناعة 
النسيج في بلاده، ليصطدم بعد التخرج 
بــــأن الصناعة تواجه تحديــــات ضخمة، 
وإغلاق عشــــرات المصانــــع لعجزها عن 
التطــــور أو منافســــة إغــــراق الأســــواق 

بمنتجات أجنبية رخيصة.
ويسخر الشاب حينما يتذكر قائمة 
المواد التي درسها في خمس سنوات، 
والتي بدأت غالبيتها بكلمة تكنولوجيا 
و“تكنولوجيا  تريكو“  ”تكنولوجيا  مثل 
وغيرهـــا، وباغتته ابتســـامة  نســـيج“ 
عريضـــة حيـــن تذكـــر مـــادة ”تصميم 

نفســـه  تخيـــل  فحينهـــا  الماكينـــات، 
مخترعا.

وتظل الفجوة متسعة بين مخرجات 
العملية التعليمية، ســـواء كانت جامعية 
أو متوســـطة، واحتياجات سوق العمل 
في ظـــل غيـــاب الخطط التـــي تمكن من 
تقليص عـــدد الخريجين في تخصصات 

معينة لصالح أخرى أكثر طلبا.
وفقـــدت عليـــاء حمـــدي (26 عامـــا) 
الأمل فـــي الحصـــول على فرصـــة عمل 
بأحـــد البنـــوك منـــذ تخرجها فـــي كلية 
مـــع  ســـنوات،  خمـــس  قبـــل  التجـــارة 
لخريجيـــن  المصرفـــي  القطـــاع  طلـــب 
باشـــتراطات قاسية لا تســـتطيع تحمل 
تكلفتهـــا المالية، فلجأت إلى ”البيع عبر 
الهاتف“ لإحدى الشـــركات. وتقول علياء 

فـــي لـ“العـــرب“، إن المشـــكلة ليســـت 

غياب فرص العمل، لكن في عدم التوجيه 
الصحيح للطلاب قبل دخولهم الجامعة 

لاحتياجات الشركات من العمالة.
وتشـــهد المـــدارس الزراعية بمصر 
تقلصـــا فـــي أعـــداد الملتحقيـــن بهـــا 
الحكومـــة  تدشـــين  رغـــم  باســـتمرار 

مشروعات زراعية ضخمة.
وأكد عطية صـــلاح، مهندس زراعي 
(30 عاما)، أن إشـــكاليات كليات الزراعة 
تكمن في تشـــعب الأقســـام التي تضمها 
إلـــى قرابـــة 15 تخصصـــا دقيقـــا، وكل 
خريـــج منها لا يتمتـــع بخبرات أكثر من 

وأضاف  مجاله، 
“العرب“،  لـ
الإفراط  أن 

فـــي 

التخصص مـــع قلة الخبرة يمثل العائق 
الأساسي أمام الشباب.

ولم تكابد الأجيال الوســـيطة أزمات 
الشباب حاليا، رغم أن المناهج الدراسية 
تـــكاد تكـــون واحـــدة مـــع اســـتثناءات 
مقـــررات  مـــن  واســـتفادت  بســـيطة، 
دراســـية تـــم إلغاؤهـــا تعتبر الأنشـــطة 
الإنتاجية متطلبات أساســـية لا تقل عن 
المواد التعليميـــة، ووفرت عبر حصص 
الاقتصـــاد المنزلـــي للفتيـــات صناعات 
صغيرة، مثل النسج اليدوي والمنتجات 
الغذائية، كما منح المجال الصناعي عن 
أساسيات صناعات الأخشاب والكهرباء 

وتوصيلات السباكة والمياه.
ويخلـــص الكثير من الشـــباب الذين 
يتعاملون مع العمل ببراغماتية، إلى أن 
مقتضيـــات العصر ترتبـــط باقتناص 
الفرص ونسيان الأحلام، فيحاول 
بعضهم إدارة مشروعات خاصة 
تتعلق  عقبات  تواجههـــم  لكن 
بفقدانهـــم مؤهـــلات تجنبهم 

خطر الإغلاق السريع.
الشـــباب  يـــزال  لا  كمـــا 
العربـــي بعيـــدا عـــن عالـــم 
صناعة الترفيه، رغم احتلاله 
مرتبة متقدمة في استهلاكها 
عالميا، مثل الألعاب الرقمية 
التـــي أصبحـــت صناعـــة 
جـــادة يبلـــغ حجمها 120 
مليـــار دولار ســـنويا، 
كما لا يشاركون بقوة في 
”إنترنـــت الأشـــياء“ 
علـــى  تســـيطر  التـــي 
بالمئة  تســـعين  قرابة 

مـــن البيانات الموجودة خـــلال العامين 
الماضيين.

ويشـــير صلاح الدين فهمي، أســـتاذ 
الاقتصاد وعميد المعهد العالي للحاسب 
الآلي ونظـــم المعلومات الإدارية بمصر، 
إلـــى أن بعـــض الـــدول العربيـــة بدأت 
عصر التحول الرقمـــي الذي يعتمد على 
التقنيات الحديثة في إدارة الأعمال، لكن 
تحتاج تلك المشروعات إلى نوعيات من 

العمالة غير متوفرة بكثرة.
وتعتبـــر التجربـــة الإماراتيـــة فـــي 
التحول الرقمـــي مصدر إلهام للشـــباب 
مؤشـــر  فـــي  قفـــزت  بعدمـــا  العربـــي، 
التنافســـية الرقمية الذي يصدره المعهد 
الدولـــي للتنمية الإداريـــة بمدينة لوزان 
في سويسرا، إلى المرتبة الثانية عشرة 
فـــي العـــام 2019، بفضـــل الأداء القـــوي 
فـــي مؤشـــر التكنولوجيا والاســـتعداد 
للمســـتقبل ورعايـــة المواهـــب ومرونة 

الأعمال والذكاء الاصطناعي.
ولفــــت فهمــــي، لـ“العــــرب“، إلــــى أن 
ريادة الأعمال تمثل السبيل أمام الشباب 
للحصــــول على فرصة عمــــل، تتطلب في 
الوقت ذاته أساســــا معرفيا وقدرات على 
الابتكار للوصول إلــــى منتج يحمل قيمة 
مضافة للاقتصاد لضمان الاســــتمرارية، 
في المقابــــل ينتقد خبــــراء اعتبار ريادة 

الأعمال سلكا وظيفيا.
تشــــهد فرص العمل العالمية تغيرات 
مســــتمرة فــــي مجــــال التكنولوجيا، ولم 
تعــــد التخصصــــات المتعلقــــة بالبرمجة 
التقليديــــة مطلوبــــة فــــي عصــــر الذكاء 
الاصطناعــــي والتعليم الآلي والروبوتات 

والطباعة ثلاثية الأبعاد.

الفجوة بين المقررات الدراسية والواقع تتضاعف في عصر التحول الرقمي

مـــع  ســـنوات،  خمـــس  قبـــل  التجـــارة 
لخريجيـــن  المصرفـــي  القطـــاع  طلـــب 
باشـــتراطات قاسية لا تســـتطيع تحمل 
تكلفتهـــا المالية، فلجأت إلى ”البيع عبر 
الهاتف“ لإحدى الشـــركات. وتقول علياء 

فـــي لـ“العـــرب“، إن المشـــكلة ليســـت 

خريـــج منها لا يتمتـــع بخبرات أكثر من 
وأضاف  مجاله، 
“العرب“، لـ
الإفراط أن 

فـــي

الغذائية، كما منح ا
أساسيات صناعات
وتوصيلات السباكة
ويخلـــص الكثي
يتعاملون مع العمل
مقتضيـــات العص
الفرص ونسي
بعضهم إدا
تواج لكن 
بفقدانهـــ
خطر الإغ
كمـــا
العربـــي
صناعة 
مرتبة مت
عالميا،
التـــي
جـــاد
مل
كما

الت
قر

من الضروري طرح موضوع 
الملاءمة بين التكوين والتشغيل 

اليوم، خاصة بعد رصد حالة 
الانفصال بين نتاج التعليم 

الرسمي ومتطلبات سوق العمل

طارق بالحاج محمد

محمـد عبدالهادي
كاتب مصري



 حققـــت المـــرأة العربيـــة الكثيـــر من 
الإنجازات وتبـــوأت مناصب عدة واعتلت 
منصـــات صنع القرار في بعـــض البلدان، 
وهـــي اليـــوم القاضيـــة والعـــدل المنفذ 
والمحاميـــة…، بل شـــغلت أيضا مناصب 
كانـــت إلى وقت قريب حكـــرا على الرجال 
مثل قيادة الطائرة والمشاركة في الخدمات 
العسكرية الجوية، ومع ذلك فإن شهادتها 
في المحكمة ما زالت موضع شك في عرف 
بعض النـــاس ولا تعادل شـــهادة الرجل، 
لأنها لا تزال فريسة استخدام مجتمعاتها 
لتحريفـــات ومفاهيم خاطئـــة تجعل منها 

مصدرا لنقاشات وجدل لا ينتهيان.
ففــــي معركتها الأزلية لانتزاع اعتراف 
بأنها نصف المجتمــــع كثيرا ما تصطدم 
بمحاولات مســــتميتة لجعلهــــا دائما ظل 
رجــــل. ويســــتمد المناهضــــون لهــــا في 
معالجــــة بعــــض القضايا مــــن الخطابات 
المستندة على الشريعة الإسلامية السلاح 
الذي يحاربون به مناصريها، لاســــيما إذا 
كانت المســــألة حمالة أوجه تتباين فيها 
الآراء وتختلف حولهــــا الفتاوى، كقضية 

الشهادة.
وهــــذه القضيــــة لا تزال ملفا ســــاخنا 
يتــــداول الدعاة والمشــــايخ علــــى تبريره 
بوصفه جدلا يثار بين الحين والآخر، لما 
يطرحه من تساؤلات تتطلب إعادة التفكير 

فيها بعيدا عن أي تجاذبات.
وعلى الرغم مــــن أن الكثير من قصص 
الصحابيــــات والمحدثــــات اللاتــــي كانت 
لهن مســــاهمة كبيرة في نقــــل علمهن إلى 
المســــلمين من أبناء عصرهــــن وحتى من 
الأجيال اللاحقة، تدل على ما حققته المرأة 
في مجــــال الفقــــه ونقل الحديــــث النبوي، 
فإن هناك من يشــــكك فــــي قدراتها العلمية 
والفقهية ويقلل من الثقة فيها وفي آرائها، 
معتبرا إياهــــا ناقصة عقل ودين، لذلك فإن 

شهادتها نصف شهادة الرجل.

الآية والشبهة الزائفة

تنبع معظم الانتقادات التي تهزّ الثقة 
في المرأة من آية في القرآن تتطلب وجود 
شــــاهدتين للإدلاء بشــــهادتهما في غياب 
أحد الشــــهود الذكور، وهــــي الآية 282 من 
شــــهيدين  ”واستشــــهدوا  البقرة  ســــورة 
مــــن رجالكم فــــإن لم يكونــــا رجلين فرجل 
ــــهداء أَن  وامرأتــــان ممّن ترضون من الشُّ

تضلّ إحداهما فتذكّر إحداهما الأُخرى“.
ويذهــــب الكثير ممن قدموا تفســــيرا 
لهــــذه الآية إلــــى التأكيــــد علــــى الدونية 
البيولوجية أو النفسية للمرأة، مستندين 
علــــى الطبيعــــة الفســــيولوجية للنســــاء 
المختلفــــة عــــن طبيعــــة الرجــــال لإثبات 
حجتهم بدلا من أي اقتباســــات كتابية من 
القــــرآن أو الحديــــث، وكان العالم أبو بكر 
الرازي شــــرح المغزى من الآية قائلا “(أن 
تضلّ إحداهما فتذكّــــر إحداهما الأُخرى) 
والمعنى أَنّ النّســــيان غالب طباع النّساء 
لكثرة البرد والرّطوبة في أَمزجتهنّ”. كما 
أن عــــددا من العلمــــاء يعتبر أن النســــاء 

أصلا أقل جدارة بالثقة مقارنةً بالرجال.
ويرى الشــــيخ بــــدري المدنــــي، وهو 

باحث تونسي في الفكر الإسلامي، 
أن كل ما ”يثار حول موقف الإسلام 
مــــن عــــدة قضايا لا تزال تــــدور عند 

الفكرية  منظومتهم  في  المسلمين 
تلك  خصوصا  المتكلّســــة  البالية 
المتعلقــــة بالمرأة، بمثابة شــــبهة 
زائفة، يتعمّد أصحابها البحث عن 

كلّ أشــــكال انتقاص المرأة وخاصة 
إشكالية الشهادة التي يقول مثيروها: 
إن الإســــلام قــــد جعــــل المــــرأة نصف 
إنســــان، وذلــــك عندما جعل شــــهادتها 
نصف شهادة الرجل، مستدلين على ذلك 

بالآية 282 من سورة البقرة“.
أن ”مصدر  وبين المدنــــي لـ“العرب“ 
الشبهة التي حسب مثيروها أن الإسلام قد 
انتقص من أهلية المرأة، بجعل شهادتها 
على النصف من شــــهادة الرجل، هو دون 
وبين ’الإشهاد‘  شكّ الخلط بين ’الشهادة‘ 
الــــذي تتحدث عنــــه هذه الآيــــة الكريمة“.
بالأزهــــر  المصــــري  الباحــــث  ويشــــاطر 
الشريف، سعيد كشك، الباحث التونسي، 

هــــذا الرأي، حيــــث قال إن الآيــــة تتحدث 
عــــن ”الإشــــهاد“ على العقــــود، وليس عن 

”الشهادة“ في عمومها.
وتابع كشك أن الدكتور محمد معروف 
الدواليبي لخص ذلك بالقول إن ”الشريعة 
الإسلامية اتجهت إلى تعزيز الشهادة في 
القضايا المالية بصورة مطلقة بشــــهادة 
رجل آخر، إلى جانب الرجل الأول، حتى لا 
تكون الشهادة عرضة للاتهام. ولم يعتبر 
أحد تنصيف شهادة الرجل هنا وتعزيزها 
بشهادة رجل آخر مسّا بكرامته ما دام ذلك 

التعزيز أضمن لحقوق الناس“.
وأضاف ”زيادة على ذلك فإن شــــهادة 
الرجل لــــم تقبل قط (وحده) حتى في أتفه 
القضايا المالية. غير أن المرأة قد امتازت 
على الرجل بســــماع شــــهادتها (وحدها)، 
دون الرجل، فيما هو أخطر من الشــــهادة 
على الأمــــور التافهة، وذلك كما هو معلوم 
في الشــــهادة على الولادة وما يلحقها من 
نســــب وإرث، بينما لم تقبل شهادة الرجل 
(وحــــده) في أتفــــه القضايــــا المالية وفي 
هذا رد بليغ على مَن يتهم الإسلام بتمييز 

الرجل عن المرأة في الشهادة“.
وهــــذا الخلط يعد مذهب عموم الناس 
من السلف والتابعين لهم والناقلين عنهم 
من الخلف وذلك للعلــــة الظاهرة في الآية 
وهي احتمــــال ضلال المــــرأة، وقد تبنوا 
ذلــــك، لأنــــه يصيب وطــــرا في نفوســــهم 
وهواهــــم وعمموه واتخــــذوه ذريعة لعلو 
شــــأن الرجــــال. وشــــكل ضعــــف التمثيل 
الاجتماعي والثقافي للمرأة في الســــابق 

مناخا غذى ذلك.
وأوضــــح المدني أن ”الشــــهادة التي 
يعتمد عليها القضاء في اكتشــــاف العدل 
المؤســــس علــــى البينــــة، واســــتخلاصه 
من ثنايــــا دعاوى الخصــــوم، لا تتخذ من 
الذكــــورة أو الأنوثة معيــــارا لصدقها أو 

كذبها، ومن ثمّ قبولها أو رفضها“.
وأكــــد الباحث التونســــي أن ”الصدق 
هــــو معيــــار تحقــــق اطمئنــــان القاضــــي 
للشهادة بصرف النظر عن جنس الشاهد، 
ذكرا كان أو أنثى، وبصرف النظر عن عدد 
الشــــهود.. فالقاضي إذا اطمــــأن ضميره 
إلى ظهور البينة يمكن أن يعتمد شــــهادة 
رجليــــن، أو امرأتيــــن، أو رجل وامرأة، أو 
رجل وامرأتين، أو امرأة ورجلين، أو رجل 
واحــــد أو امرأة واحــــدة.. ولا أثر للذكورة 
أو الأنوثة في الشهادة التي يحكم القضاء 

بناء على ما تقدمه له من البينات“.
أن  وفسر كشــــك في حديثه لـ“العرب“ 
”الشــــهادة تكليــــف ومســــؤولية، وعندما 
يخفــــف الله عن المرأة في الشــــهادة فهذا 
إكرام لهــــا، وعلينا أن ندرك أن الشــــروط 
التي تراعى في الشــــهادة، ليســــت عائدة 
إلى وصف الذكورة والأنوثة في الشــــاهد، 
ولكنهــــا عائدة إلــــى أمرين في الإســــلام؛ 
الأول: عدالة الشــــاهد وضبطــــه، والثاني: 
أن تكــــون بيــــن الشــــاهد والواقعــــة التي 
يشهد بها، صلة تجعله مؤهلا للدراية بها 

والشهادة فيها“.
القــــراءات  بعــــض  وبحســــب 
لمســــألة الشــــهادة كما وردت في 
كتاب القرآن الكريم، فإن الآية 282 
من ســــورة البقــــرة تعتبر الحالة 

الوحيــــدة التــــي تــــم التفصيل 
شــــأن  في  والتحديد  فيها 

طلب شــــهادة الرجل والمرأة، 
قرآنيــــة  نصــــوص  هنــــاك  إذ 

أخــــرى واضحــــة تســــتوي فيها شــــهادة 
المــــرأة مــــع شــــهادة الرجل، وقــــد تفوق 

شهادته.
وحــــول ذلك لفــــت الباحــــث المصري 
إلــــى أن ”من الحقائق التي قد نص القرآن 
عليهــــا فــــي قضية الشــــهادة أن شــــهادة 
المرأة تســــتوي مع شــــهادة الرجل سواء 
بســــواء كما في اللعان على سبيل المثال، 
وهو ما شرعه القرآن بين الزوجين حينما 
يقــــذف الرجــــل زوجته وليس لــــه على ما 
يقول شهود“، واســــتدل بقول الله تعالى 
�والّذيــــن يرمــــون أزواجهم ولــــم يكن لهم 
شهداء إلاَّ أنفسهم فشــــهادة أحدهم أربع 
ــــه لمــــن الصّادقين *  شــــهادات باللــــه إنَّ
والخامســــة أنّ لعنة اللــــه عليه إن كان من 
الكاذبين * ويدرأُ عنها العذاب أن تشــــهد 
ه لمــــن الكاذبين *  أربع شــــهادات بالله إنَّ
والخامســــةَ أنّ غضب اللــــه عليها إن كان 

من الصّادقين�.
وأوضح كشــــك الآيات من 6 إلى 10 من 
ســــورة النور قائلا إن ”أربع شهادات من 
الرجل يعقبها استمطار لعنة الله عليه إن 
كان من الكاذبين، وتقابلها وتُبطِل عمَلها 
أربعُ شهادات من المرأة يعقبها استمطار 

غضب الله عليها إن كان من الصادقين“.

شهادتها تستوي أو تفوق

أجمــــع الفقهــــاء علــــى أن هنــــاك من 
القضايــــا مــــا تُقبــــل فيها شــــهادة المرأة 
وحدهــــا دون الرجــــال، وهــــي القضايــــا 
التي لم تجرِ العــــادة بإطلاع الرجال على 
موضوعاتها، قال ابــــن قدامة في المغني 
”ويقبــــل فيمــــا لا يطلع عليــــه الرجال مثل 
والعدة  والحيــــض  والــــولادة  الرضاعة 
وما أشــــبهها شــــهادة امرأة عدل. 
ولا نعلم بين أهل العلم خلافًا في 
قبول شــــهادة النساء المنفردات 
فــــي الجملة“، وفقا لقول كشــــك.

وأضــــاف أن الشــــيخ الحنبلــــي 

موضع  فــــي  الحكم  أوضــــح 
شــــهادة  ”تقبل  فيقــــول  آخر 
النســــاء وحدهــــن -منفردات 
عــــن الرجــــال- في: الــــولادة، 

التــــي  العيــــوب  الرضــــاع،  الاســــتهلال، 
تحت الثــــوب كالرتق، والقــــرن، والبكارة، 

والثيبوبة، والبرص“.

بين القانوني والديني

هذا ما أشار إليه بعض العلماء الذين 
قالــــوا إن إحلال امرأتيــــن مقابل رجل أمر 
غير عــــام، وأنه مرتبــــط تطبيقه بمجالات 
قانونية معينــــة، بينما في مجالات أخرى 
من القانون، يمكن اعتبار شــــهادة النساء 

أعلى من شهادة الذكر.
وأكــــد المدني ”نص الفقهــــاء على أن 
من القضايــــا ما تقبل فيه شــــهادة المرأة 
وحدها، وهي القضايا التي لم تجر العادة 
بإطلاع الرجال على موضوعاتها، كالولادة 
والبــــكارة، وعيــــوب النســــاء والقضايــــا 
الباطنية.. فهذه عدالة الإســــلام في توزيع 
الحقوق العامة بين الرجل والمرأة، وهي 

عدالة تحقق أنهما في الإنسانية سواء“.
هــــذه  أن  المســــألة  ”حقيقــــة  وتابــــع 
في  الآيــــة إنمــــا تتحدث عــــن ”الإشــــهاد“ 
دَيْن خــــاص، وليس عن الشــــهادة.. وإنها 
يْــــن ذي  نصيحــــة وإرشــــاد لصاحــــب الدَّ
المواصفات والملابسات الخاصة وليست 
تشــــريعاً موجهاً إلى القاضي الحاكم في 

المنازعات“.
ســــليم  مفيــــدة  الأســــتاذة  ووضعــــت 
المحامية والمستشــــارة لدى المؤسسات 
الاقتصاديــــة بتونس، إشــــكالية شــــهادة 
المرأة في المحكمة، في إطارها القانوني، 
قائلة ”القانون التونسي إن تناول مسألة 
الشــــهادة ونظمهــــا طبــــق أحــــكام مجلة 

المرافعات المدنية والتجارية“.
وعرفت الشهادة بأنها تصريح بالقول 
صـــادر عن أحد الأشـــخاص الـــذي مكنته 
الظروف من أن يعيـــش الواقعة القانونية 
ويعلم محتواها وظروف حصولها ســـواء 
كان ذلك بالمشـــاهدة أو بالســـمع أو حتى 
ببلـــوغ العلم له عن طريق الغير، مشـــيرة 
إلى اشـــتراط القانون أن يكون الشاهد 
مميـــزا ويتمتـــع بالأهليـــة القانونيـــة 

وبمعنى أدق يكون رشيدا وراشدا.
حديثهــــا  فــــي  ســــليم  وتابعــــت 
لــــم  ”القانــــون  أن  لـ“العــــرب“ 
يتعــــرض لجنس الشــــاهد واعتبر 
أن الشــــهادة المتلقية مــــن الغريب 
القانونيــــة  الواقعــــة  عــــن  أفضــــل 
ثانوية  وســــيلة  القانوني  والتصرف 
للإثبــــات تضاف إلــــى قرائن القضية 
المتوترة حتى تكــــون دليلا قانونيا 
القانون  اعتبــــر  ولطالما  معتمــــدا.. 
مــــن  الشــــهود  شــــهادة  التونســــي 
الأدلة غيــــر الفاصلة فــــي القضايا 
بتعمير  خاصة  والمتعلقــــة  الهامة 
الذمــــة المالية.. غير أنه في حالات 
اســــتثنائية يقــــع اعتماد شــــهادة 
الشــــهود طالما كانت هي الدليل الوحيد 
أو اليتيم الذي يستند إليه المدعي كعقود 

الشغل والكراء“.
وأضافت ”أما بالنســــبة إلى إشكالية 
شــــهادة المرأة فقــــد تعتبر فاصلــــة فيما 
يتعلق بالمســــائل التــــي لا يطلع عليها إلا 

النســــاء وهي إمكانية مفتوحــــة لاجتهاد 
القاضــــي وكذلك قابلــــة للدحض والرد من 
كل الوســــائل الأخــــرى الأقــــوى حظــــا في 

الإثبات كالاختبارات والاعترافات“.
ولفتــــت إلــــى أنــــه ”يمكــــن باختصار 
أن نلاحــــظ البــــون الشاســــع بيــــن قيمــــة 
شــــهادة المرأة أمام المحكمة في القانون 
وقيمتهــــا من المنظور الاجتماعي فقط ولا 
يخفــــى أن بعض العقليــــات ما زالت تدين 
بقاعدة ’فرجل وامرأتان‘ وهو منحى ديني 
وموثوق المصــــدر باعتباره صــــادرا عن 
مشــــرع أعلى جل جلاله، لكن هذه القاعدة 
الدينيــــة قد تمت إزاحتهــــا لفائدة القانون 
الوضعي الذي لا يشترط توفر امرأتين في 
غياب رجل بل يعتمد شهادة المرأة طالما 
كانت هذه المرأة راشدة ورشيدة ومميزة 
وطالمــــا اســــتطاع المدعي الاســــتناد إلى 

قرائن أخرى“.
المفكــــر  أمثــــال  المفكريــــن  ومــــن 
الإصلاحــــي التونســــي الراحــــل، الطاهر 
الحداد، من يــــرى أن الآية إيجابية للمرأة 
علــــى عكس مــــا يذهب إليه عامــــة الناس، 
حيث أنها تمكن النســــاء من الإشــــهاد في 
زمــــن لم يكن لهن فيــــه تمكين لا اقتصاديا 
ولا سياســــيا ولا اجتماعيا، ولا ولاية لهن، 
إلى جانــــب ارتباطها بالملكية والمواريث 
مما يجعلها تتنزل في ســــياق فيه خطوة 

إيجابية نحو العدل والمساواة.
ومع تطـــور العصر وخـــروج المرأة 
للعمـــل ودخولهـــا المعتـــرك الاقتصادي 
تغيـــرت مجريات الأمـــور، وكان المنتدى 
الاقتصـــادي العالمـــي قـــال فـــي تقريره 
الســـنوي منـــذ أيـــام إن هنـــاك تطورات 
إيجابيـــة بينها الازديـــاد العام في حصة 
النســـاء بين العاملين من ذوي المهارات 
وذوي المناصـــب المهنيـــة العليـــا، وأن 
النساء أحرزن تقدما في بعض المجالات.
وخلص التقرير إلى أن 55 بالمئة فقط 
من النســــاء البالغات موجودات حاليا في 
ســــوق العمــــل، مقارنة مــــع 78 بالمئة من 
الرجــــال، وهي نســــبة قابلــــة للارتفاع في 

السنوات المقبلة.
ولفت المدني في هذا الســــياق إلى أن 
”الآيــــة جاءت على ما كان مألوفا في شــــأن 
المــــرأة في زمــــن قديم أمّا اليــــوم فالحال 
تغيّــــر، فيمكن الاســــتيثاق بالمــــرأة على 
نحــــو الاســــتيثاق بالرجل متــــى اطمأنوا 
إلى تذكرها وعدم نسيانها على نحو تذكر 

الرجل وعدم نسيانه“.

التفكير بدء الحياة

قــــد  ”المســــألة  أن  ســــليم  أوضحــــت 
تجاوزها الزمن في حيــــن ما زالت تراوح 
مكانهــــا لدى العامــــة بين قابــــل ورافض 
ومتمسك بالأدلة الكريمة أو بالآية الكريمة، 
لكن الأغلب في التطبيق أمام القاضي هو 

أن شهادة المرأة توازي شهادة الرجل“.
وختمــــت بالقــــول إنهــــا تعتقــــد أنــــه 
”بالنســــبة إلى مسألة شــــهادة المرأة كلما 
كانت المرأة مختصة في ميدانها وخبيرة 
في أي مجال علمي أو أدبي، فإن شهادتها 
لا يمكــــن أن يدحضهــــا أي دليل آخر مهما 

تضافــــر ومهما تكامل، فهنــــا النظر ليس 
لجنســــها بل لقيمة خبرتهــــا التي وثقتها 
فــــي شــــهادة كتابيــــة أو شــــهادة منقولة 

مشافهة“.
”التفكير بــــدء الحياة ولكننا نضع في 
وجهه سلاح التكفير لنثير عليه الشعب“، 
دعــــوة صريحة من الطاهر الحداد لإعمال 
العقــــل ومراجعة المرتكزات الأولية، وهو 
ما ألمح إليه أستاذ علم الاجتماع بجامعة 
الملك ســــعود، خالد الرديعان، قائلا ”أنا 
فــــي الحقــــل الاجتماعــــي وأدرك أن موقع 
المرأة ومكانتها محكومان بمنظومة قيم 

اجتماعية تقصيها وتهمش دورها“.

لكــــن الرديعان يــــرى أن ”هناك حراكا 
قويا لتغيير الثقافــــة.. وهناك وعي متنام 
بحقــــوق المرأة، وهنــــاك دعوات إلى فض 
الاشتباك بين الديني والثقافي“، موضحا 
أن ”الدين ككتاب مقــــدس وحديث مفتوح 
على احتمــــالات، لكن تكمن المشــــكلة في 
تأويل النصوص عبر التاريخ. التفســــير 

مؤدلج وذاتي في الغالب“.
وقال الرديعان لـ“العرب“ ”عندما يكون 
الاســــتبداد السياسي هو ســــيد الموقف 
وهــــو ما تعانــــي منه معظــــم المجتمعات 
نتوقــــع  لا  فإننــــا  والإســــلامية  العربيــــة 
تقدما فــــي فهم عصري للإســــلام يتوافق 
مع متطلبات الحياة وشــــروطها. تفســــير 
النــــص الديني والتعامل معه بموضوعية 
يحتاجــــان إلــــى مناخ مــــن الحريــــة التي 
تحــــد مــــن ظاهــــرة التكفيــــر والتفســــيق 
والتبديــــع. أغلب من يجتهــــدون اليوم في 
فهــــم النصــــوص الإســــلامية ويؤولونها 
بطريقة عصريــــة وعملية (براغماتية) يتم 
اتهامهــــم بالهرطقة والخروج وربما الكفر 

بل ويحذرون العامة من أطروحاتهم“.
ولفت إلى أن ”مشكلة الدول الإسلامية 
أن معظم قوانينها مشــــتقة من فهم معين 
للشــــريعة الإســــلامية وهذا معــــوق. هذا 
الفهــــم (المعيــــن) ينســــحب علــــى جميع 

القوانين بما فيها ما يخص المرأة“.
وأضاف أن ”المــــرأة اليوم هي وزيرة 
وسفيرة ورئيســــة وزراء في بعض الدول 
فكيف نقــــول بنظريــــة الشــــاهدتين؟ هذا 
يتنافــــى مع العقــــل والمهنيــــة. لكن يلزم 
أن نبتعــــد عن القول بقصــــور الدين فهذا 

خروج.. نحن نقول بضرورة الاجتهاد“.

المرأة العربية تحاول إثبات كفاءتها لنيل حظوظها من المســــــاواة مع الرجل، 
ــــــر أن العقلية المقصية والمهمشــــــة لها تحــــــول دون ذلك وتجعل من كل ما  غي
يتعلق بها قضايا تثير جدلا باســــــتمرار، من ذلك مســــــألة إدلائها بالشهادة 
ــــــزال الكثير من الناس يتعاملون معها  أســــــوة بالرجل في المحاكم والتي لا ي

عن جهل على أنها نصف رجل.

شهادة المرأة في المحكمة تؤكد مبدأ إقصائها في مجتمعاتها
بين القانون والشريعة تبحث النساء عن حقهن في إسماع أصواتهن 
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بالأزهــــر  
التونسي،

الشــــهود.. فالقاضي إذا اطمــــأن ضميره
إلى ظهور البينة يمكن أن يعتمد شــــهادة
رجليــــن، أو امرأتيــــن، أو رجل وامرأة، أو
رجل وامرأتين، أو امرأة ورجلين، أو رجل
واحــــد أو امرأة واحــــدة.. ولا أثر للذكورة
يحكم القضاء أو الأنوثة في الشهادة التي

بناء على ما تقدمه له من البينات“.
أن وفسر كشــــك في حديثه لـ“العرب“
”الشــــهادة تكليــــف ومســــؤولية، وعندما
يخفــــف الله عن المرأة في الشــــهادة فهذا
إكرام لهــــا، وعلينا أن ندرك أن الشــــروط
التي تراعى في الشــــهادة، ليســــت عائدة
الشــــاهد، إلى وصف الذكورة والأنوثة في
ولكنهــــا عائدة إلــــى أمرين في الإســــلام؛
الأول: عدالة الشــــاهد وضبطــــه، والثاني:
أن تكــــون بيــــن الشــــاهد والواقعــــة التي
يشهد بها، صلة تجعله مؤهلا للدراية بها

والشهادة فيها“.
القــــراءات بعــــض  وبحســــب 
لمســــألة الشــــهادة كما وردت في
كتاب القرآن الكريم، فإن الآية 282
من ســــورة البقــــرة تعتبر الحالة
الوحيــــدة التــــي تــــم التفصيل 
شــــأن في والتحديد  فيها 

طلب شــــهادة الرجل والمرأة،
قرآنيــــة نصــــوص هنــــاك إذ

غضب اللــــه عليها إن كان  أن والخامســــة
من الصّادقين�.

10 من  0 إلى 6 6وأوضح كشــــك الآيات من
إن ”أربع شهادات من  ســــورة النور قائلا
الرجل يعقبها استمطار لعنة الله عليه إن 
كان من الكاذبين، وتقابلها وتُبطِل عمَلها 
إ

أربعُ شهادات من المرأة يعقبها استمطار 
غضب الله عليها إن كان من الصادقين“.

أو تفوق شهادتها تستوي

أجمــــع الفقهــــاء علــــى أن هنــــاك من 
القضايــــا مــــا تُقبــــل فيها شــــهادة المرأة 

ع

وحدهــــا دون الرجــــال، وهــــي القضايــــا 
التي لم تجرِ العــــادة بإطلاع الرجال على 
موضوعاتها، قال ابــــن قدامة في المغني 
”ويقبــــل فيمــــا لا يطلع عليــــه الرجال مثل 
والعدة  والحيــــض  والــــولادة  الرضاعة 
وما أشــــبهها شــــهادة امرأة عدل. 
ولا نعلم بين أهل العلم خلافًا في

ر ب و

قبول شــــهادة النساء المنفردات 
فــــي الجملة“، وفقا لقول كشــــك.
وأضــــاف أن الشــــيخ الحنبلــــي 

موضع  فــــي  الحكم  أوضــــح 
شــــهادة  ”تقبل  فيقــــول  آخر 
النســــاء وحدهــــن -منفردات 
الــــولادة، في: الرجــــال- عــــن

الباطنية.. فهذ
الحقوق العام
عدالة تحقق أ
” وتابــــع 
الآيــــة إنمــــا ت
دَيْن خــــاص،
نصيحــــة وإر
المواصفات و
تشــــريعاً موج
و و

المنازعات“.
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المحامية والم
الاقتصاديــــة
المرأة في الم
”القانون قائلة
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المرافعات الم
وعرفت الش
صـــادر عن أح
الظروف من أ
ويعلم محتواه
كان ذلك بالمش
ببلـــوغ العلم
إلى اشـــتر
مميـــزا وي
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 لنــدن – تركــــز مــــاركات الأزيــــاء على 
حماية البيئة بعد تحذيرات حول أقمشــــة 

البوليستر ومصادرها.
الآن  المبطنــــة  الســــترة  وأصبحــــت 
موجــــودة في كل مــــكان، ويمكن اعتبارها 
وســــيلة فعالــــة للبقاء دافئا طــــوال اليوم 
فــــي فصل الشــــتاء. لكنها لا تعــــد الخيار 
الأمثــــل عند التطرق إلــــى جانبها المضر 
بالبيئة حيث تصنع العديد من الســــترات 
المنفوخــــة مــــن الأقمشــــة المشــــتقة مــــن 

البترول غير المستدام وغير المتجدد.
لكن خبراء الأزياء يؤكدون أن البدائل 

موجودة؛ فــــإذا كنت لا تريــــد التخلي 
عن هــــذا النوع من الأقمشــــة، يمكن 
أن تلتجــــئ إلى البوليســــتر المعاد 
فــــي  يســــتخدم  والــــذي  تدويــــره 

”إيكو  تصنعها  التي  الســــترات 
إلف“ و“كاثرين هامنيت“.

وصنعت شركة 
كولوفوس، ومقرها 
في مدينة نيويورك، 

سترة من صوف 
ميرينو المقاوم 

للماء، وتستخدم 
غاب زجاجات 

بلاستيكية 
مستعملة. كما 
أطلقت مونكلر 

سترة مصنوعة 
من أقمشة نباتية، 

وتتميز بانجيا 
بقماش مصنوع من 

الأزهار البرية الجافة 
والبوليمر الحيوي. 

وعملت شركة أوملش 
على إنتاج قماش من 

البروتين الموجود في 
الحليب الفاسد غير 
الصالح للاستهلاك 
ويستهلك نسبة ماء 

أقل للإنتــــاج مقارنة بغيره من الأقمشــــة. 
وقالت إيفون تايلور، وهي مديرة المشاريع 
في بيتا لصحيفة الغارديــــان البريطانية 
”إن العديد من المســــتهلكين ما زالوا غير 
مدركين للقسوة المسلطة على الحيوانات 
في صناعة الملابس التي تشــــمل مكونات 
مثــــل الريــــش“. واعتبرت أليــــس ويلبي، 
مستشارة الأزياء المستدامة أن ”الضغوط 
الأخيرة والتي مارســــتها جماعات حقوق 
الحيوان أجبرت المصنعين على محاسبة 
المزارع والمصانع. وتعود 80 بالمائة من 
الصناعات التي تحمل ســــجلا في انتهاك 

حقوق الحيوان إلى الصين“.
وبرزت الخلافــــات أكثر في 
السنوات الأخيرة مع استخدام 
الحيوانــــات البريــــة في الطب 
التقليدي في الصين أين قالت 
جماعــــات حقــــوق الحيوان إن 
مــــزارع النمــــور التجارية تعدّ 
قانونية وعادة ما تحوّل أجزاء 
مــــن النمور التــــي تعيش 
فــــي تلــــك المــــزارع إلى 
أدويــــة ومقويــــات. ولم 
تــــأت التعديــــلات على 
الحياة  حمايــــة  قانون 
يســــمح  مما  البريــــة 
اســــتخدام  بمواصلة 
البرية  الحيوانــــات 
وغيرها  الطــــب  في 
من المجــــالات التي 
جماعــــات  أبــــدت 
الحيــــوان  حقــــوق 

مخاوفها منها.
وقالت منظمة 
”دونكي 
سانكشواري“ 
البريطانية إن 
الشركات الصينية 
تحتاج إلى 4.8 مليون من 
جلود الحمير سنويا لتصنيع 

دواء يســــتخدم في علاج الأرق والصداع. 
وحذرت من وتيرة الطلب الحالية التي قد 
تؤدي إلى تراجع أعداد الحمير في العالم 
إلــــى النصف في غضون خمس ســــنوات. 
وتنقــــل الحمير فــــي رحــــلات طويلة دون 
طعام أو ماء، ما يؤدي إلى موت 20 بالمئة 
منها خلال الرحلات. وقالت المنظمة إنها 
تصــــل بأرجل مكســــورة وحوافر مقطوعة 

وتجر من آذانها وذيولها.

ويحظــــر نــــورث فيــــس وباتاغونيــــا 
ونفــــش  القســــري  الحيوانــــات  إطعــــام 
الطيــــور. وأضافــــت ويلبــــي أن الأضرار 
البيئيــــة الناجمــــة عن الطبقــــة الخارجية 
من البوليســــتر الموجودة في الســــترات 
المبطنة تســــبب أضــــرارا يســــتهين بها 
المســــتهلك. فعندمــــا يغســــل المــــرء هذه 
المواد، تفرز الأقمشة المواد البلاستيكية 
الدقيقــــة التــــي ينتهــــي بهــــا الأمــــر فــــي 
المحيطــــات، ممــــا يضــــر الحيــــاة البرية 

والبحرية. 
وقالــــت ”تمثــــل المــــواد الاصطناعية 
مشكلة بيئية ضخمة حيث تستغرق مئات 

السنين لتتحلل“.
يبقــــى البوليســــتر المعــــاد تدويــــره 
أفضل من البوليســــتر العادي. لكنه يفرز 
الألياف المجهرية. وتوصي ويلبي بتقييد 
عدد المرات التي تغســــل فيها سترتك أو 
اســــتخدام كيس غســــيل لإبقاء الإفرازات 

بعيدا عن المحيطات.
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 نيويــورك – ارتدت ليــــدي غاغا اللحم 
النيئ، وذهبت ريهانا لحفل شــــبه عارية، 
وتألقت كيــــت ميدلتون في ثــــوب الزفاف 
الملكــــي وارتــــدى بيلــــي بورتر فســــتان 
سهرة. ونال معطف أوليفيا بوب الأبيض 
الإعجاب. وتحدث عــــدد كبير من محرري 
الأزيــــاء عن بيونســــي ودوقــــة كامبريدج 
الأولــــى  والســــيدة  ساســــيكس  ودوقــــة 

السابقة ميشيل أوباما.
قالــــت راشــــيل تورجرســــون، كبيــــرة 
محــــرري الأزيــــاء فــــي كوزموبوليتان، إن 
كثيرين لا يدركون وقــــع العقد الممتد من 
2010 إلى 2020 في مجال الأزياء. فقد خلق 
فســــتان ليدي غاغا المصنوع من اللحوم 
النيئة فــــي حفل توزيع جوائــــز في العام 

2010 جدالا حادا.

وتابعت تورجرســــون ”شهدنا بعض 
الإطلالات البارزة التــــي غيرتنا إلى الأبد 

خلال هذه الفترة“.
قالت جويــــان كينغ، مديــــرة التحرير 
في موقــــع هاربرس بازار ”قــــررت ريهانا 
ارتداء فستان شفاف خلال حفل مصممي 
الأزيــــاء، كانــــت جميلــــة بقــــدر مــــا كانت 
مستفزة، وأطلقت اتجاها جديدا في عالم 
الأزياء بدأنا نراه على الســــجادة الحمراء 
إلى اليوم“. ووافقت لوريل بانتين، مديرة 
قســــم الأزيــــاء فــــي إن ســــتايل، قائلة ”لن 

أنســــى ذلك أبدا. في أحلامي، هذا ما أبدو 
عليه وهذا ما أرتديه“.

وتسبب فستان زفاف دوقة كامبريدج 
كيــــت ميدلتون، في معركــــة قضائية، بعد 
أن رفعــــت مصممة أزياء دعــــوى ضد دار 
”ألكســــندر ماكويــــن“ الشــــهيرة واتهمتها 
بســــرقة تصميم الفســــتان منهــــا. وقالت 
تورجرســــون ”أرادت كل عــــروس أن تبدو 
مثلهــــا آنذاك، وما زال البعض يحلم بذلك. 

ويطلبن تصميمات شبيهة“.
وتلقت الدوقة ميغــــان نفس الاهتمام، 
حيث تزوجــــت الممثلــــة الأميركية الأمير 
هاري في سنة 2018. وبدت متألّقة بثوبها 
الــــذي حمل توقيع المصممــــة البريطانية 
كلير وايت كيللر التي كانت تشغل منصب 
المديرة الإبداعية في دار جيفنشــــي. وهي 
أول امرأة تتســــلّم هذا المنصب في تاريخ 

الدار الفرنسيّة.
وقالــــت شــــيلبا برابهــــاكار ناديلا من 
غلامور ”في هــــذا العقد، تزوج أميران في 
المملكة المتحدة، الأمــــر الذي ترك العالم 
يفكر في هوية الشــــخص الذي ستختاره 
الزوجتــــان لتصميــــم فســــاتين زفافهمــــا 

المهمة“.
تأثيــــر  كان  السياســــة،  عالــــم  وفــــي 
زوجة أوبامــــا مهما، وغالبــــا ما تصدرت 
اختياراتهــــا عناوين الصحــــف. ولاحظت 
ليندساي بيبلز واغنر، التي تشغل منصب 
رئيســــة تحرير تين فوغ، اعتماد الســــيدة 
الأولى الســــابقة علــــى تصاميــــم بتوقيع 
مصممين أميركيين شــــباب بهدف دعمهم، 
مثل تريســــي ريس، التــــي صرحت بأنها 
تلقــــت طلبات هائلة لتصميم فســــتان مثل 
الــــذي ارتدته ميشــــيل أوباما فــــي مؤتمر 

الحزب الديمقراطي.
وتقــــول بيبلــــز واغنر ”كانــــت لحظة 
تاريخية. أتذكر كيف كان الفســــتان يتلألأ 

وهي تمشي“.

مثل أوباما، رســــمت بيونســــي لوحة 
من الأناقة طوال العقد بقبعتها الســــوداء 
التــــي  الكريمــــة  والأحجــــار  والجلــــود 
اختارتها. كما تألقت فقط بتصاميم تحمل 
أســــماء مصمميــــن عــــرب في مناســــبتين 
مختلفتين خلال 24 ساعة بعد أن حضرت 
حفل عشــــاء بفســــتان من علامــــة الأزياء 
اللبنانيّــــة الشــــابة قزّي وأســــطا. وعادت 
بفستان مخملي من نيكولا جبران ونظارة 
شمســــيّة من آلان ميكلــــي التي تنحدر من 

أصول لبنانيّة.
مــــن ناحية أخــــرى، اختــــارت ريهانا 
فســــتانا أصفــــر ذا ذيــــل طويــــل مكســــو 
بالفرو في حفل ميت غــــالا 2015. وجعلها 
اختيارها موضوعا للسخرية، حيث اعتبر 
البعض فستان ريهانا كصحن من البيض 
المقلي. لكــــن آخرين أشــــادوا بثقتها في 
نفســــها التي مكنتها من قبول الفســــتان 
الغريــــب. وبحلــــول نهايــــة العقــــد، كانت 

أيقونــــة للأزيــــاء والجمال في حــــد ذاتها، 
وابتكرت الفنانة علامة فنتي بيوتي التي 
تجمع مســــتحضرات مكياج تتناســــب مع 
جميــــع أنواء البشــــرة ولجميع النســــاء. 
فعلى ســــبيل المثال، تشمل مستحضرات 
العنايــــة بالحواجب 14 لونــــا من درجات 

البني.
وصنــــع المديــــر الإبداعــــي لملابــــس 
لويس فويتون الرجاليــــة، فيرجيل أبلوه، 
التاريــــخ أيضا. ففــــي 30 ســــبتمبر 2019، 
احتفلــــت عارضة الأزياء هايلــــي بالدوين 
وجاســــتن بيبر بحفل زفافهمــــا في ولاية 
كارولاينــــا الجنوبية. واختــــارت بالدوين 
صديقها فيرجيل لتصميم فستان زفافها. 
وأصبــــح من الرجال الســــود الرائدين في 

عالم الأزياء.
كارل  الأســــطوري  المصمــــم  وتوفــــي 
لاغرفيلد فــــي فبرايــــر 2019، وكان المدير 
الفني لدار ”شانيل“ لمدة 36 عاما. وجعلته 

تســــريحة شــــعره المعروفة بـ“بوني تيل“ 
البيضاء  وقمصانــــه  الســــوداء  ونظاراته 
شخصية معروفة في جميع أنحاء العالم. 
كما عــــرف بعبارتــــه المشــــهورة ”كل من 
يرتدي سروالا رياضيا يفقد السيطرة على 

حياته“.
وتســــبب الفنان الأميركي بيلي بورتر 
فــــي موجة مــــن الجــــدل في حفــــل توزيع 
جوائــــز الأوســــكار 2019، بعــــد أن حضر 
الحفل في فستان بدا وكأنه بدلة. وقال إنه 
يتعمد بعث رســــائل من خلال ملابسه في 

كل مناسبة.
وبــــرزت الموضة والإدمــــاج المحايد 
بيــــن الجنســــين كتحــــول رئيســــي فــــي 
طريقــــة تعامــــل المصممين مــــع الاتجاه 
الإبداعــــي وأعمالهــــم. ونجح ثــــوب بيلي 
بورتر في تجســــيد هــــذه الحركة. وقضى 
موســــم الجوائز في استخدام الأزياء كفن 

سياسي. 

ــــــرز اتجاهات الموضة الجديدة من خلال ســــــعي مصمّمين عالميين  تتكون أب
يعتمدون أســــــلوب الإثارة لاختيار أبرز المشاهير والنجوم في العالم لارتداء 
ــــــارة. كما يعملون على  تصاميمهــــــم الجريئة وذلك لجذب الانتباه وخلق الإث
حسن انتقاء المناسبات والحفلات والمراسم الدولية التي ستظهر فيها أحدث 
التصاميم لكي تحظى بالتغطية الإعلامية اللازمة فتكون موضوع نقاش، ما 
يجعلهــــــا من الابتكارات المطلوبة في عالم الأزياء. ويعتبر مختصون في عالم 
التصميم والموضة أن العشــــــرية الأخيرة تميزت من هذه الناحية ويشبهونها 

بعرض أزياء دائم التطوير.

العقد الأخير أشبه بعرض أزياء لا متناهي المفاجآت

سترات شتوية تمنحك الدفء 

دون الإضرار بالبيئة
كيف تختار النظارات الطبية المناسبة

المخمل يتألق 

بالأزرق الليلي إطلالات المشاهير المثيرة محرك يوجه آخر صيحات الموضة

كثيرون لا يدركون وقع 

العقد الممتد من 2010 

إلى 2020 في مجال 

الأزياء، فقد شهدنا بعض 

الإطلالات البارزة التي غيرتنا 

إلى الأبد خلال هذه الفترة

إدماج محايد بين الجنسين

  باريــس – اختيــــار النظــــارات الطبية 
الأنسب يفرض أولا أن تكون ملائمة لشكل 
الوجــــه من خلال شــــكل الإطــــار الأفضل، 
ولكــــن أيضا يجــــب أن تلعــــب دورها في 
تصويب النظر وفي إضافة جمالية أخرى 
لملامــــح الوجه وهنا يأتــــي دور تفاصيل 

مثل اللون والتصميم وغيرها.
أولاً، لاختيـــار النظـــارات، يجـــب أن 
يتبع إطارها اتجاه الحواجب ورســـمها 
حتـــى لا تظهر من خلال العدســـات؛ على 
سبيل المثال، للحواجب المستقيمة، من 
الأفضل أن تنســـى الأشـــكال المستديرة. 
كما يجب ألا تتلامس الحواف الســـفلية 
للإطـــار مع الخدود حتى عند الابتســـام، 
ومـــن الضـــروري أيضًا مراعـــاة عرض 
الوجه وفتحة ذراعي النظارة لمنعها من 
الضغط على الوجه بمـــرور الوقت، ومن 
المهم كذلك التحقق من أن ذراعي النظارة 

تتكيّفان جيدًا مع شكل الأذن.
أما بالنســـبة للأنـــف، فيجب احترام 
عرضه بحيث يناسب الإطار قدر الإمكان، 
وعليـــك أن تعـــرف مـــا إن كانـــت لديـــك 
حساســـية من النيـــكل. وإذا كان هذا هو 
الحال، فمن الأفضل أن تختار إطارات من 

البلاستيك أو التيتانيوم.
باختصـــار، يجب علـــى النظارات أن 
تؤطر الزاوية الخارجيـــة للعين والجزء 
الخارجي من الصدغ، مع الكشف عن خط 
الحاجب. وبمجرد اتبـــاع هذه النصائح 
الأساســـية، يجـــب أن تمـــر للتركيز على 

شكل الوجه.

وجه دائري

يتمتع الأشخاص ذوو الوجوه دائرية 
الشكل بخيارين متناقضين تمامًا، أولئك 
الذيـــن يفضلون التأكيد علـــى منحنيات 
شـــكل وجوههم من الأفضـــل لهم اختيار 
إطارات مســـتديرة، فـــي حجميها الكبير 
جدا أو الصغير جدا، وستكون النظارات 
المستديرة مناسبة لهم تماما، سواء كان 
الإطار رقيقًا أو ســـميكًا. على العكس من 
ذلك، الذين يفضلون الابتعاد عن الشـــكل 

عليهـــم  ســـيكون  لوجوههـــم،  الدائـــري 
التوجـــه نحـــو الإطـــارات ذات الزوايـــا. 
ولحسن الحظ، موضة الإطارات المربعة 
والمســـتطيلة تشهد رواجا متصاعدا في 

المواسم الأخيرة.

وجه بيضوي

الخبـــر الســـار لأصحـــاب الوجـــوه 
بيضويـــة الشـــكل هو أن جميع أشـــكال 
إطارات النظارات تناســـبها ويسمح لهم 
بارتداء العديد من الأشـــكال دون خوف، 
لذلك يمكنهم الاستفادة من شكل وجوههم 
ويمكنهـــم النزوع نحو الخيارات الأحدث 
وغير الكلاســـيكية، من الاطارات المربعة 
إلـــى الدائرية أو المســـتطيلة أو إطارات 
عيـــون القطط أو متعـــددة الألوان، المهم 
أن يكـــون صاحـــب النظـــارة مرتاحا مع 
إطـــار النظارة التي ســـوف تلازمه طيلة 

موسم كامل.

وجه نحيف

تعتبر إطارات النظارات ذات الزوايا 
الأنســـب للوجـــه النحيـــف أو الرفيع أو 
الرقيـــق وغالبًا ما يكـــون إطارها معدنيا 

والأشـــكال  تمامًـــا.  مناســـبا  خفيفـــا، 
المطلوبة أكثر بالنســـبة للوجوه الرفيعة 
هي تلك التي ميزت السبعينات، في شكل 
الفراشـــة أو عيون القطـــط، والتي تمنح 

للطلة مظهرا مرحا وكلاسيكيا مريحا.

وجه مربع

مربعة  الوجـــوه  لأصحاب  بالنســـبة 
الشـــكل يمكنهم الاستعانة بفكرة بسيطة 
لاختيـــار النظارات المناســـبة لهم وذلك 
مـــن خلال إضفاء الليونـــة على الخطوط 
عبـــر  الوجـــه  فـــي  الحـــادة  والزوايـــا 
اختيـــار أشـــكال الإطـــارات الدائرية، أو 

البيضوية.

كيف تختار لون النظارات

يعتمـــد اختيار لون إطـــار النظارات 
الطبيـــة على ثلاثة أشـــياء: لون العيون، 
لون البشـــرة وأسلوب اللباس. فبالنسبة 
للعيـــون الزرقـــاء والخضـــراء، يوصـــي 
المختصـــون باختيـــار درجـــات الألوان 
الفاتحة نوعًا ما، لكي تتشابه مع النظرة، 
أو تلك التـــي تتناقض معها مثل الوردي 

والبيج.

رواج متصاعد للإطارات المستطيلة

الأضرار البيئية الناجمة 

عن الطبقة الخارجية من 

البوليستر الموجودة في 

السترات المبطنة تسبب 

أضرارا يستهين بها 

المستهلك

 برليــن – يتألــــق المخمــــل بالأزرق 
الليلــــي فــــي شــــتاء 2020/2019 ليمنح 
المــــرأة إطلالة جذابة تنطــــق بالأناقة 

والفخامة.
المظهــــر  مستشــــارة  وأوضحــــت 
الألمانية ســــونيا جراو أن المخمل ذا 
اللون الأزرق الليلي يمتاز بطابع فخم 
يكتنفه الغموض، مشــــيرة إلى أنه يعد 

أكثر أنوثة من الأسود.
وأضافــــت جــــراو أن المخمــــل ذا 
هــــذا  يكســــو  الليلــــي  الأزرق  اللــــون 
الموســــم الفســــتان والبذلة والسروال 
والبليزر والثوب، لافتة إلى أنه يتناغم 
مع الخامــــات المفعمة بالرقة والأنوثة 

كالساتان والدانتيل.
ويمكــــن إضفاء المزيد من الفخامة 
والأبهة على المظهر من خلال تنسيق 
المخمــــل باللــــون الأزرق الليلــــي مــــع 
الإكسســــوارات، التي تتــــلألأ بالألوان 

الميتالك البراقة.

تنسيق



 الدوحة – لا يكفي أن تكون نجما بارزا 
علـــى الميدان بل الأهم أن تكون حاســـتك 
نقطـــة  وتستشـــعر  نشـــطة  التهديفيـــة 
الضعف التي يتركها خصمك للتســـجيل 
مـــن أيّ منطقة أو زاويـــة مغلقة يفرضها 
المدافعون أو يستميت حراس المرمى في 
التغطية عليهـــا، وهذا ما أظهره المهاجم 
الليبي ولاعب الترجي التونســـي حمدو 
الهونـــي فـــي مونديـــال الأنديـــة الأخير 
بالدوحـــة الـــذي وضعـــه ضمـــن قائمة 
اللاعبـــين الموهوبـــين عربيـــا وأفريقيـــا 
وحتى عالميا، لأنه تمكـــن من أن يفنّد كل 
المقاربات التي تفرضهـــا لعبة كرة القدم 
واســـتطاع التســـجيل من جميع الزوايا 

حتى تلك الأكثر تحصينا.
عربـــي  لاعـــب  أول  الهونـــي  وبـــات 
وأفريقي يمضي ثلاثيـــة كاملة ”هاتريك“ 
في مبـــاراة واحدة في تاريـــخ المونديال. 
وجاءت أهداف لاعـــب الترجي في مرمى 
حارس الســـد القطـــري ليصبـــح النجم 
الليبي في أول مشـــاركة له بكأس العالم 
للأنديـــة رابع لاعـــب يســـجل ”هاتريك“ 
في المونديال بعـــد الأوروغوياني لويس 
ســـواريز فـــي نصـــف نهائـــي مونديال 
2015، والبرتغالـــي كريســـتيانو رونالدو 
مـــع الريـــال في نهائـــي مونديـــال 2016، 
والويلزي غاريـــث بايل في نصف نهائي 

مونديال 2018.
فرض هذا اللاعب اســـمه منذ قدومه 
إلى حديقة باب ســـويقة فـــي بداية العام 
2019 ليســـجل اســـمه في نهائي تاريخي 
مـــع شـــيخ الأنديـــة التونســـية بـــدوري 
أبطـــال أفريقيـــا التاريخي أمـــام الوداد 
المغربي برفقة الجزائري يوسف البلايلي 
وأنيس البدري وغيلال الشعلالي وسعد 
بقير والعديد مـــن اللاعبين الذين غادروا 

الفريق هذا العام للاحتراف.
ما تطفـــح به الســـيرة الذاتيـــة لهذا 
النجم الذي بزغ اســـمه مـــع بطل أفريقيا 
هذا العـــام وأكد علوّ كعبـــه في مونديال 
الأندية أنه من مواليـــد العاصمة الليبية 
طرابلس في العام 1994، حيث بدأ رحلته 
فـــي ليبيا ثـــم انتقل للعب بأحـــد الأندية 
الإنكليزية مـــن الدرجة الثانيـــة وبعدها 
توجـــه إلى نادي ســـانتا كلارا البرتغالي 
ليتعاقد معـــه الترجي في الأول من يناير 

من العام 2019.

على طريق الكبار

رغـــم تواضع ســـيرته كلاعـــب إلا أن 
النجم الليبي استطاع في ظرف وجيز لم 
يتخط العام تقريبا أن يســـطّر اسمه بين 
الكبار ويعانق العالمية في أول مشـــاركة 
له برفقة الترجي التونســـي في مونديال 
الأندية والمشـــاركة الثانيـــة على التوالي 
في رقـــم تاريخي يســـجله فريقـــه عربيا 

وأفريقيا في المسابقة العالمية.
وقـــال اللاعـــب البالغ مـــن العمر 25 
عامـــا والفائـــز بجائزة أفضـــل لاعب في 
المبـــاراة من قبـــل الاتحاد الدولـــي لكرة 
القدم ”فيفا“، ”هذا فوز يســـجل للتاريخ، 
(أنا) أول لاعب ليبي يشـــارك في البطولة 
ويســـجل ثلاثة أهداف“، مهديا الفوز إلى 
مشـــجعي الترجـــي ومواطنيـــه الليبيين 

الذين يشجعونه.
وأضاف ”لم نكـــن نتوقع بالطبع ذلك 
ولكننـــا وفقنا في تحقيق هـــذه النتيجة 
الكبيـــرة لنهديهـــا إلـــى جماهيرنـــا. لي 
الشرف أن أسجل ’هاتريك‘. حالفنا الحظ 

والتوفيق بشكل جيد اليوم“.
ويعتبر الهوني من اللاعبين المؤثرين 
في خط الهجـــوم ضمن تشـــكيلة المدرب 
التونســـي معين الشـــعباني برفقة أنيس 
البدري وطه ياسين الخنيسي بعد خروج 
العديـــد من اللاعبـــين البارزين عن فريق 
العاصمـــة التونســـية للاحتـــراف، حيث 
دائما ما يدفع به كأساســـي في اللقاءات 

الهامة سواء محليا أو قاريا.

ويجمع محللـــون ومتابعون على ما 
يحظى بهـــا اللاعبـــون المحترفون داخل 
أســـوار فريق باب ســـويقة ســـواء منهم 
العرب أو الأفارقة في السنوات الأخيرة، 
ما يمهّد أمامهم كل سبل النجاح والتطور 
وتقديم مستويات عالية، ويعكس النجم 
الليبي المثال على ذلك حيث استطاع في 
ظرف وجيز أن يفتكّ اسمه بين العديد من 

اللاعبين في القائمة الأساسية للفريق.
ويـــرى هـــؤلاء أن كل العناصر ظلت 
متوفـــرة أمام الفريق التونســـي من أجل 
تحقيق نتائج مشرفة في مونديال الأندية 
وكان طموحه قبل خوض غمار المســـابقة 
القارية هو تجاوز المرتبة الخامسة التي 
حصدها النادي التونســـي في مونديال 
2018 بالإمـــارات، لكـــن شـــاءت الأقـــدار 
والصدف أن تضعه أمـــام فريق متمرّس 
ومنظـــم على جميع النواحـــي في اللقاء 
الأول ألا وهـــو الهـــلال الســـعودي بطل 

آسيا والذي فرض سيطرته 
علـــى شـــبه المطلقـــة 
بطـــل أفريقيا 
منـــه  وافتـــك 

اللقـــاء  نتيجـــة 
بهدف وحيد.

وشـــعر الهوني وغيره 
من اللاعبـــين بعد الهزيمة أمام 

الهـــلال في اللقـــاء الأول أنه يتحتم 
عليهم تعويض الخســـارة والرد بأحسن 
طريقـــة ممكنة أمـــام الســـد القطري في 
اللقاء الترتيبي علـــى المركزين الخامس 

والسادس.

أفضل ترتيب

كرّر الترجي، الذي شارك في البطولة 
للمـــرة الثالثة بعـــد 2011 و2018، تحقيق 
أفضل ترتيـــب له، بعدما حـــلّ في المركز 
ذاتـــه العام الماضي في الإمارات. كما ثأر 
النادي التونســـي من منافســـه القطري 
الذي هزمه 1-2 في الدور الثاني لنســـخة 

2011 في اليابان.
وقدم الترجي بإشـــراف المدرب معين 
الشـــعباني أداء مغايـــرا بالكامـــل عـــن 
مباراته في ربع نهائي النســـخة الحالية 
ضد الهلال السعودي (0-1)، لاسيما على 
صعيد الاســـتحواذ علـــى الكرة وتحويل 
الفرص إلى أهداف، والتي ســـجل ثلاثة 
منها قبل مرور نصف ســـاعة على بداية 

المباراة.
التونسي  الرياضي  الترجي  وأصبح 
أول فريق يتمكن من تسجيل ستة أهداف 
كاملة فـــي مونديال الأندية لكـــرة القدم، 
ليصبـــح صاحب أكبر انتصـــار في هذه 
المسابقة العالمية التي يشارك فيها فريق 

باب سويقة للمرة الثالثة في تاريخه بعد 
دورات 2011 و2018، والفضـــل فـــي ذلـــك 

يعود إلى الهوني ورفاقه.
الخامـــس  المركـــز  احتلالـــه  ورغـــم 
للنسخة الثانية على التوالي، إلا أن فريق 
باب سويقة حصد العديد من المكاسب من 
خلال مشـــاركته في بطولـــة كأس العالم 
للأنديـــة لينهـــي عاما مميزا في مســـيرة 
الفريـــق بشـــكل جيد رغم العقبـــات التي 

اعترضت طريقه في العام الحالي.
واحتفل الترجي هذا العام بمرور 100 
عام على تأسيســـه. وتزامن هذا الاحتفال 
مع فوز الفريق بلقبي الدوري التونســـي 
ودوري أبطال أفريقيا والمشـــاركة الثانية 
على التوالي والثالثة بشـــكل عام للفريق 

في بطولات كـأس العالم للأندية.
وهذا الفوز هو الأول للأندية العربية 
مـــن قارة أفريقيا على نظيرتها من القارة 
الآســـيوية في تاريخ مواجهات الطرفين 
بمونديـــال الأندية، حيـــث انتهت جميع 
المواجهات الســـابقة بـــين الطرفين بفوز 
للقـــارة  المنتميـــة  العربيـــة  الفـــرق 

الآسيوية.
النســـخة  وشـــهدت 
أقيمـــت  التـــي  الموندياليـــة 
النصـــر  فـــوز   2000 عـــام 
الرجـــاء  علـــى  الســـعودي 
 3-4 المغربـــي  البيضـــاوي 
بالـــدور  مجموعتهمـــا  فـــي 
الأول وإن ودع الفريقان ســـويا 
البطولة من دورها الأول علما وأن 
تلك البطولـــة أقيمت بنظـــام يختلف 
تماما عن النظام الذي أقيمت به البطولة 

منذ 2005 وحتى الآن.
وفـــي نســـخة 2005، فاز اتحـــاد جدة 
الســـعودي على الأهلي المصـــري بهدف 
نظيف ثم فاز السد القطري على الترجي 
2-1 فـــي الدور الثاني لنســـخة 2011 قبل 
أن يخســـر الترجـــي نفســـه أمـــام العين 
الإماراتـــي 0-3 فـــي الـــدور الثانـــي من 

النسخة الماضية عام 2018.

كسر العقدة الآسيوية

جاء الفوز الكبير للترجي على الســـد 
القطري ليثأر لهزيمة عام 2011 من ناحية 
ويكســـر العقدة التـــي واجهتهـــا الفرق 
العربيـــة من قـــارة أفريقيا فـــي مواجهة 

نظيرتها في قارة آسيا.
وكان فوز الترجي على السد تاريخيا 
أيضـــا لأنه أكبر فوز فـــي تاريخ بطولات 
كأس العالم للأندية حيث لم يســـبق لأيّ 
فريق أن ســـجل ســـتة أهداف في مباراة 
واحـــدة علما وأن مباراة واحدة ســـابقة 
شـــهدت ثمانية أهداف وهي المباراة التي 

فاز فيها مانشســـتر يونايتـــد الإنكليزي 
علـــى جامبا أوســـاكا اليابانـــي 5-3 في 

المربع الذهبي لنسخة 2008.
أما أكبر فوز سابق في تاريخ البطولة 
فكان من نصيب مونتيري المكسيكي على 
الأهلـــي المصـــري 5-1 في نســـخة 2013 
إضافة إلى أكثر من فوز آخر بنتيجة 0-4.
والفـــوز هو الأول أيضـــا للترجي في 
بطولات كأس العالم للأندية التي خاضها 

للمرة الثالثة في تاريخه حتى الآن.
وكان الترجي خسر مباراتيه في أول 
مشـــاركة له بالمونديال وذلك في نســـخة 
2011 حيـــث ســـقط أمـــام الســـد القطري 
بالـــذات 1-2 في الدور الثاني للبطولة ثم 
أمام مونتيري المكســـيكي 2-3 في مباراة 

تحديد المركزين الخامس والسادس.
وشهدت النسخة الماضية من البطولة 
عام 2018 المشـــاركة الثانيـــة للترجي في 
مونديـــال الأندية لكنه ســـقط أمام العين 
الإماراتي 0-3 فـــي الدور الثاني للبطولة 
ثم التقى غوادالاخارا المكســـيكي في لقاء 
والســـادس  الخامس  المركزيـــن  تحديـــد 
والذي انتهى بالتعادل 1-1 فيما حســـمه 

الترجي لصالحه بركلات الترجيح فقط.

ولا تقتصر مكاسب الترجي على كسر 
العقـــدة مع الفرق الآســـيوية وإنما تمتد 
لاكتساب الفريق خبرة هائلة من مشاركته 
في البطولة الحالية إضافة إلى اكتساب 
الكثير من الثقة التي ســـتفيد الفريق في 
رحلة الدفاع عن لقبيه بالدوري التونسي 
ودوري أبطـــال أفريقيـــا، فيمـــا الأهم من 
ذلك هو الرهان على نجوم صغار قادرين 
على خوض التحدي مستقبلا مع الفريق 
بينهـــم الهونـــي والبـــدري والعديـــد من 

النجوم الآخرين في الفريق.
ورغـــم فقدانـــه عـــددا مـــن اللاعبين 
اليافعين في الســـنوات الأخيـــرة والذين 
حققـــوا المجد مع الترجي في مناســـبتين 
أفريقيتـــين، فقد نجح الفريـــق في إعادة 
ترتيب أوراقه وتدعيم صفوفه واستطاع 
مديره الفني خلق نوع من الانسجام بين 
العناصر الجديدة واللاعبين القدامى في 

الفريـــق ليقدم الترجـــي مباراتين قويتين 
ومثيرتين في مونديال الأندية الحالي.

وأكد الشعباني ذلك بقوله ”سنستعد 
الآن لمبارياتنا بالدوري التونسي ودوري 
الأبطـــال الأفريقـــي كما سنســـتعد جيدا 
كأس  فـــي  المصـــري  الزمالـــك  لمواجهـــة 

السوبر الأفريقي بقطر“.

مكاسب عديدة

اعتـــرف المدير الفني بـــأن رحيل عدد 
من اللاعبـــين الصيف الماضـــي أثّر على 
مســـتوى الفريق، مشيرا إلى أن أيّ فريق 
يتعـــرض لهذا يحتاج إلـــى بعض الوقت 
من أجل اســـتعادة توازنه لكـــن الترجي 
نجح ســـريعا فـــي الدمج بـــين اللاعبين 
الجدد واللاعبين القدامى ونجح في خلق 
حالة من الانســـجام والاستقرار النفسي 
والذهني داخل ”شيخ الأندية التونسية“.

واعتبـــر قائـــد الترجي خليل شـــمام 
أن حصيلة فريقه فـــي المونديال إيجابية 
للغايـــة، وقـــال فـــي تصريـــح صحافـــي 
”نجحنـــا في فـــرض أســـلوب لعبنا على 
الســـد.. حصلنا على المركز الخامس عن 
جدارة واســـتحقاق، الأمر الـــذي يجعلنا 

نعود إلى تونس مرفوعي الرأس“.
وأبدى الشـــعباني رضـــاه عمّا قدمه 
بقولـــه  العالميـــة  البطولـــة  فـــي  فريقـــه 
”قدمنـــا مباراتـــين جيدتـــين فـــي بدايـــة 
دور المجموعـــات بدوري أبطـــال أفريقيا 
وكذلـــك قدمنـــا أداء جيدا فـــي مبارياتنا 
الأولى بالدوري التونســـي هذا الموســـم. 
ومـــع توالـــي المباريات نســـتطيع إيجاد 
حلـــول أكثر في المباريـــات. اليوم نجحنا 
في اســـتغلال الفرص ولو كنا كذلك أمام 

الهلال كان من الممكن أن نفوز أيضا“.
لكن المديـــر الفني للترجـــي لم يخف 
خيبـــة أملـــه لإخفـــاق بطـــل أفريقيا في 
التأهـــل إلى نصـــف نهائـــي كأس العالم 
للأنديـــة، رغـــم رضـــاه عن تحقيـــق أكبر 
انتصار فـــي تاريخ البطولة فـــي مباراة 
تحديـــد المركـــز. وقـــال الشـــعباني ”في 
تقييم شامل لمشاركتنا في البطولة نشعر 
بخيبـــة أمل كبيـــرة منذ الخســـارة أمام 
الهلال السعودي في المباراة الأولى، لكن 
ردة فعل اللاعبين كانـــت جيدة جدا أمام 

السد“.
وأعـــرب مـــدرب الترجـــي عـــن فخره 
بتحقيـــق أكبر فـــوز في تاريـــخ البطولة 
قائـــلا ”الأرقام القياســـية ليســـت غريبة 
عن الترجي. جاءت بدايـــة المباراة جيدة 
وأشـــكر اللاعبين علـــى جهودهم. جهزنا 
الفريـــق جيـــدا مـــن الناحيـــة الذهنيـــة 
لاســـتعادة الروح المعنوية بعد الخسارة 

في المواجهة الأولى“.

حمدو الهوني نجم ليبي يثبّت اسمه على قائمة الكبار
أول لاعب عربي وأفريقي يسجل {هاتريك} بمونديال الأندية

فرض اللاعب الليبي لفريق الترجي 
التونسي حمدو الهوني اسمه على 
ــــــار كأول لاعــــــب عربي  لائحــــــة الكب
ــــــة أهداف  وأفريقــــــي يســــــجل ثلاث
ــــــك“ في منافســــــات مونديال  ”هاتري
ــــــة ليلتحق بعدد مــــــن النجوم  الأندي
بينهم البرتغالي كريستيانو رونالدو 
ــــــس ســــــواريز  ــــــي لوي والأوروغويان
ــــــال مدريد الحالي غاريث  ولاعب ري
ــــــك علوّ كعبه على  بايل، فارضا بذل
ــــــن اختارهم  ــــــين الذي ــــــع اللاعب جمي
الفريق التونســــــي لخوض المسابقة 

العالمية.

في طريق مفتوح نحو العالمية
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الهوني بات أول لاعب عربي 
وأفريقي يمضي ثلاثية 

كاملة {هاتريك} في مباراة 
واحدة في تاريخ المونديال 

بعد لويس سواريز 
وكريستيانو رونالدو 

وغاريث بايل

النجم الليبي يعتبر من 
اللاعبين المؤثرين في 
تشكيلة الترجي برفقة 

البدري و الخنيسي بعد خروج 
وجوه بارزة للاحتراف
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فشل برشلونة في الاختبار الأخير، 
لم يحقق النتيجة المرجوّة في 

معقله ”الكامب نو“ ضد الريال، بل أفلت 
من الخسارة، هي من المرات النادرة التي 

يعاني خلالها الفريق على ملعبه، ربما 
كشفت مباراة الكلاسيكو ”عورة“ فريق 

المدرب إرنستو فالفيردي.
في تلك المباراة كان الريال الأقرب 

إلى الفوز، أتيحت له العديد من الفرص، 
كان الفريق الأبيض أكثر اندفاعا ورغبة 
في الفوز، كانت لديه حلول أكبر ورؤية 

فنية أوضح.
لقد نجح المدرب زين الدين زيدان 
وتفوق رغم التعادل، حيث قدم فريقه 

رسائل مطمئنة لمحبيه مفادها أن الفريق 
يسير على الطريق الصحيح.

لكن بالمقابل، ماذا فعل برشلونة؟ 
كيف كان تعامل مدربه فالفيردي مع هذا 

الاختبار؟ هل ثمة في الأفق ما يوحي 
بأن برشلونة ما زال يملك خصوصياته 
المميزة التي جعلته خلال حقبة طويلة 

من الزمن أقوى وأعتى فريق في أوروبا 
وفي العالم بأسره؟

ربما الأجوبة عن هذه الأسئلة 
الحائرة لا يحتملها لقاء ”الكلاسيكو“ 

فحسب، بل قد تدفعنا إلى العودة كثيرا 
إلى الوراء علّنا نظفر بالأجوبة المقنعة.

خطوات قليلة إلى الخلف، ولتكن 
بداية تحليل أداء برشلونة ومدى نجاحه 

في تحقيق أهدافه منذ لحظة التعاقد 
مع فالفيردي سنة ٢٠١٧ قادما من فريق 

أتلتيكو بيلباو الذي حقق معه بعض 
النجاح.

كان التعاقد مع هذا المدرب مرتبطا 
أساسا بثقة إدارة برشلونة في قدرة 
هذا المدرب على المحافظة على ”روح 
برشلونة“ وطريقه لعبه المميزة، كان 

الهدف من التعاقد معه هو التتويج من 
جديد بلقب دوري الأبطال.

لكن الصورة التي تكشّفت مع الوقت 
برهنت على أن هذا المدرب غير مؤهل 

إلى حد الآن لتحقيق هذا الاستقرار 
الفني والوصول إلى الأهداف المنشودة.
سقطة تلو الأخرى، وضربة تتلوها 

ضربات وخاصة في دوري الأبطال، لكن 
فالفيردي صامد في مكانه، لم تعصف به 

رياح التغيير.
في موسمه الأول مع الفريق تلقى 
المدرب الإسباني صفعة موجعة للغاية 
أمام روما الإيطالي رغم تقدمه بفارق 

عريض في لقاء الذهاب ضمن منافسات 
دوري الأبطال، لكن الحصول على لقب 

”الليغا“ أنقذه من الإقالة.
في الموسم الماضي، حصل السيناريو 

ذاته ضد ليفربول، ومرة أخرى ينجو 
هذا المدرب من ”حبل الإقالة“، فالتتويج 

مجددا باللقب المحلي أعطاه جرعة حياة 
إضافية.

في كل هذه التفاصيل المتتالية 
ووصولا إلى المباراة الأخيرة لبرشلونة 

ضد الريال، بدا واضحا أن ”زعيم 
كتالونيا“ بصدد فقدان هوّيته، بدا شبحا 

لماضيه القريب.
قطعا فالفريق لم يخسر نجومه 

الرائعين وفي مقدمتهم الأسطورة ليونيل 
ميسي، بل ربما بات الفريق أكثر قوة 
مع استقدام عدد جديد من اللاعبين، 

غير أن فالفيردي لم يحسن حبك فصول 
قصة مجد مستمر لبرشلونة، بدا مصيره 

في كل مرة مرتبطا بما يقدمه العبقري 
ميسي، فهذا اللاعب لوحده يساوي 

فريقا، وهذا اللاعب بمساعدة متواصلة 
من سواريز أساسا حافظ على بعض 
خصوصيات الفريق التي ميزته في 

السابق.
مع فالفيردي لم يسر برشلونة على 
درب المدربين السابقين على غرار بيب 

غوارديولا والراحل تيتو فيلانوفا وكذلك 
لويس إنريكي.

مع فالفيردي لم يعد برشلونة 
بتلك القوة الرهيبة خاصة على 

مستوى التحكم في الكرة والسيطرة 
والاستحواذ. ومع فالفيردي باتت 

الشكوك تساور الجميع بخصوص قدرة 
الفريق على المراهنة بجدية على لقب 
دوري الأبطال وكذلك الدوري المحلي.

في خضم كل هذه المعطيات، ما زال 
فالفيردي ينعم في كتالونيا، ما زال ثابتا 
في منصبه، وإدارة النادي لم تجرؤ إلى 

الآن على إقالته، ظلت صامتة صامدة 
أمام قلق الجماهير، حتى بات الأمر 

وكأنه كلام في الممنوع، نعم ربما أصبح 
الحديث عن إقالة هذا الفني ممنوعا 

وغير مقبول.
لا جدل مقبولا، ولا المزيد من المطالب 

برحيل فالفيردي داخل ”المعسكر“ 
الكتالوني، فهل مازالت إدارة النادي 
تؤمن بأن الوضع قد يتغير وأن هذا 

المدرب ما زال لم يجد الوقت الكافي كي 
يحسّن ويطوّر؟

ربما تريد إدارة برشلونة أن تمنح 
وقتا أطول لهذا المدرب فربما يأتي الفرج 
ومعه الفرح الأوروبي هذا الموسم، ربما 

تتغير الأوضاع كليا.
لكن في خضم كل ما يجري داخل 

الفريق، واستنادا إلى كل ما قدمه 
برشلونة خاصة في بعض المواعيد 

الهامة، يمكن التأكيد على أن فالفيردي 
لن يكون أبدا مثل غوارديولا ولن يقدر 

بالمرة على أن يسجل اسمه ضمن قائمة 
المدربين الرائعين.

 الدوحــة  – عانــــدت ركلات الترجيــــح 
فريق الهلال الســــعودي ليتوّج مونتيري 
المكســــيكي بالمركــــز الثالث فــــي مونديال 
الأنديــــة، بعــــد أن أنهى المبــــاراة بركلات 
الترجيح لصالحه 4-3، بعد انتهاء الوقت 
الأصلي بالتعــــادل 2-2 في المبــــاراة التي 
جمعت بــــين الفريقين الســــبت على ملعب 
خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.

وكان مونتيــــري، الذي يخــــوض البطولة 

للمرة الرابعة في تاريخه، استهل مسيرته 
فــــي البطولة بفــــوز ثمين 3-2 على الســــد 
القطــــري في الدور الثانــــي للبطولة، فيما 
بدأ الهلال ”الزعيم“ مســــيرته في البطولة 
بفــــوز ثمــــين 1-0 على الترجي التونســــي 
في الدور الثانــــي للبطولة لكنه انهزم في 
المبــــاراة الثانية أمام فلامنغــــو البرازيلي 
1-3 في الــــدور قبل النهائــــي بعدما تقدم 

بهدف نظيف في الشوط الأول.

وأهــــدر الهلال بذلك فرصــــة ثمينة لو 
استغلها كان ســــيصبح ثالث فريق عربي 
يحــــرز المركز الثالث فــــي مونديال الأندية 
بعــــد الأهلــــي المصري فــــي 2006 والســــد 

القطري في 2011.
الســــعودي قدم في  ولكــــن ”الزعيــــم“ 
مونديــــال الأندية ما يشــــفع لــــه بأن يكون 
ممثلا لكرة القدم الســــعودية بامتياز رغم 
حلولــــه رابعا، خصوصا فــــي لقاء نصف 
النهائــــي أمــــام فلامنغــــو البرازيلي، لكن 
فرص ”الزعيــــم“ وافرة بأن يعيد الكرّة في 
العام المقبــــل خصوصا أنه يتوفر على كل 

المقومات الممكنة.
وفي الدقيقة 7 حصل الفريق المكسيكي 
على أول ركلة ركنية، قبل أن يشــــتت لاعب 

الفريق الكرة بعيدا عن المرمى.
وشــــهدت الدقيقة العاشرة أول فرصة 
حقيقية للهلال، عندما قــــاد البريك هجمة 
هلالية مــــن الجهة اليمنــــى وتوغل داخل 
منطقــــة جــــزاء مونتيــــري، ليرســــل كــــرة 
نموذجية إلى خربين، الذي أساء التعامل 

معها.
وظل الهلال يقبل ضغط منافسه حتى 
الدقيقــــة 30 ويعاني في إخــــراج الكرة من 
مناطقه، بسبب الكثافة العددية، والضغط 
الذي فرضه لاعبــــو مونتيري في منتصف 

الملعب. وفي الدقيقة 35 بعد عمل رائع من 
ياســــر الشهراني، الذي أرسل كرة عرضية 
نموذجية، ينقض عليها كارلوس إدواردو، 
المتقــــدم فــــي المســــاحات بــــين مدافعــــي 
مونتيري، برأسه ليفتتح التسجيل للهلال.
وفي الدقيقة 39 تصل الكرة إلى محمد 
البريك في الجهة اليمنى والذي أرســــلها 
عرضية لم يحســــن إدواردو التعامل معها 

برأسه.
وبعدها مباشرة يهدر عمر خربين في 
الدقيقــــة 40 فرصة هلالية أخــــرى لتعزيز 
التقــــدم عندمــــا تلقى تمريــــرة حريرية من 
ياســــر الشــــهراني لينفرد لكنه يســــدد في 
جسد كالديناس حارس مونتيري لينتهي 

الشوط الأول بفوز الهلال 0-1.
وأظهر الهلال في الشوط الثاني تغيرا 
ملحوظا من خلال الاســــتحواذ على الكرة 
وحســــن الانتشار وعكس اتجاه اللعب في 
الدقيقــــة 47، وكاد يتعادل مــــع مونتيري، 
لكن كرة جوناثان الرأسية يحولها حارس 

”الزعيم“ المعيوف إلى ركنية.
وفــــي الدقيقة 55 يخطــــئ المعيوف في 
تشــــتيت كرة عرضية لتصــــل إلى أرتورو 
غونزاليــــس، لينقــــض على الكرة برأســــه 
في المرمى الخالي ليتعــــادل مونتيري مع 

الهلال 1-1.
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 الريــاض  – ســــتكون أنظــــار المتابعــــين 
لكرة القدم العالمية متجهة إلى الســــعودية 
التي ستكون مســــرحا اليوم الأحد لمباراة 
من الوزن الثقيل بين يوفنتوس ولاتســــيو 
الإيطاليين على لقب كأس السوبر، وتأتي 
قبل أيام من استضافة الرياض لمنافسات 
الســــوبر الإسباني بين أربعة أندية كبرى، 
وجميعهــــا تتنــــزل ضمــــن سلســــلة مــــن 
النشــــاطات ترمي المملكة مــــن ورائها إلى 

تعزيز حضورها الرياضي العالمي.
ووصــــل فريق مدينــــة تورينو، المتوج 
بطلا للدوري المحلي في المواسم الثمانية 
الأخيرة، وفريق العاصمة لاتســــيو حامل 
لقب كأس إيطاليا، إلى العاصمة السعودية 
تحضيرا للمباراة التي يستضيفها الأحد 
ملعب جامعة الملك ســــعود فــــي الرياض، 
بعدمــــا أقيمــــت فــــي الموســــم الماضي في 
جدة، وانتهت بفوز يوفنتوس على ميلان 
بهدف وحيد للنجم البرتغالي كريستيانو 

رونالدو.
وأتــــاح لقب الموســــم الماضــــي لنادي 
”السيدة العجوز“ الانفراد بالرقم القياسي 
لعــــدد الألقــــاب فــــي كأس الســــوبر للمرة 
الثامنة في تاريخه، بينما يســــعى لاتسيو 
هــــذا العــــام إلــــى التتويج باللقــــب للمرة 

الخامسة في تاريخه والأولى منذ 2017.

ويحتــــل يوفنتــــوس حاليــــا صــــدارة 
ترتيــــب الــــدوري الإيطالــــي مــــع انطلاق 
المرحلة الســــابعة عشرة، برصيد 42 نقطة 
وبفــــارق ثــــلاث نقــــاط عــــن إنتــــر ميلان. 
وخاض فريق مدينــــة تورينو مباراته في 
هذه المرحلة الأربعاء وفاز على سمبدوريا 
1-2، بينما ســــيلاقي إنتــــر في وقت لاحق 

السبت ضيفه جنوى.
وأشارت تقارير صحافية إلى أن نادي 
”الســــيدة العجوز“ يجهز مفاجأة لعشاقه 
في الوطن العربي، بعدما أعلن عن إصدار 
أول قميص كرة قدم في العالم تظهر عليه 

كتابات بالخط العربي العريق من تصميم 
الخطاط الســــعودي المغربي الشهير شاكر 

كاشغري.
ويحتفــــي القميــــص الــــذي يصدر في 
نســــخة محدودة بالفن التقليدي، ويعتبر 
احتفــــالا باللغــــة العربية، بالتعــــاون مع 

شركة الملابس العالمية ”أديداس“.
كمــــا يحتفــــي القميــــص بواحــــد من 
أكثــــر أندية كــــرة القدم فــــي العالم تنوعا، 
حيــــث يضــــم الفريق الأول لاعبــــين من 14 
جنسية مختلفة من أنحاء أوروبا وأميركا 

الجنوبية.
وســــوف تكتــــب كلمــــة ”يوفنتــــوس“ 
بالخــــط العربي الكلاســــيكي فــــي تصميم 
فني داخل أرقام اللاعبــــين على القمصان 

مع اسم كل لاعب باللغة العربية أيضا.
وقال الفنان شــــاكر كاشغري ”للثقافة 
العربيــــة جذورهــــا الضاربــــة فــــي الفخر 
والشــــغف، وهي نفس القيــــم التي توحّد 
أندية كــــرة القدم ولاعبيها وعشــــاقها في 

أنحاء المعمورة“.
أما لاتســــيو، فيحتــــلّ المركــــز الثالث 
فــــي الترتيــــب برصيــــد 36 نقطــــة، بفارق 
نقطة أمام غريمه رومــــا الذي فاز الجمعة 
علــــى فيورنتينــــا 4-1، علما وأن لاتســــيو 
سيخوض مباراته المؤجلة في هذه المرحلة 

ضد فيرونا في فبراير المقبل.
وقال مدرب لاتسيو سيموني إينزاغي 
فــــي تصريحات نشــــرتها الهيئــــة العامة 
للرياضــــة في الســــعودية بعيــــد وصوله 
إلى المملكة ”أنا ســــعيد بتواجدي هنا (..) 
حيث نعرّف النــــاس على جودة كرة القدم 
الإيطاليــــة والدوري الإيطالــــي“. وأضاف 
”لعــــب يوفنتــــوس وميلان في جــــدة العام 

الماضي، وســــنلعب نحن في الرياض هذا 
العام“.وهي ليســــت المرة الأولى التي تقام 
فيها كأس السوبر الإيطالية خارج البلاد، 
إذ درجــــت العــــادة على إقامتهــــا في بلاد 
أخرى للترويج لكرة القدم المحلية، لاسيما 
فــــي الصين وقطــــر خلال الأعــــوام القليلة 

الماضية.
وأثارت إقامة المباراة في الســــعودية 
العــــام الماضــــي جدلا في إيطاليا لاســــيما 
علــــى خلفية القواعد التي تفرضها المملكة 
للفصــــل بين الذكور والإناث في المدرجات، 
لكــــن هــــذه الانتقادات ســــرعان مــــا بدأت 
تخفــــت بعد إعلان المملكة عــــن العديد من 
القرارات المهمة التــــي منحت المرأة المزيد 

من الحرية.
ومــــن المقرر أن يمتد عقــــد إقامة كأس 
الســــوبر الإيطالية في الســــعودية لثلاثة 

مواسم.
وتأتــــي إقامــــة كأس الســــوبر ضمــــن 
النشــــاطات  لزيــــادة  ســــعودي  مســــعى 
الرياضية في إطار ”رؤية 2030“ التي تأمل 
مــــن خلالهــــا الرياض في تنويــــع مصادر 
الدخــــل والحد مــــن الاعتماد علــــى النفط 

كمصدر رئيسي للإيرادات العامة.
وإضافة إلى كأس الســــوبر الإيطالية، 
ستســــتضيف الســــعودية مســــابقة كأس 
الســــوبر الإســــبانية فــــي كرة القــــدم في 
الأعوام الثلاثة المقبلة بدءا من يناير المقبل 

بمشاركة أربعة فرق.
وســــتقام الــــكأس الإســــبانية بين الـ8 
والـــــ12 مــــن ينايــــر المقبــــل، علــــى ملعب 
مدينــــة الملك عبداللــــه الرياضية في جدة، 
وذلك بنظــــام جديد بمشــــاركة أربعة فرق 
هــــي برشــــلونة وريــــال مدريــــد وأتلتيكو 

مدريد وفالنســــيا، ومباراتي نصف نهائي 
تليهمــــا مباراة نهائية بــــين الفائزين على 
كأس الســــوبر. وبموجب ســــحب القرعة، 
ستجمع مباراتا الدور نصف النهائي بين 
فالنسيا وريال مدريد من جهة، وبرشلونة 

وأتلتيكو من جهة أخرى.
واستضافت المملكة في الآونة الأخيرة 
دورة كــــرة مضــــرب دولية اســــتعراضية 
للمــــرة الأولــــى فــــي تاريخهــــا بمشــــاركة 
ثمانيــــة لاعبــــين وأحــــرز لقبها الروســــي 
دانييــــل مدفيديــــف بفوزه علــــى الإيطالي 
فابيــــو فونيني، وتســــتعد مطلع الشــــهر 
المقبل لاســــتضافة نســــخة أولى من رالي 
دكار الصحــــراوي، إلى أول دورة محترفة 
للغولف للســــيدات ستقام بين الـ19 والـ22 

من مارس المقبل.
كما أقيمت العام الماضي بطولة ”سوبر 
كلاســــيكو“ بمشــــاركة منتخبات البرازيل 
وأقيم  والســــعودية.  والعراق  والأرجنتين 
”كلاســــيكو“ كرة القدم الأميركية الجنوبية 
بــــين البرازيــــل والأرجنتــــين مجــــددا هذا 
العــــام، وانتهى بفوز ”راقصــــي التانغو“ 
ونجمهم ليونيل ميســــي الذي سجل هدف 

الفوز الوحيد.
الرياضية  النشــــاطات  تقتصــــر  ولــــم 
المتزايدة على كرة القدم، إذ شــــملت أيضا 
اســــتضافة الجولــــة الافتتاحيــــة لبطولة 
العالــــم للفورمــــولا إي وبطولــــة العالــــم 
للفورمولا واحد للزوارق السريعة، ونزالا 
على ألقــــاب عالمية في الــــوزن الثقيل بين 
الملاكمين الأميركي – المكسيكي أندي رويز 
والبريطاني أنطوني جوشــــوا، علما وأن 
الأخير اســــتعاد لقبه العالمــــي بفوزه على 

منافسه بالنقاط.

 لنــدن  – خيّم التعادل الســــلبي المخيب 
للآمــــال علــــى مبــــاراة إيفرتــــون وضيفه 
أرسنال السبت في افتتاح المرحلة الثامنة 
عشــــرة من الدوري الإنجليزي أمام ناظري 
مدربيهمــــا الجديديــــن الإيطالــــي كارلــــو 

أنشيلوتي والإسباني ميكل أرتيتا.
وجمعت المبــــاراة بــــين فريقين يمران 
بفترة ســــيئة من ناحية النتائــــج، ففريق 
لم يفز ســــوى مــــرة واحدة في  الـ“توفيز“ 
مبارياتــــه الســــبع الأخيــــرة فــــي مختلف 
المســــابقات، فيما نســــخ أرســــنال نتيجة 
منافســــه حيث لم يحــــرز الثــــلاث النقاط 
ســــوى مرة واحــــدة فــــي مبارياتــــه الـ13 
الأخيرة، علما وأنه عوض فشله المحلي في 
التأهل بصعوبة إلى دور الـ16 بمســــابقة 

الدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“.
وخاض الفريقان المباراة أمام ناظري 
مدربيهمــــا الجديدين أنشــــيلوتي وأرتيتا 
اللذين كانا متواجدين في مدرجات ملعب 
”غوديســــون بارك“ بعد أقل من ساعة على 
إعلان تعيــــين الأول مدربــــا لإيفرتون لمدة 
أربعة أعوام ونصف العام خلفا للبرتغالي 
ماركو ســــيلفا، فيمــــا كان أرســــنال أعلن 
الجمعــــة تعيــــين أرتيتا لمدة ثلاثــــة أعوام 
ونصف العام خلفا لمواطنه أوناي إيمري.

وفي اللقاء الأخيــــر للمدربين المؤقتين 
الأسكتلندي دنكان فيرغوسون والسويدي 
فريــــدي ليونغبرغ، لاحــــت الفرصة الأولى 
لإيفرتون عبــــر قائده الأيســــلندي جيلفي 

تــــور سيغوردســــون بتســــديدة مــــن ركلة 
حرة بجوار القائم الأيمن، فيما اســــتحوذ 
أرســــنال أكثر على الكرة دون أيّ خطورة 

تذكر.
الثانــــي  الشــــوط  أرســــنال  وبــــدأ 
بمحاولــــة خطيــــرة على مرمــــى الحارس 
جــــوردان بيكفــــورد الذي تألــــق في صده 
تســــديدة للمهاجم الغابوني بيار-إيمريك 

أوباميانغ.

وهــــذا هو التعــــادل الثامن لأرســــنال 
فــــي الدوري هذا الموســــم مقابل الفوز في 
خمس مباريات والخسارة في مثلها، فيما 
يعد هذا التعــــادل هو الرابع لإيفرتون في 
الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في خمس 

مباريات والخسارة في تسع.
وأعلن إيفرتون السبت تعيين الإيطالي 
أنشــــيلوتي المقال حديثا من مهامه الفنية 
مــــع نابولــــي، مدربا له بموجــــب عقد لمدة 

أربعة أعوام ونصف العام.

صراع على أرض الرياض

السعودية تجدد الموعد 
مع السوبر الإيطالي على أرضها

يوفنتوس يسعى لتعزيز رقمه القياسي ولاتسيو ينشد اللقب الخامس

إيفرتون يتعادل مع أرسنال 
تحت أنظار أنشيلوتي وأرتيتا

تتجه الأنظار إلى الســــــعودية التي 
ــــــح ذراعيها لاحتضان الســــــوبر  تفت
ــــــي للعام الثاني على التوالي  الإيطال
ــــــين يوفنتوس حامــــــل لقب الدوري  ب
ولاتســــــيو المتوج بلقب الكأس، يأتي 
هذا قبل أســــــبوعين مــــــن احتضان 
المملكــــــة للســــــوبر الإســــــباني وعدة 
ــــــة أخــــــرى يجري  أنشــــــطة رياضي
التحضير لها تباعا في إطار تعزيز 
المملكة لحضورها العالمي رياضيا.

مع فالفيردي لم يسر برشلونة 
على درب المدربين السابقين 

على غرار بيب غوارديولا 
والراحل تيتو فيلانوفا وكذلك 

لويس إنريكي

إضافة إلى كأس السوبر 
الإيطالية، ستستضيف 

السعودية مسابقة كأس 
السوبر الإسبانية في 

الأعوام الثلاثة المقبلة

الفريقان خاضا المباراة 
أمام ناظري مدربيهما 

الجديدين كارلو أنشيلوتي 
وميكل أرتيتا اللذين كانا 

متواجدين في الملعب

كلام في الممنوع
مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي

ركلات الترجيح تحرم الهلال من برونزية مونديال الأندية

ضربة حظ



 تتوالى عمليات انكشــــاف الفساد 
المالــــي لــــدى مرجعيات مــــن مختلف 
الأديان والمذاهب. وتشابهت القضايا 
مــــع تنــــوع كهنــــة الديــــن وأتباعهم 
التقوى.  بمظاهر  المتدثرين  الملتحين، 
ومؤخــــراً، بعد تســــليط الضوء على 
الوقفيتــــين  المنظومتــــين  تجــــاوزات 
الشيعية والسنية في العراق، جاءت 
حكاية الأسقف المصري القبطي الأنبا 
دانيال، في مدينة سيدني الأسترالية. 
وفــــي مصر، كانــــت هناك مــــن قديم، 
مرجعيات دينية غير رســــمية، حزبية 
تحــــت  التغطيــــة  توفــــر  فقهيــــة،  أو 
عناوين الاستشارة والفتوى. وطوال 
تاريــــخ جماعة ”الإخوان“ كانت هناك 
حكايــــات وملاســــنات كثيــــرة، حول 
وقائع فســــاد، لم تنتــــه فصولاً حتى 
الآن، ومســــرحها الأخيــــر تركيا وما 
نشــــر عنها، بأقلام منتسبي الجماعة 
أنفســــهم، ولــــم تتدخــــل فيــــه أنظمة 
خــــاض  فقــــد  مخابــــرات.  ولا  حكــــم 
مؤسس الجماعة في أربعينات القرن 
الماضــــي، أكثر من معركــــة للدفاع عن 
ذمتــــه الماليــــة، وبعضهــــا كان يؤدي 
إلى انشــــقاقات. ولفلســــطين وذريعة 
عون شــــعبها نصيــــب معتبر من تلك 
الحكايات. فعندمــــا جُمعت التبرعات 
لثــــورة 1936، ودخلــــت جيب حســــن 
البنا، ثم لم يظهر لها أثر، سئل الرجل 
عنها وأجاب. وفي كل مرة كان يُسأل، 
يرتجل الإجابة فتكون طريفة وتسبب 
انشقاقاً. في تلك المرة، قال إنه يرسل 
المــــال إلــــى الحبشــــة لإغاثــــة أهلها. 
ويحدث بعد ذلك، أن يتصدى لتعديل 
الإجابــــة، مــــؤرخ أو كاتــــب إخواني، 
مثلما فعل الشيخ محمود عبدالحليم، 
عضو الهيئة التأسيسية للتنظيم، في 
كتابــــه ”الإخوان المســــلمون.. أحداث 
صنعــــت التاريــــخ“ إذ قــــال بصراحة 
”النقود التي كنا نجمعها لفلســــطين 
من المســــاجد والمقاهــــي والبارات لم 
يكن القصد من جمعها إعانة إخواننا 
المجاهدين الفلســــطينيين، فهم كانوا 
من هذه الناحية في غير حاجة إليها 
لأن أغنياء أهل فلســــطين من التجار 
كانــــوا مــــن وراء هــــؤلاء المجاهدين، 
فجمع التبرعات أســــلوب من أساليب 
التأثيــــر فــــي نفــــوس النــــاس بهذه 
القضية، وربطــــاً لقلوب الناس بها“. 
لكن الأطرف هو ما قاله حســــن البنا، 
عندما سأله أحد المريدين، عن مصدر 
النعمة الظاهرة فــــي حياته وهندامه 
إذ قــــال ”أخــــي الكريم، تســــألني من 
أين أنفق؟ كان صلى الله عليه وســــلم 
ينفق من مــــال خديجة، أما أنا فأنفق 
من مال أخويــــن يقرضانني، فأمامك 
أحــــد أمرين، إمــــا أن تنضم للأخوين 
فتكــــون الثالــــث، وبذلك يخــــف الأمر 
عليهمــــا، وإما أن تســــدد لهما الدين، 
وأكــــون مديناً لرجل واحــــد هو أنت، 
فإن عجزت عــــن الأمرين، فأمامك أمر 
ثالث أن تدعو الله لي أن يعينني على 

سداد ديني“!
محترفو الاتجار بالدين، من ذوي 
اللحــــى المعطرة وخطابــــات الزُهد، لا 
زالوا يلهطــــون. ولا يكون الافتضاح 
بشــــطارة عســــس أو مخابــــرات، بل 
يخرج من بــــين ظهرانيهم، وليعوّض 

الله المؤمنين الحزانى خيراً!

صباح العرب

من رائحة 
اللحى المعطرة

عدلي صادق

 مطــروح (مصر) – احتفى محبو الشاي 
بيومه العالمي منتصف ديســــمبر الحالي، 
باعتبــــاره المشــــروب الأوســــع انتشــــارا، 
والأقرب إلــــى العمال والمزارعــــين، وأفراد 
العائلة عقب وجبات الطعام، لكن شعبيته 
تفــــوق ذلــــك، بواحة ســــيوة فــــي صحراء 
مصــــر الغربية، فهو ليس مجرد مشــــروب 
ســــاخن يُحتســــى طلبا للدفء، بل أنيس 
في جلســــات السمر والفرح والحزن وأداة 

لتوطيد الأواصر.
واختــــارت ســــكر محمد واحة ســــيوة 
بمحافظــــة مطــــروح لقضــــاء عطلتها دون 
غيرها مــــن الأماكن بفضل حبها للشــــاي، 
فقــــد شــــاهدت صورا لجلســــات الشــــاي 
”الــــزردة“، وهو نــــوع يعد علــــى الحطب، 
في قلب الصحــــراء الغربية خلال رحلات 

السفاري.
وقالــــت محمــــد (29 عامــــا)، وهي من 
”علاقتــــي  لـ“العــــرب“  القاهــــرة،  ســــكان 
بالشاي عادة ما تثير استغراب المحيطين 
بي، نظرا للكميات الكبيرة التي احتسيها 
منه يوميــــا، لذا لم يكن غريباً أن يحســــم 

بوصلة عطلتي“.
ورغبة الفتاة العشــــرينية في اختبار 
تقاليــــد ونكهة جديدة لمشــــروبها المفضل، 
لم تخل مــــن إحباط بعدما رأت حجم كوب 
الشــــاي الصغير للغاية في ســــيوة، لكنها 

سعدت بنكهته المختلفة ورونق جلساته.
وتبــــدو علاقة محمد بالشــــاي، والتي 
تثير الاســــتغراب لدى البعــــض، طبيعية 
للغاية فــــي بقعة صحراوية مثل ســــيوة، 

حيث يرتقي في وجدان ســــكانها من كونه 
مشــــروبا إلى اعتباره عنصرا محوريا في 
الكثيــــر من العــــادات والتقاليــــد المرتبطة 

بمناسبات الفرح والحزن.
وتتواصل حفــــلات الزفاف في الواحة 
علــــى مــــدار عــــدة أيــــام، ويجتمــــع الأهل 
والأصدقــــاء في منــــزل العريس، ولا تُخمد 
نار الحطب المحتضنة لأباريق الشاي ليلا 

أو نهارا.
ويتولــــى إعداد الشــــاي الأقــــربُ إلى 
العريس، من أشقائه أو أصدقائه، ويصبح 
ذلك تميزاً، لذا تطــــرح لعبة ”التحدي“ في 

محاولة لسحب تلك الميزة.
وتبدأ لعبــــة التحدي بتنــــدر أصدقاء 
العريس علــــى من مُيّز مــــن بينهم بإعداد 
الشــــاي، وشــــراء الشــــعلة، وهــــو تعبير 
مجازي عن تقدير الشــــاي بمبلغ ما، يأخذ 

في التزايد في صورة أقرب إلى المزاد.
لكن علــــى عكــــس المــــزاد، لا يفوز في 
التحــــدي أحــــد بعينــــه، بل كل مــــن نطق 
برقم لشــــراء الشــــعلة يتحتــــم عليه دفعه، 
ويتــــم جمــــع تلك الأمــــوال لإعداد جلســــة 
ســــمر منفصلة بعد عدة أسابيع من إتمام 
العُرس، تُذبح فيها الذبائح، ويعد الشاي.

ولا يختلف حضور الشاي في أحداث 
الوفــــاة والمــــؤازرة، حيث يعد المشــــروب 
الرئيســــي فيهــــا، على خلاف مــــدن أخرى 
ترتبط بالقهوة الســــادة كمشروب مرتبط 

بالحداد.
وعلــــى الرغم  من أن شــــعبية الشــــاي 
بمكانتــــه  حظــــي  الانتشــــار،  واســــعة 
الخاصة في ســــيوة بفعل بــــداوة المجتمع 
الــــذي لم يكــــن يعــــرف حتى وقــــت قريب 

وفــــق وصفهم،  المشــــروبات ”الأعجميــــة“ 
و“القهوة الفرنساوي“  مثل ”النســــكافيه“ 

و“الكابتشينو“ وغيرها.
ولم تكــــن متاحة لدى ســــكان ســــيوة 
مشــــروبات سوى الشاي والنعناع وعشبة 
الليمــــون والزنجبيل. وبمــــا أن كل واحدة 
من تلك الأعشــــاب مخصصة لمداواة مرض 
وفق وصفات الطب البديل، تعمقت صورة 
الشــــاي ليصبح المشروب الصديق الذي لا 

يحتاج تناوله إلى تذكيرك بعلة ما.
وقــــال أحمــــد عيســــى، وهــــو صاحب 
مقهــــى في جزيــــرة فطناس، ”الشــــاي هو 

المزاج، وأهل ســــيوة لا يحتسون مشروباً 
غيــــره“، أما القائمة الأخــــرى التي يقدمها 
مقهاه فهي دخيلة، لتناسب ذوق السياح.

ويقدم شــــاي ســــيوة أو الــــزردة على 
مرحلتين، الأولــــى يكون فيها خالصاً دون 
تغييرات في نكهتــــه الأصلية، من الأوراق 
الخضــــراء أو الحمراء، ثم يقدم في مرحلة 

تالية مخلوطا بالنعناع وعشب الليمون.
ويعد تخصيص ساحة لإعداد وشرب 
الشــــاي في المنازل السيوية جزءا رئيسيا 
مــــن تصميمــــه، يجــــب مراعاته مــــع عدم 
اعتراف أهل ســــيوة بالشــــاي الــــذي يعد 

بالطريقــــة القاهريــــة، باســــتخدام أدوات 
كهربائية حديثة.

محمــــد  الســــيوي  الدليــــل  ويُرجــــع 
الشــــهيبي، الأكواب الصغيــــرة التي يُقدم 
فيها الشــــاي إلى تتابع شربه على النحو 
الســــابق، ويكرر مرة أخرى الوصف الذي 
أطلقه صاحب المقهــــى ”مزاج وله طقوس 

خاصة، أولها ألا نتعجل في شربه“.
مُقبّـــلات  الســـكان  بعـــض  ويخـــرج 
يتناولونهـــا عادة مع الشـــاي، مثل الفول 
الســـوداني والبرتقال والتمـــر، يوزعونها 

على الجالسين فيما تشتعل النار.

واحة ســــــيوة في صحراء مصر الغربية لا تزال تحتفظ بعادات وتقاليد في 
تقديم الشــــــاي وطقوس مخصوصة لشربه، وهو ما يجعلها قبلة للكثير من 

الزوار المحليين والأجانب.

الشاي يستقطب الزائرين إلى واحة سيوة

الشاي رفيق رئيسي في رحلات السفاري

 بيــت لحم (فلســطين) – كشف قبل أيام 
على عيد الميلاد، عــــن العمل الأخير لفنان 
الغرافيتي بانكســــي فــــي مدينة بيت لحم 
فــــي الضفة الغربية المحتلــــة. وهو مغارة 
صغيــــرة موضوعة أمام أجــــزاء من جدار 

اخترقته قذيفة.
ولــــم يحضر الفنان البريطاني الذي لا 
تــــزال هويته ســــرية، الجمعة خلال عرض 

المغارة وهو بعنوان ”ندبة بيت لحم“.
والمغــــارة معروضة فــــي مدخل فندق 
”وولــــد أوف“ الــــذي دشــــنه بانكســــي عام 
2017 في المدينة الفلســــطينية والذي تطل 

غرفه على جدار بنته إسرائيل.
وتشــــكل أجــــزاء صغيرة مــــن جدران 
مزينة بعبارات تدعو إلى السلام والمحبة، 
خلفيــــة للمغــــارة الموضوعة علــــى طاولة 
صغيرة مــــع هدايا عند أقدامها. وتشــــبه 
آثــــار القذيفة على الجدار نجمة فوق مريم 

ويوسف ويسوع المحاطين ببقرة وحمار.
ويقول مدير الفندق وســــام سلسع إن 

”ندبة بيت لحم“ ترمز إلى ”ندبة العار“.
والأراضي  والجــــدار  النزاع  ويشــــكل 
الفلســــطينية منــــذ فتــــرة طويلــــة مصدر 
إلهام لبانكســــي الذي اشــــتهر برســــومه 
فــــي الشــــوارع. ومن خــــلال هذا الرســــم 
الأخير، يريد المســــاهمة ”على طريقته“ في 
احتفالات عيد الميلاد التي ستقام الأسبوع 
المقبــــل فــــي بيت لحــــم حيث ولد الســــيد 

المسيح بحسب التقليد المسيحي.
وأضاف سلســــع ”إنهــــا طريقة رائعة 
ومختلفــــة للتحــــدث عــــن بيت لحــــم لدفع 
الناس إلى التفكير أكثر في ظروف عيشنا 
هنا“. وأكد أن بانكســــي ”يحاول إســــماع 
صوت الفلســــطينيين في العالم من خلال 
الفن وينشــــئ نوعــــا جديدا مــــن المقاومة 

بفضل هذا الفن“.

 كشــمير – نصح أطباء في مستشفى 
للأمراض النفســـية فاطمة عندما ظهرت 
عليهـــا أعـــراض الاكتئاب، بعـــد اختفاء 
نجلها الوحيد أثناء احتجازه لدى قوات 
الأمن في إقليم جامو وكشـــمير الخاضع 
لســـيطرة الهند، بالاســـتماع إلى ألحان 
صوفية مستوحاة من أعمال جلال الدين 

الرومي.
وهناك ما يقرب من 1.8 مليون شخص 
فـــي المنطقة يعانـــون من أزمـــة اضطراب 
نفسي، وفقا لدراسة أجرتها منظمة ”أطباء 

بلا حدود“ الدولية منذ بضع سنوات.
وقال طبيب رفض الإفصاح عن اســــمه 
في مستشــــفى الأمراض النفسية الوحيد 
في مدينة ســــريناغار بكشمير ”ليس لدينا 
ما نقدمه لهم، باســــتثناء الأدوية المضادة 
للاكتئــــاب. إنهم بحاجة إلــــى راحة البال. 

لذلك، نطلب منهم الاستماع إلى الموسيقى 
الصوفية لتهدئة أعصابهم“.

وأضــــاف ”لم نوثق نتائج، لكن العديد 
من المرضى أبلغوا عن تعافٍ جزئي“.

وعلى مــــدار قرون عديــــدة، أمتع قادة 
الفرق الموســــيقية الصوفية الجماهير في 
كشــــمير بشعر العلامة الإسلامي والشاعر 
الذي عاش في القرن الثالث عشر، الرومي، 

الذي يرقد في مدينة قونيا التركية.
وقــــال المايســــترو الصوفــــي محمــــد 
يعقــــوب شــــيخ ”اعتدنــــا أن نعــــزف هذه 
الموســــيقى عند غــــروب الشــــمس وحلول 
الغسق. نستمد كلمات الأغاني من أشعار 

الرومي“.
الصوفية  الموســــيقى  ”عانت  وأضاف 
أيضا بســــبب المناخ السياسي المتوتر في 

كشمير“.

وأشــــار إلى أنه ”على مدار الســــنين، 
وصــــف (أطبــــاء) عــــلاج الاســــتماع إلــــى 
الموسيقى الصوفية للكثير من الأشخاص 
الذيــــن يعانون مــــن اضطرابات نفســــية، 
بهدف استكشــــاف الجــــذور الروحية من 

أجل أن ينعموا براحة البال“.
وأعــــرب عن اعتقــــاده بأن قوة شــــعر 
الرومي ســــاعدت على اســــتخدامه كعلاج 
لبنــــاء مــــا يشــــبه ”جزيــــرة ســــلام“ حول 
المســــتمع. وتابع ”رغم كونه عالما خياليا، 
يســــاعد الناس على الوصول إلى مستوى 
أعلــــى مــــن الوعــــي، حيــــث يســــتعيدون 

السيطرة على حياتهم“.
وأفاد نائــــب رئيس القــــوات الجوية 
الهندية الســــابق كابيــــل كاك، بأن الثقافة 
الكشــــميرية اســــتُلهمت عبــــر القرون من 

(أشعار) الرومي.

 بلغــراد – أعلــــن صالــــون فــــي بلغراد 
الحــــرب على قمل الشــــعر علــــى الطريقة 
القديمة متسلحا بالأمشاط ودون أي مواد 

كيميائية.
وقــــررت ســــفيتلانا فوركابيتــــش قبل 
سنتين، متسلحة بخبرة 35 عاما في مجال 
تصفيف الشــــعر، فتح صالون متخصص 

في مكافحة هذا النوع من الطفيليات.
صالــــون  فــــي  الزبائــــن  ويحصــــل 
”بيوفاسنكيتســــا“ في بلغراد، على خدمة 
إزالــــة القمل بطريقة ناعمــــة. والزبائن هم 
خصوصا من الأطفال الذين يشكلون أكثر 
ضحايــــا القمل الذي يتكاثر بشــــكل هائل، 

من خلال اللعب مع أقرانهم.
وأكدت فوركابيتش ”ثمة حاجة فعلية 
إلــــى هذا الأمر ليس فقط في بلغراد بل في 
العالم بأســــره. ثمة مشكلة مع القمل الذي 

بات مقاوما للمواد الكيميائية“.
وفي صالونهــــا، تجرى الأمور كما في 
الماضي مع أمشــــاط بأســــنان ضيقة لطرد 

القمل وبيضه. 

صالون حلاقة يحارب 
القمّل في بلغراد بانكسي يدعو إلى السلام 

والمحبة في بيت لحم

شعر الرومي.. علاج للأمراض النفسية
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دراســـة  أظهـــرت   – (بريطانيــا)  درم   
بريطانيـــة حديثـــة أن مشـــاهدة الممثلين 
وعارضات الأزياء على شاشات التلفزيون 
تجعل المشاهدين الذكور يفضلون النساء 
النحيفـــات ويتوقـــون إلـــى مـــا يســـمى 

بـ“الجسم المثالي الرفيع“.
ووفقا لصحيفـــة ذا صن البريطانية، 
قالت البروفيســـورة لينـــدا بوثريد -من 
قســـم علـــم النفـــس بجامعـــة دورهـــام- 
”يتحمل مســـؤولو التلفزيون والإعلانات 

مسؤولية أخلاقية عن استخدام الممثلين 
والعارضين من جميع الأشكال والأحجام 

وتجنب عرض الأجسام الضخمة“.
ودرس الباحثـــون من جامعة دورهام 
بمدينة درم (شـــمال بريطانيا) حالة 299 
رجلا و150 امرأة يعيشـــون في سبع قرى 
في منطقـــة حوض بحيرة بيـــرل النائية 
فـــي نيكاراغـــوا، ممـــن لديهـــم إمكانات 
منتظمة أو ضعيفة للوصول إلى البرامج 

التلفزيونية.

ووجدت النتائج أن أولئك الذين لديهم 
إمكانيــــة وصول إلــــى التلفزيون محدودة 
للغايــــة، يفضلون النســــاء ذوات الجســــم 
الممتلــــئ، بينمــــا يفضل الذين يشــــاهدون 

التلفزيون بانتظام النساء النحيفات.
ويقــــول الباحثــــون إن النتائــــج تقدم 
أفضل دليل حتــــى الآن على أن التلفزيون 
يصوغ تصورات بشــــأن الجســــم المثالي.
وأضافوا أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى شعور 

بعض النساء بالاستياء من أجسامهن،.

التلفزيون يجعل الرجال أكثر انجذابا للنحيفات

ارتدت الفنانة اللبنانية 
نجوى كرم ملابس 
شخصية بابا نويل 

الشهيرة وحملت في 
يدها جرسا، عندما زارت 
مقر جمعية {أيام الرجا} 

في لبنان للاحتفال مع 
الأطفال بعيد الميلاد، 
ونشرت الفنانة صورا 

ومقطع فيديو 
على صفحتها 
الرسمية في 

إنستغرام من 
هذه الزيارة.

رحاب عليوة

كنه يوة، س في ي ير ص ا ي ش ا
سعدت بنكهته المختلفة ورونق جلساته.

وتبــــدو علاقة محمد بالشــــاي، والتي 
تثير الاســــتغراب لدى البعــــض، طبيعية 
للغاية فــــي بقعة صحراوية مثل ســــيوة، 

لحداد ب
وعلــــى الرغم  من أن شــــعبي
حظــــي الانتشــــار،  واســــعة 
الخاصة في ســــيوة بفعل بــــداو
الــــذي لم يكــــن يعــــرف حتى و

ارتدت الفنانة اللبن
نجوى كرم ملابس
شخصية بابا نويل
الشهيرة وحملت ف
يدها جرسا، عندما
مقر جمعية {أيام ا
في لبنان للاحتفال
الأطفال بعيد ال
ونشرت الفنان

ومقطع فيد
على صفحت
الرسمية

إنستغرام
هذه الزيا
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